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با اسان ہشن : سياد و ان لاله زلا 


وا کت سو لاض واقامالصَلافكايتاءالركاة, 


و کچ ووم رصان 


۱ جچجر اس وہ 

احَمْدُ ل رب العالَمینَ هدا يُوافي نعمّهُ 
ویکافیئ مَزیدہ - سبحاّك الهم وبحمدك؛ لا حصي 
ثناءٌ عليك؛ أنت كما أثنيت على تَفسِك؛ فلك 
الحمذ حتى ترضى؛ الحمذ لله الذي هدانا إلى دين 
الإسلام» وفضل ديئنا على سائر الأديانء في الدنيا 
ويوم العرض على الله جل في علاه. 

والصّلاة والسّلام على التب الام فاتح باب 
العلء وعين اليّقين حَبیب رب العالمين وخائم 
الأنبياءٍ والمرسلين؛ مولانا محمدٍ الصطفی الأمین, 
أفضل من عرف الله وخشيه واتقاہ'''. وعلى آله 
الأصفیاء وأصحابه الأتقياء وتابعيهم ببحسان إلى 


)١١‏ لقول رسول الله کا کے والله اني لأخشاكم لله وَأَنْقَاكُمْ لَه" رواہ محمد بن إسماعيل 
البخاري الجعفي: (تكهاه): في كتاب النكاح . باب الترغيب في النكاح» رقم:- 


٠۳‏ وفی رواية: "إن أَنْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ باللّه أنا" رواہ البخاري في كتاب الإيمان . باب 
قول النبي يَل: "أنا أعلمكم بالله"» رقم: .٠١‏ 


٦ 


يوم التناد؛ فهم دُعة الخلق إلى الحلاق بالحكمة 
والموعظة ا حسنةہ بالهمة والتحمل في سبيله تعالى؛ 
ری آله نهم رشو عله لِك لعل حى رد4 . 

أما بعد: فکنا قد تحدثنا بتوفيق الله تعالى - في 
الرسالة الثامنة - "بجزئها الأول" عن أهل العلم؛ 
ثم تحدثنا "بجزئها الثاني" عن أهل التقوی؛ وقلنا 
فيها: أنَّ مراتب كمال التقوى ستة؛ وذكرنا فيها 
ثلاثة مراتب ‏ أوها: القصد؛ وثانيها: تزكية النفس؛ 
وثالئها: التخلية من المآثم الظاهرة والباطنة؛ وها هو 
"الجزء الثالث"» يتحدث بتوفيق الله وكرمه كك: 
عن المرتبة الرابعة العظمى من مراتب التقوى ألا 
وهي: العمل بالبرات أو الطاعات؛ "المتضمنة 
للأركان الخمسة في الإسلام ‏ من توحيد وأحكام": 


إبل© سورة البينة. 


© روھ 


كماقلل الله تعالى: #8 وما حلفت الکن والاضس إلا 
يدون (ع)٭', أي: أنه تعالى ما خلقهم إلا لغايةٍ 
كماليّة ألا وهى: العبادة الخالصة لوجهه كك؛ لنكون 
على الإيمان الخالص؛ والدين الكامل الصالم. 

أيها الأخ الكريم: قال 0 ٦‏ 
یحو مض دوه وَمَائخ عَنْهُ فانٹھوا وانڈوا لَه إن لَه 
۳ ©4 قال العلأمة ابن كثر ل ۳ 
"تفسيره": أي: مهما أمركم به فافعلوہ ومهما 
نهاكم عنه فاجتنبوه فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى 
عن شر. تقو لا لَه سيد لقاب )أي اتقو 
في امتثال أوامرہ وترك زواجره فإنه شديد العقاب 
لمن عصاہ وخالف أمره وأباہہ وارتكب ما عنه زجرہ 


)١(‏ سورة الذاريات. 


(۲) سورة الحشر. 


0 0 ,ئ0 0۶ 
وباطنه» وأن ماجاء به الرسول ي يتعين على العباد 
الأخذ به واتباعه ولاتحل مخالفته. وأن نص 
الرسول # على حكم الشيء كنص الله تعالى» لا 
رخصة لأحد ولا عذر له في ترک ولا يجوز تقديم 
قول أحد على قوله. 

ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح 
[والدنيا والآخرةأء وبها السعادة الدائمة والفوز 
العظيم وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب 
السرمدي”. 

- وني الآية دليلٌ على وجوب الأخذ بالسنن 
الصحيحة في كل الأمور؛ كما قال رسول الله 659 


)١(‏ ((تفسیر ابن كثير)): لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: (ت ٤‏ ۷۷ھے) 
(؛٤/۳۳۷۳۳).‏ 
و یی ہپ یی نس سر كلام ہین للشبخ .عبد شر اناضر 
السعدّي: (ص۸۱۳). 
۹ 


ا[القرءان صعب مستصعب على من كرهه» وهو:- 
الحكم. فمن استمسك بحديثي وفهمه وحفظه: جاء 
مع القرآن؛ ومن تهاون بالقرآن وحديثي: فقد خسر 
الدنيا والآخرة. أُمِرَتْ أمتي: أن يأخذوا بقولي, ويطيعوا 
أمري» ويتبعوا سنتي. فمن رضي بقولي فقد رضي 


بالقرآن: قال الله تعالى: وما اذ کا 1 


2 2 ماک 0 نٹھوا 4 00 


- وف رواية أخرى: لإالقرآن صعب مستصعب 
على من کرهه» ميسر على من اتبعه؛ وهو: الحكم, 
وحديثي صعب مستصعب . وهو : الحكم, فم 


)١(‏ (تفسير القرطبي)): لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري القرطبي: رت ١۷٦‏ هے)ء (۱۲/۱۸ء و ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع)): لأبي بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي: (ت ٦۳‏ ٤ه»‏ 
(۱۸۹/۲)؛ وأنظر الكتاب الموسوم باسم: ((حجية السّنة))؛ للعلامة الدكتور عبد الغني 


عبد الخالق وَلقِكا. 


استمسك بحديثي وفهمه وحفظه جاء مع القرآن. ومن 
تهاون بالقرآن وبحديثي خسر الدنيا والآخرة76". 

۔ وني أخرى: لإبُوشِكُ الرَجْلْ مُتَكِنَا على أَرِيكيه 
الله ك فما وَجَدْنَا فيه من خلالِ اسْمَخللََهْ وما وَجَدْنا 
فيه من حَرَام خَوَمْنَاهء ألا وَإِنَّ ما حَوَمَ رسول الله يد 
مِثْلُ ما حَوَمَ الله8. رواه الترمذي وأبو داود وابن 
ملجه وأججل(". 

عن أبي مُوسَى ‏ عن النْي وه قال: إن ملي 
َكَل ما بَعَدَِيَ الله به كَمَكَلٍ رَجُلٍ أتى فَوْمَهُ فقال يا قَوْمِ 


)١(‏ أخرجه علي بن حسام الدين المتقي الهندي: (ت ه8/ا9ه), في ((كنز العمال))؛ 
(۲۷/۱)» وقال: رواه أبو نعيم. 

(۲) ((سنن الترمذي)): لمحمد بن عيسى الترمذي: (ت71/9ه)» کتاب العلم . باب ما نهي عنه 
أن يقال عند حديث رسول اللہ رقم: ٢٦٦۲ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» ((سنن أبي 
داود)): لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت ١‏ ۲۷ه)» كتاب السنة . باب في لزوم 
السنةع رقم: 8 ((سنن ابن ماجم)): لأسي عبد الله محمد بن يزيد القزويسي: 
(ت ١‏ ۲۷ه)» المقدمة . باب تعظيم حديث رسول الله يل والتغليظ على من عارضه. رقم: 
۳ء ((مسند أحمد)): لأحمد بن حنبل الشيباني: (ت 4١‏ ؟هم رقم: 211/1١١8‏ 
26 . 


کے و ہو وہ ےہ وف ود مرگ Î‏ و (Oeste‏ 

إني رأيت الجيّش بعَیْتَيٌ وَإِني آنا النذِيرٌ الْعْرَیَان 
7 02ص مم - ٣ ٥>‏ °4 مھ 

فَالِنْجَاءَ''ء فَأْطاعَهُ طائفة من قُوْمه فَأَذْلجُوا(" فانطلقوا 


على مهل متهي وَكَذَبَتْ طَارفَةً منهم فَأَصْبَحُوا مَكَائَهُمْ 
مَصَبَحَهُمْ الْجَيْشُ فَأَمْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُوة» فَذَلِكَ مكل 


٥ 


ھ۸ ہس ریت 
ما جِنْتْ به من الْحَقٌّ). متفق عليه'*. 

قال الخطيب في "الكفاية": فين الله تبارك 
وتعالى أنقذ الخلق من نائرة" الجهلء 


)١(‏ النذیر: هو الذي ينذر قومه العدو فيستعدون له. وكانت عادة النذير أن يخلع ثوبه ويشير به 
إلى قومه, وهو عريان, إيذاناً بشدة الخطر. 

و أي: ,أسلكوا ظريق النعاة قبل الابيد همك العدو: 

(۳) بادروا بالسير. 

)٤(‏ استأصلهم بالهلاك لأنهم لم يسمعوا إنذار النذير. 

)٥(‏ ((صحیح البخاري)): كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة . باب الاقتداء بسنن رسول الله 
يد رقم: ۷۲۸۳ء ((صحيح مسلم)): لأبي الحسین لمسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري: (ت ٢٦۵۲)ء‏ كتاب الفضائل . باب شفقته يل على أمته ومبالغته في تحذيرهم 
مما یضرهم» رقم: ۲۰۹ء ٢۲۲۸۔.‏ 

(5) التائرة: الجقّدُ والعّداوّة, وقال الليث: النَائرةٔ الکائنةُ تقع ب بين القَؤْم. وقال غیرّہ: بينهم نائرة 
أي : عَداوَة. انظر: ((تاج العروس)): لمحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
الرّبيدي الملقب ب "مرتضى": (ت٥‏ ١١١ه). .)"75/١54(‏ 

۱۲ 


الورى من زخارف الضلالة بالکتاب الناطق 
والوحي الصادق المنزلين على سيد الورى نبينا 
محمد المصطفى ب ثم أوجب النجاة من النار 
وأبعد عن منزل الذل والخسار لمن أطاعه في امتثال 
ما أمر والكف عما عنه نهى وزجر؛ فقال: # وَمَن 
بلع آله وَرَسُوله وقش أله ويه اوک هم الفإبزوت ©4 > 
وطاعة الله في طاعة رسوله» وطاعة رسوله في اتباع 
سننه» إذ هي النورٌ البهيء والأمرُ الجليء والحجة 
الواضحة والحجة اللائحة؛ من تمسك بها اهتلىء 
ومن عدل عنھاضل وغوی'''. 


)سور افو 
)٢(‏ ((الكفاية في علم الرواية)): للخطيب البغدادي» (ص٢).‏ 
1۳ 


0 0 
عَادَى لي ولي" فَقَدْ آذَنْئَهُ بالحزْبء وَمَا تَقَوَبَ إِلَىّ 


یڈ رای روا كيت وَمَا يرال 
عدي يقرب إِلَىّ لواف تی ّى أَحِبّهُ فَاٰذا أَخْيَبثُهُ كنت 


سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به“ وَبصر U‏ يبص ٣‏ 
r‏ (٤گ)‏ ۔ں؟ 
وة الي تښ پا وله الي نشي يها > ان 


م و 


سَأَلَنِي - عطي ومن اسْتَعَادْنِي لأُعِيدَ نه وَمَا تَرَدُدْثْ 


)١(‏ وائما قال: "من عادى لي ولي ولم يقل: "ولا لي“ تفخيما لشأن العداوة, لان في الأول 
إيذاناً بأن عداوة ولي كأنها عداوة الله تعالى» بخلاف الثاني, ينظر: ((فيض الباري)): 
لمحمد أنور الكشميري: (ت 7ه" اه 5/7 ١ه).‏ 

(۲) فلا يسمع إلا ما يرضي ربه تعالى . كقرآن وذکر ودعاء. 

)٣(‏ فلا يبصر إلا في طاعة الله تعالى وما يرضيه . كنظره في عجائب المخلوقات» ومصحف؛ 

U 
وكتب علم. ينظر (رالتاج الجامع للأصول)): للشیخ منصور علي ناصف بل‎ 

(4) فلا يحركها إلا في طاعة الله تعالى وما يرضيه. وزاد سليمان بن احمد الطبراني 
رت ۰ 5"ه). في ((المعجم الكبير)): :)۲۰٦/۸(‏ "وَلِسَانَهُ الذي ينطق به وَقَلبَهُ الذي يَعْقِلُ 

4 

)٥(‏ فإذا صار الشخص عبدا لله في كل أحواله: في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته كان عبداً 
ربانياً أینما طلبه وجده» وأینما سأله أعطاہء وفي روایة: "ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون 
جاري مع النبيين والصدیقین والشهداء في الجنة"؛ قال زين الدين» عبد الرؤوف» محمد علي 
بن زین العابدين الحدادي المناوي: (ت1١١ه)‏ في ((الإتحافات السنية بالأحاديث 
القدسية)), ( ص٤‏ ۱۰): رواه أبو نعيم والحاكم والديلمي وابن عساكر. 

1 


عن شَيْءٍ تا فَاجِلَ ردي عَنْ تفس الْمُؤْمنِ يكره 
الْمَوْتَ وَأَنَا أكرَهُ مَسَاءَتَهْع. رواه البخاري”» أي ما 
ردت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في 
نفس المؤمن يكره الْمَؤْتَ) لما فيه من الألم العظيم 
وأا أكرَةُ مَسَاءَتَهُ), قال الإمام الجنيد بن محمد ه: 
الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته 
وليس المعنى إني أكره له الموت؛ لأن الموت يورده 
إلى رحمة الله تعالى ومغفرته". 

قال صلحب "إرشاد الساري": وفي ذلك دلالة 
على شرف الأولياء ورفعة منزلتهم» حتى لو تأتى 
أنه تعالى لا يذيقهم الموت الذي حتمه على عباده 
لفعلء ولهذا المعنى ورد لفظ التردد كما أن العبد 


.58 ٠ ((صحيح البخاري)): كناب الرقاق . باب التواضع» رقم: ؟‎ )١( 
۸ه)»‎ ١۲ ((فتح الباري)): لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:(ت‎ )۲( 
.)”55/1١١ 


1° 


إذا کان له أمر لا بد له أن يفعله بحبيبه لكنه یؤلہ 
فإن نظر إلى ألمه أنكف عن الفعل, وإن نظر إلى أنه 
لا بد له منه أن يفعله لمنفعته أقدم عليه فيعبر عن 
هذه ا حالة في قلبه بالترذه فخاطب الله الخلق بذلك 
على حسب ما يعرفون» ودهم به على شرف الولي 
عئله ورفعة درجته. ان فتأمل. 

قلت: أجمل ما في الدنيا هو الموت؛ لأنه رحلة 
سريعة إلى رحمة الل وجنتيء وفيها رضوان الله 
ومشاهدته؛ لقوله تعالى: موا الوت إن ڪنځ 


)١(‏ ((إرشاد الساري» بشرح صحيح البخاري)): للعلآمة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد القسطلاني: (ت ۹۲۳ ه). (۲۹۰/۹).قال ابن حجر العسقلاني في "الفتح" 
:)"55/1١(‏ قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء: في هذا الحديث عظم قدر الولي, لكونه 
خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه» وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له» وعن حوله وقوته 
بصدق توكله. قال: ويؤخذ منه أن لا يحكم لإنسان آذى وليا ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه 
أو ماله أو ولده بأنه سلم من انتقام الله فقد تكون مصيبته في غير ذلك مما هو أشد عليه 
كالمصيبة في الدين مثلاً. 


رت ولقول ے للا (إالموت تحفة 
وید وأما لفظ التردّد لإوَمَا تَرَدَدْتْ) فهو بين 


الأمر ۱ حت وهو الفناء والموت» لأن ہے لا 


والتصتریٰ حن کت" يكوأ الله واحب تو کو فل ہس - 
رم جعل اللہ البلاء فيه التكفير 
للسيئات.ومضاعفة ا حسنات ورفع الدرجات؛لأن 


عظم الجزاع مع عظم البلاء؛ فقد سثل أكمل 


(1) سورة البقرة. 

(۲) ((الفردوس بمأثور الخطاب)): لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني: 
( ت ٥۰۹‏ ھے) «(TTA f)‏ رقم: ۹۳ قال إسماعيل بن محمد العجلوني: 
(ت ۱۱٣۲‏ ه)» في ((كشف الخفای): (۳۸۳/۲): رواه الديلمي عن جابر بزيادة: "والدرهم 
والدينار مع المنافق وهما زاده إلى النار". ورواه عن عائشة بلفظ: "الموت غنيمة» والمعصية 
مصيبة والفقر راحة» والغنى عقوبة, والتائب من الذنب كمن لا ذنب له". 

)۳( سورة المائدة. 

(4) كما قال رسول اللہ يل: 'إنَّ عِظَمَ الْجَرَاءِ مع عظم البَلاوء وَإِنَّ الله إذا أَحَبٌّ قَوْمًا ابْعَلامُمْ 
فَمَنْ رضى فَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ سَخط فَلَهُ السّخَطْ", ((سنن الترمذي)): كتاب الزهد . باب ما 
جاء في الصبر على البلای رقم: ۹ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

۱۷ 


الرسليّك: أي الئاس اشد بَلاء؟ قال: الانيا نُه 


ا 
ع 


الأفكل فالأفكل, فَيبتَلَى الرّجُل عَلَى حَسّب ديه فَإِنْ 
كَانَ دِيئهُ صُلبَاء اشْتَدَّ بَلاؤف وَإِنْكَانَ في دِيبه رف 
ابْثْلِيَ عَلَى حسّب وینو فما يَبْرَحُ الَلاۂ بِالْعَبْدِ حَتَّى 

رة يَمْشِي عَلَى الأزضِ ما عَلَيْهِ عَطِنَة''۲۷4, حتى 
إذا بقى عليه شيء شدد عليه السكرات حتی يلقى 
الله ولیس عليه خطيئة تُذكر؛ لقوله يه خبراً عن 


ربه كك: (إني لا أخرج أحداً من الدنياء وأنا أريدُ أن 


)١(‏ دينه صلباً: أي قوياً. وفي دينه رقة: أي ضعف. 

(۲) فأعظم الناس بلاءً الرسل, فالأنبياءء فمن يليهم في الدرجة والقرب من الله تعالى . كالأولياء 
والخيار من الناس» والأتقياء ليعظم أجرهم. 

(۳) ((مسند الإمام أحمد)» رقم: ۸۱٢۱ء ١‏ ٤٦٢۱ء‏ ١٥٥۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ ((سنن الترمذي)): 
کتاب الزهد . ما جاء في الصبر على البلاء رقم: ۲۳۹۸ء ((سنن ابن ماجه)): کتاب الفتن . 
باب الصبر على الہلای رقم: ٢۳‏ ((سنن الدارمي)): ای عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي: (ت٢٥۲ھ):‏ کتاب الرقاق . باب في أشد الناس بلاء. قال أحمد محمد شاکر: 
إسناده صحيح» رواه الترمذي عن قتيبة عن شريك عن عاصم؛ وقال: "حديث حسن صحیح" 
قال شارحه: "وأخرجه أحمد والدارمي والنسائي في "الكبرى" وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
كذا في الفعح". "الأَمْكَل فَالِأَمْكَلْ": في "النهاية": أي الأشرف فالأشرف, والأعلى فالأعلى 
فی الرتبة والمنزلة. يقال: هذا أمثل من هذاء أي أفضل وأدنى إلى الخير. ينظر: ((المسند)): 
.)۲۲۷/٢(‏ 


أرحمَة» حتى أوفيه بكلّ خطيئة کان عملها: سقماً في 
جسدہ, وثصیبةً في أهله وولده» وضيقاً في معاشه. 
واقتاراً في رزقه, حتی أبلعٌ منه مغاقيل الذرٌ فان بى 
عليه شيءٌ شددت عليه الموت حتى بُفْضِيَ إلى گيوم 


"أي أخي" لو یَعْلُمٌ المحب ما في المرض والبلاء 
من الحسنات والدرجات لتمنى أن يستمر عليه 
هذا" "والصا حون يتلنذون بالبلاء"؛ فإن عافاهم 
الله شكروه وإن ابتلاهم صبروا وسألوه العافية. 


)١(‏ ((التذكرة في أحوال الموتی وأمور الآخرق): للإمام القرطبي: (۳۸/۱))ء ((شرح الصدور 
بشرح حال الموتى والقبور)): لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي:- 
( ت ۹۱۱ھ۵) ( ص٦‏ ۳). 

(۲) لقول رسول اللہ 4 "يَوَدُ أَهْل الْعَافِيَةِ يوم الْقِيَامَةٍ حين يُعْطَى أَمْل الْبَلاءِ الثُوَابَ لو أن 
جُلُودَهُمْ كانت قُرِضَت في الدُنْيَا بِالْمَمَارِيضٍ". (رسنن الترمذي)): كتاب الزمدء رقم 
۲ء قال عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: (ت٦٥٦ھ)‏ في ((الترغيب والترهيب))» 
:)١75/54(‏ رواه الترمذي, وابن أبي الدنياء من رواية عبد الرحمن بن مغراء وبقية رواته ثتقات, 
وقال الترمذي: حدیث غريب» ورواه الطبراني في "الكبير"» عن ابن مسعود موقوفاً عليه, 
وفيه رجل لم يسم. 
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ونسأله كك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في 
الدنيا والآخرة""؛ وورد أن بلالاً ‏ قال عند موته: 


(وافرحاه غداً نلقى الأحبة حمداً وحزبه). 


"أي أخي": اعلم أن عظيم العمل بالطاعات؛ 
قوله 44: بني الإسلامُ عَلَى حَمْسء شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ 
إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله وَإِقَام الصّلاة, وَإِيعَاءٍ 


الرْكَاق والح وَصوْم َمَضَانَ). متفق عا 7 


لفظ مسلم: إن الإسْلام بُنِي على خُر > شَهَادَة أَنْ 


)١(‏ قال أهل العلم: المرض منه ثواب» لا يمنع سؤال الله العفو والعافية؛ كما في الخبر عن ابن 
عمر قال: لم يكن رسول الله ل يَدَعْ هَؤْلاءٍ الدّعَوَاتِ حين يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: "اللهم إني 
سالك الْعَافِيَةَ في الدُنیا والآجرَةء اللهم إني أَسْأَلْكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في يني وَدْنْيَايَ وَأَهْلِي 
وَمَالي اللهم اسر عَورتي [وقال غُنْمَا۵]: عَوْرَاتي وَآمِنْ رَوْعَاتِي) اللهم فظني من ین يَذيّ 
ومن عَلفي وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمَالي وَمِنْ فؤقي, وَأَعُودْ بعَظَمَتِكَ أن اغتال من تَحِْي"ء قال 
أبو داود: قال وكيع: يعني الخسف» ((سنن أبي داود)): کتاب الأدب . باب ما يقول إذا 
أصبح» رقم: .٠٠۷ ٤‏ وهو حديث صحيح. ينظر: ((عون المعبود على سنن أبي داود))» 
(ص۲۷): لشمس الحق الديانوي رت 3794 ١ه),‏ وهو من تأليفه حقيقة ونسبه إلى أخيه 
محمد أشرف كما في ((نزهة الخواطر)) لعبد الحي الحسني: (۱۷۹/۸). 

.)۳٥۹/۱( ((سير أعلام النبلاء)): لمحمد بن احمد بن عثمان الذهبي: قت( :لاه‎ )٢( 

(۳) ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان . باب بني الإسلام على خمس» رقم: ۸ ((صحيح 
مسلم)): كتاب الإيمان . باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام, رقم: .٠١١‏ 

٢٢ 


لا إِلَهَ إلا الله. وَإِقَامِ الصّلاة. وَإبسَاء الرْكاق وَصیام 
رَمَضَانَ» وَحَجَ الْبَيتٍ76". 
- والحديث من جوامع كلمه 4 المشار إليها 
بقولے: لإأوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام 
اختصاراً)”", وفي رواية: لإبْعلُْ بجوامع الگلم4". 
ومن معاني جوامع الكلم: هي القواعد الكلية 
الجامعة للفروع الجزئية: أو الكلمات اليسيرة 


.١١ 4 ((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان . باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام, رقم:‎ )١( 

(۲) قال العجلوني في ((كشف الخفاء)): رواه العسكري عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً 
ورواه النسائي عن ابن عباس بلفظ: ((أعطيت ...) وله شاهد في "الصحيح". 

)٣(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الجهاد والسير . باب قول النبي يْ: "نصرت بالرعب مسيرة 
شهر". رقم: ۲۹۷۷ء ((صحيح مسلم)): كتاب المساجد ومواضع الصلاة, رقم: ۸٦۱۱ء‏ 
ورواه الديلمي بلا سند عن ابن عبار ا رفعه بلفظ: "أغطيتُ جوامعَ الكلم واخْتْصِرٌ لي- 
<الکلامُ اختصارا", وفي خبر آخر؛ رواه الإمام احمد: اریت فواتح الگم وَخَوَاتمَه 
وَجَوَامِعَهُ وَعَلِمْتُْ گم عَزَنَةُ النَارٍ وَحَمَلَهُ الْعَرْشِء وَتُجوٌّرَ بي, وَعُوفِيِتُء وَعُوفِيَتْ أمتي, 
فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ما دُمْتُ فيكو فإذا ذُهِب بي فََلَيْكُمْ بكتاب الف )ا خلوا وله عدوا 
حَرَامَُ", قال أحمد محمد شاكر: إسناده حسن» بالإسناد قبله» وهو في ((مجمع الزوائد)): 
(۹/۱٦۱ء‏ وقال: "رواه أحمد, وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف". وهذا تهافت منه كما بنا في 
مغل هذا التعليل آنفاً في ٦٦٦٦ء‏ وسيأتي الحدیث یاسناد آخر صحيح عقب هذا. ينظر: 
((المسند)): (٦/۱۷۷)ء‏ رقم: .٦٦٦٦‏ والحديث الذي عقبه باسناد صحيح» رقم: 
۷. 
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الجامعة الغزيرة والمعانى الكثيرة""'؛ لذا فقد 
جاء النص الشريف في غاية الحسن وفي نهاية 
درجات الفصاحة والبلاغة؛ وذلك: أن البناء لا 
يكون إلا في المحسوساتء واستعمله في المعقولات 
مجازاً بالاستعارة. وتقریرہ أن يقال: شبه دين الإسلام 
بحصن مبني على أقوم الدعائم وأعظم الأركان 
ول ارتا والصيانة في كل منهما. فإن الحصن 
الرصين يصون ويمنع عن الوقوع في أيدي الأعداء؛ 
كما أن الدين المتين يصون ويمنع من الوقوع في نار 
المخالفات في الدنيه والسقوط في نار جهنم في 
الآخرة”". 


)١(‏ قال الإمام البخاري: بلغني أن جوامع الكلم هو أن الله تعالى يجمع الأمور الكثيرة التي كانت 
تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد, والأمرين أو نحو ذلك. ينظر: (الكواكب الدّراري 
في شرح البخاري)): لشمس الدين محمد بن يوسف الكرماني: (ت85لاه)» .)٥٤٤/٦(‏ 
(؟) انظر إلى الکتاب الموسوم المسمى: ((ضوء الشمس في قوله يلو بني الإسلام على 
خمس))؛ للعلامة الشيخ محمد أبو الهدى الصيادي:(ت5/8١ه).؛ .)١5.17/١(‏ 
۲ 


"قلنا": المرتبة العظمى من مراتب التقوی: 
وهي الأمور الخمسة: لأن الإسلام غير منحصر في 
هذه الأشياء الخمسة؛ لأن الفرائض والواجبات التي 
يتعين الإذعان لما والعمل بها والسنن والمندوبات - 
كالقربات وا حبوبات التي حض عليها الشارع بي 
وندب الأمة إليها وهي كثيرة. وكلها داخلة في 
الأعمال التي هي داخلة بمفهوم الإسلام غير أن 
أعظمها وأهمها وأعلاها هذه الخمسة. ويدل على 
ذلك أحاديث أخرىء فمنها: قوله ي: الإيمَان بضع 


رہ یو 23:9 


وَسَبْعُونَ''' شُغبةء أَفضَّلھا لا إلة إلا الله وَأَزِْضَعُھَا 


)١(‏ وفي رواية مسلم في كتاب الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون بشك» والبضعة والبضع 
بكسر أولهماء وفتحه في العدد . ما بين الغلاث والعشرء وقيل: البضع سبع» وقيل: من ثلاث 
إلى تسع» والشعبة: القطعة من الشيء., والمراد بها هنا: الخصلة من أمور الدين. (رالتاج 
الجامع للأصول)): .)707/١(‏ 
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إمَاطَّة الأَدَى عن الطریسق, وَالْحَیَساء شغ من 
ومنها: حديث جبریل المشهور عندما سثل 

تر 1 01 IKE‏ ال ہے 

ومنها: قوله تعالى: 9# لیس ال أن تولوا وجو هكم قِبَلَ 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعِبٍ وک لير مَنْ ءَامَنَ باللہ َالَو الأخر وَالْمَكِيِكَةَ 
والکٹب واي وَءاق) ألم لمال عل حه دوی لر والس 


وَالْمَسَكِينَ واب الیل وَأَلکَايلينَ وف لوا امام ألصَّلَوةٌ وماق 
7 و له ےر ۴ص ہے 2 .راص » 
رکه والْمُوووت يدهم إا عُھدوا و لصَبربَ فى الباساه والضراء 


)١(‏ والحیاء: لباس جميل وهو خلق يبعث على ترك القبيح وفعل المليح. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان ‏ باب أمور الإيمان, رقم: ۹ء ((صحيح مسلم): 
کتاب الإيمان . باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء» وكونه من 
الإيمان» رقم: ٠١١‏ ((سنن أبي داود)): كتاب السنة . باب في رد الإرجاءء رقم: ٦۷٦٦ء‏ 
((سنن الترمذي)): کتاب الإيمان . باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه, رقم: 
٤۶ء‏ ((سنن النسائي)): لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي, (ت” ٠‏ اه) کتاب 
الإيمان وشرائعه . باب ذكر شعب الإيمان, رقم: 68٠٠ه.‏ 

)٣(‏ سورة البقرة. 

٤ 


قال العلامة الآلوسي في "تفسیرہ": والآية كما 
ترى مشتملة على هس عشرة خصلة وترجع إلى 
ثلاثة أقسام, فالخمسة الأولى منها تتعلق بالکمالات 
الإنسانية التي هي من قبيل صحة الاعتقاد وآخرهاء 
قوله: لوَأليينَ 4 وافتتحها بالإيمان بالله واليوم 
الآخر؛ لأنهما إشارة إلى المبدأ والمعاد اللذين هما 
المشرق والمغرب في الحقيقة فيلتئم مع ما نفاه ولا 
غاية الالتثامء والستة التي بعدھا: تتعلق بالكمالات 
النفسية التي هي من قبيل حسن معاشرة العباد 
و وأوغسا ها #وءاق الْمَالَ» و وأخرها ها لوف الراب 4 
والأربعة الأخيرة: تتعلق بالكمالات الا نسانية التي 
هي من قبيل تهذيب النفسء وأوفا: واكام 
ألصَّلَةَ 4 وآخرھا: وين الأ 4. 


"ولعمري من عمل بهنه الآية فقد استكمل 
الإيمان ونال أقصى مراتب الإيقان". انتهى”". 

الهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها وأنت 
العام بحوائجنا فاقضهاء وأنت العالم بذنوبنا 
فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترهه لا ترنا حيث 
نهيتنا ولا تفقدنا حيث أمرتناه لا تجعلنا من 
الغافلين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر 
أنفسناه واشغلنا بك عمن سواك أقطع عنا کل 
قاطع يقطعنا عنكہ أممنا ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتكہ لا إله إلا الله محمد رسول اللہ 9 ما شاء 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


)١١‏ ((تفسیر روح المعاني)): للعللامة أبي الفضل شھاب الدين السيد محمود الآلوسي 
البغدادي: - رت ١/ا؟‏ اه .)٤۸/۲(‏ 
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"أي أخي" قال أكمل الرسل كك لي الإِسْلاهُ 
عَلَى حَمْسِ)؛ فقد جعل الشارع الحكيم كه أول 
واحدة منها أساساً وباقيها أركاناً؛ فكما أن البناء لا 
يقوم إلا على أساسء كذلك الصلاة والزكاة 


والصوم, والحج لا تنفع» بل لا تصح إلا بعد وجود 
الأساس وهو: الشهادتان: فهما أصل الأصول التى 
من حرمها فهو من رحمة الله حروم؛ قال كك: نه 
من يرك أ هد حم ال علو الج مأو لاد وما 
لیت ون آصسار ©4 ". 

ومعنى "لا إله إلا الله" في الإلوهية عما سوى 
الله وإثباتها له وحله. "والإلوهية": استحقاق 
صفات الكمال كلها فلا مَعبود إلا اللہ ولا خالق 
ولا رازق إلا الله ولا معطي ولا مانع إلا الله ولا 


إبل© سورة المائدة. 


ضارٌ ولا نافع إلا الله وهكذا في جميع الك 
وا ملكوتء لا يلك أحد مثقال ذَرَة في السماوات 
ولا في الأرض, كما قال تعالى: ٠‏ قل ادعو ابت رَعَمَمُ 
ين مرو أنه لاتوت نمال َد ف لکوت بَا 
لض وما طم فبا من سرك وما ل مم ين طهر 4" 

وقال :ولا يم لكوت لأنفسهم ضرا ولا نتعا ولا يمَلِکْون 
موتا ولا حبوٰ٤‏ ولا نشور ل ء ولو أمكن أن يكون له 
سبحانه شريك في الإلوهية لوجّب أن يتصف ذلك 
الشريك بصفات الالوهیة: من تَفاذ القدرة وشُمول 
العلم والإرادة ولأدى ذلك إلى اختلاف الإراداتء 
فيريد أحد الإلهين مغلا وجود شيء ويريد الآخر 
عدمه» ومُحال أن يحصل المرادان معاً لاستحالة 


)١(‏ سورة سبا. 
٢(‏ سورة الفرقان. 
۹ 


اجتماع الضدين» كذلك أن لا يحصل شيء منھما 
إذ يؤدي ذلك إلى فساد العالم وعدم وجود شيء فيه 
وهو باطل, وم يَبْقَ إلا أن يحصل مراد أحدهما فقطء 
وذلك دليل على تفاذ قدرته واستحقاقه الإلوهية, 
فدل ذلك بطريق العقل على امتِناع الشريك في 
الإلوهيةء كما قال تعالى: لوكت فيا الهلا السا 
تحن اله رب العش عن صمو (&4 » وقال سبحانه: ما 
اد الله ین وآ وا کات مع من الو اذا ذهب کی لک 
مَاخَل وملا بَتشْهُمْ O e‏ 0 

و"الشهادة" هي: الركن الأولء والأساس التي 

نی عليها العبادة وهي: المانعة من الخلود في 


)١(‏ سورة الأنبياء. 


(۲) سورة المؤمنون. 


الجحيم: لما روی الشیخان'' عن رسول اللہ ع أنه 


قال: لإِيَحْرْجُ من الثَارِ(" مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله وَفِي 


04 04 


ال 


قلبه وَرْنَ شعيرَةٍ من خير, وَيَحْرْجٌُ من الثارٍ مَن فال لا 
3 لا الله وَفِي قَلبِهِ وزد بر مِنْ غَبْرٍ وَبَحْرْجُ من 
التار مَنْ قال لا إِلَه إلا الل فی قَلْبِهِ وَزْن دة من 


ر( 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان . باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم: ٤١ء‏ ((صحيح 
مسلم)): کتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم:۷۷٤‏ . 

(۲) أي: بشفاعة من يأذن الله لهم بالشفاعة أو برحمة الله تعالى. 

(۳) مع قرينتها: "محمد رسول الله" ُچ. 

(4) الشعيرة: حبة الشعير. والبرة: حبة البرء وهو القمح. والذرة: أصغر النمل. وقال ابن بطال: 
قال ابن المهلب: الذرة أقل الموزونات وهي في الحدوك ال الذي لا يجوز أن يدخله 
النقص وما في البرة والشعيرة من الزيادة على الذرة, فإنما هي زيادة من الأعمال يكمل 
التصديق بها وليست زبادة في نفس التصديق. فان قيل: لما أضاف هذه الأجزاء التي في 
الشعيرة والبرة الزائدة إلى القلب دل أنها زائدة من التصديق لا من الأعمال؟ والجواب: إنه 
لما كان الإيمان التام إنما هو قول وعمل, والعمل لا يكون إلا بنية وإخلاص من القلب» جاز 
أن ينسب العمل إلى القلب؛ إذ تمامه بتصديق القلب» وقد عبر عن هذه الأجزاء من 
الأعمال مرة بالخير ومرة بالإیمانء وكل شائع سائغ. وقال غير المهلب: ويحتمل أن تكون 
الذرة واختاها التي في القلب ثلاثتها من نفس التصديق؛ لأن قول لا إله إلا الله لا يعم إلا 
بتصديق القلب» والناس يتفاضلون في التصديق إذ يجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة, 
أما زيادته بزيادة العلم؛ فلقوله تعالى: آي 2 يكم ادن هزوم یکنا © )4 [سورة التوبة]ء وأما 


زيادته بزيادة المعاينة؛ فلقوله تعالى: + وکن تمہ کی {0O‏ [سورة البقرة] = 
۳۱ 


ورحم الله الإمام الشافعي حیث قال:- 


إن كنت تَغدُو في الذنوب جَلِيدَا وَتَحَافُ في يَوْم المَعَدِ وَعِيدَا 


فلقذ أتاكَ مِنَ المُهَيْمِن عَفُوُهُ وَأفاض مِنْ نعم عَلَْكَ مَزِيدَا 
لا نَيْسَنْ مِنْ لطف رَبك في الحَشا في بَطن أمَّكَ مضْعَهَ وَوَلِيدَا 


لو شاء أنْ نضا جَهَنَمَ خالداً مَاكَان ألْهَمَ قَلََكَ التؤحيدا 


نهي: أي “الشهاةً”: ابداية لكل مسلم 


- 


اطق والتصديق: كما قال تعالى:« اند كك لَه 
الا اله واس نمر لد یلک (6) 4" لذا کان رسول الله 
ي يدعو قائلاً: لا إِلَهَ إلا أنت سُبْحَانَكَ اللّهُمَ 
أسْتَغْفِرْكَ لِذنيي وَأَسْأَلْكَ رَخْمَمَكَ اللّهُمَ زذْنِي عِلَمَا 
ولا تزغ قبي بَعْدَ إِذْ هَدَيَْبِي وَعَبْ لي مِن لَدُنْكَ 
رَحْمَةَ إِنْتَ أنت الْوَهّابُ]74, 


چ کے مو ہے 


“و ےم تم لترو اعت الیوَینْ ل )4 [سورة التكاثر] حيث جعل مزية على علم اليقين. 
ينظر: ((شرح الكرماني)): .)٥٥٤/٢(‏ 
)١(‏ سورة محمد ل . 
(۲) ((سنن أبي داود)): كتاب الأدب . ما يقول الرجل إذا تعار من الليل» رقم: أكءمه. 
النسائي الکبری)): (٦/٦۲۱)ء‏ رقم: ۱۰۷۰۱ و ((صحيح ابن حبان)): لأبي حاتم= 
۳۲ 


۰ * + 00 
0 


روی ابن جریر الطبري في برہ"ء وابن 
أبي حاتم أن قوله: لإسَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الث 
يقتضى أن يكون الشاهد عال]ً بأن: لا إِلَهَ إلا 
الله كما قال الله وب: (١‏ اما أنه لا کہ الا اه 
وَأسَتَغْفِرَ د يل وقال: فلا سهد يلحي وهم 
يَعَلَمُونَ (۵) 4" فھی لكل مؤمن في عملهٍ وترقيه 
وهي الأساس لكل سائر إلى الله كك إلى مقام 
الإحسان واليقين: كما قال تعالى: ل الہ إِلا اد 
َأَعبَئَف ©4" والمعنى: حصول العلم لموسى الف 


-محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي: (ت؛ ٥۳ھ »))۳٤۱/۱۲(‏ رقم: ٤٥٥٥‏ 
و((المستدرك)): لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ته ٤٦٠ھ )۷۲٢/۱(‏ رقم: 
٥ھ‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
)١(‏ سورة الزخرف. 
(۲) سورة طه. 
۳۳ 


بعبادته. والعبادة تجمع معنى العمل الدال على 
ال لتعظيم من قول وفعل وإخلاص بالقلب. 

ووجه التفریع أن انفرادہ تعالى بالإهية يقتضي 
استحقاقه أن یعبد“ - جل في علاه. 

قال العلامة الرازي: يدل ذلك على أن علم 
الأصول مقدم على علم الفروع, لأن التوحید من 
علم الأصول» والعبادة من علم الفروع”. 
والمعنى: قَدمَ ذكر التوحيد على الأمر بالعبادة 
وذلك لأن التوحيد أحق بالتقدم لأنه الأساس 
الذي تبنى عليه العبادة فإ غير الموحد لا تصح 
له عبادة كما لا يخفى. 


)١(‏ ((تفسير التحرير والتنوير)): للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن عبد القادر بن 
محمد بن عاشور: (ت ٣‏ ۵۱۲۸ص)ء .)٠١5/١5(‏ 
(۲) (تفسير الرازي)): للإمام فخر الدین محمد بن عمر الخطيب الرازي: (ت٦٦٦ھ)؛‏ 
(۱۹/۲۲). 
5 


وما أحسن قول القائل :- 
تطلب الفقه کی تصحح حكماً ثم أغفلت منزل الأحكام. 
2 فالتوحيد: أصل أصول ال وعملة أنواعه. 
ذلك أنه يتوقف عليه الإخبات لله رب العالين 
اللي هو أعظم الأخلاق ا حالبة للسعادة وهو أصل 
التدبر المحمود الني به حصل للإنسان التوجه التام 

۵ 

تلقاء الغيب» ويعد نفسه للحوق به بالوجه 


- 


المقدس» وقد نبه سيدنا رسول الله ل على عِظم 
أمرہ وكون منزلته من أنواع البرٌ بمنزلة القلب من 
ا سد إذا صلح صلح الخسة كله ودا ید شا 
ا اقل رل الله :آله ران في 


)0 هو أبو عبد الله بن مجاهد المتكلم. انظر: ((تبيين كذب المفتري)): لعلي بن الحسن بن 
هبة الله بن عساكر الدمشقي: رت ۷۱٥۵)ء‏ (ص٥۱۲۷۹).‏ 
o‏ 


° و۵ 
ل 9 27 ١‏ 0 ے۔ و 9 ۲ ے۔ فر ے‫ 
الحَسّد مُضغة ) إذا ت صَلح الجَسَد كله 
و 
2 7 ۹ر 7 ۹ر ۔ 20 7 28 0 7 و ۳ 
وَإِذَا ددبت فسد الحَسَد كله الا وهی الفلٰ' 1 


اخ 
ہا 
ما 
5< 
e‏ 
ج 
اس ١۴١‏ 
۰ 
اس ١۴١‏ 
e‏ 
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على ال 4 ا قل (من قال 


)١(‏ هو في اللغة قدر ما يمضغ» وعبر بها عن مقدار القلب» فإنه صغير في الرؤیق مع أن صلاح 
سائر البدن وفساده تابع له. 

(۲) بفتح اللام» وهو الأفصح, وحكى الفراء فيه الضم أيضاًء وهو ضد الفساد, واتفقوا على أن 
اللام تضم في الماضي إذا صار الصلاح له هيئة لازمة لشرف ونحوه. 

)٣(‏ فان نسبة القلب إلى سائر الجسد كنسبة الأمير إلى المأمور, وهو الأصل, والأعضاء كالفروع 
له. وهو معدن العلوم والمعارف والأخلاق والملكات» وهو بعد فنائه في اللذات» والهوى 
يسمى نفساًء كما في (رفيض الباري)): »)٠١٤/١(‏ ينظر: ((تكملة فتح الملهم)): للعلامة 
محمد تقي العثماني» (81/9/1). 

)٤(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان . باب فضل من استبراً لدينه, رقم:٥٥٦ء‏ ((صحيح 
مسلم)): كتاب المساقاة . باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم: ٤۰۷٦ء‏ ((سنن ابن 
ماجه)): كتاب الفتن . باب الوقوف عند الشبهات» رقم: ۳۹۸۰ء ((سنن الدارمي)): کتاب 
البيوع . باب في الحلال بين والحرام ہین رقم: ٢٥٥۲ء‏ وفي ((مسند أحمد)): من حديث 
النعمان بن بشير عن النبي ييل بلفظ: "ِد في الإنْسَانِ مُضْعَةَ إِذَا سَلِمَتْ وَصَحَتْ سَّلِمَ سَائِرُ 
الْحَسَدٍ وَصَح وَإِذَا سَقِمَتْ سَقِم سَائِرُ الْحَسَدٍ وَفَسَد ألا وَهِيَ القَلْب". رقم: .١858‏ 

(ھ) صدقه ربه: وقال أي وقال الرب بیانا لتصديقه أي قرره بأن قال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر وهذا 
أبلغ من أن يقول صدقت. 

اس 


َال: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ قَالَ: يَقُولُ اللّهُ: لا إِلَهَ إلا ات 
وَخْدِي. وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه قَالَ 
الله لا إِلَهَ إلا أنَا وَحْدٍ خدي لا شريك لي. وَإِذَا قال: لا لَه 
إلا الله لَه الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْدُ قَالَ اللَه: لا إِلَهَ إلا أا لے 


الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ. وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ ولا خؤل 
ولا قُوّةَ إلا باللّه قَالَ: لا إِلَهَ إلا أنَا ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا 
بي. وَكَانَ بَقُول مَن قَالَهَا في مَرَضِهِ ثم مات لَمْ تطْعَمْة 
2۵ اتیرة التسق رات مامت وا من تان 


والحاكم 00 


)١(‏ قال الطيبي: أي لم تأكله استعار الطعم للإحراق مبالغة. 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب ما يقول العبد إذا مرض» رقم: "841٠١‏ ((سنن ابن 
ماجه)): كتاب الأدب . باب فضل لا إله إلا الله رقم: ۳۷۹۰ء ((صحيح ابن حبان)): 
(۱۳۱/۳)ء رقم: ,861١‏ (المستدرك على الصحيحين)): (١/٦٦))ء‏ رقم: ۸ وصححاہ 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وفي رواية: "من رُزِقَهُنَ عِنْدَ مَوْتِهِ لُمْ تَمَسَّهُ النَار"ء أي: 
من أعطاه الله تعالى هذه الكلمات عند الموت ووفقه لها لم تمسه النار بل يدخل الجنة 
ابعداء مع الأبرار» وفي رواية: "ما مِنْ تفس تَمُوث تشهد أن لا إل إلا الله وَأنّي رَسُول الله 
يه يَرْجِعْ لِك إِلَى قَلْب شوقن إلا غَفَر الله لَهَا" اللهم اجعلنا ممن رزقته إياهن. ينظر 
((شروح سنن ابن ماجه))» للسيوطي» والسندي» والدهلوي» والبوصيري» والكنكوهي, 
والنعماني: (۱۳۷۲/۲ء ۱۳۷۷ ). قدم له وحققه: رائد بن صبري ابن أبي علفة. 

۳۷ 


وعَن عبات بُن الصّایتِ # عَن رَسُول الله 
لہ قال: من سَهدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ 
لَه وَأ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَوَسُولَهُ وَأ عِيسَى عَبْدُ الله 
ورول وكلِمعُهة" ألا إِلَى مَرْيَمَ وروخ" بن وَأ 
الْجَنَةَ حَقّ وَالَارَ ق أَدْخَلَهُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَهِ0") 
عَلَى ما گا من عَمَل. متفق عليه“. 

قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم الموقع» 
وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على 
العقائدہ فإنه 4 جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل 


)١(‏ هي: قوله كن فیکون. 

(۲) رحمة من عنده. 

)٣(‏ أي فمن مات على هذه العقيدة فهو من أهل الجنة إلا أنه إن كان فاعلاً للواجبات بعيداً 
عن المحرمات دخل الجنة بدون عذاب, وإلا فأمره إلى الله تعالى . إن شاء عذبه بقدر 
تقصيره وأدخله الجنة وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة. 


>< اس ورج 


)٤(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب أحاديث الأنبياء . باب قوله تعالى: اهَل اكب لا 


لوا ف ویرسکم ولا ولوا عل الو إلا لح لك 4 [سورة النساء]؛ رقم: ۳٣٤٣‏ 
((صحیح مسلم)): كتاب الإيمان . باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً رقم: ۱۳۹. 

0 ل 


الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها فاقتصر - 
كه في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم". 
"أي عزيزي": أن معاني هذه الكلمة الشريفة 
هي: شهادة أن ما سوى الله ليس بإله» وأن إلهية ما 
سواہ أبطل الباطلء وإثباتها أظلم الظلم, فلا 
يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره 
فتضمنت نفي الإلهية عما سواہ وإثباتها له وحله 
لا شريك له وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إها وحله 
والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاء وهذا يفهمه 
المخاطب في النفي والإثباتء فإن هذا أمر منه 
ونهي» وقد دحل في الإلهية جميع أنواع العبادة 
الصادرة عن تأله القلب لله با حب والخضوع له 
وحله لا شريك له تل 
)١(‏ ((شرح النووي على صحيح مسلم): لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مرّي النووي: 


رت٦۷۷٦ھ)‏ (۲۲۷/۱). 
اق 


"ومعنى التوحيد": تنزيه الله كك عن الحدوث 
والشبيه والنظيرء فهو القدوس في ذاته وصفاته 
وأفعاله ل1ی گیئرو۔ ی وهو ليع الد 4 
فهو الأزلى الأبدي: الأول يلا يدايةء والآخر يلا 


اہ 


نهاية؛ كما قل :هو الأول وار الهم اا 
وھ ىء عَلِمْ )4 ", وقال رسول الله علله: الله 


أنت الاو فَليْسَ قَبْلَكَ شي وَأَنْتَ ت الآخر ود 
بَعْدَكَ 0 شيع وَأَنْتَ ت الاه فليس فَوْقَكَ شي 39 
البَاطِنُ فليس دونك شى:. رواه مسلم وغيره”" 


)١(‏ سورة الشورى. 

)٢(‏ سورة الحديد. 

)٣(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع» رقم: ۱۸۲۷ء ((سنن أبي داود)): كتاب الأدب .ما يقال عند النوم, رقم: 
۱١ھ‏ ((سنن ابن ماجه)): كتاب الدعاء . باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه. رقم: 
.TAVYT‏ 


فقوله يه لإوَأنت الْبَاطِنْ فَلَيْسَ دُونَكَ شئ 


أي: ليس أقرب منك شىء؛ لقوله تعالى: ٭ؤ ون أرب 


1 ل أي: علماہ وقدرة ورؤية. 
و ا عن كان يبن و هل 


٠ 


بلغنا في قوله کك: رسس رس 
گنز ر بعد کل شیے وال فوق كل شي 
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وَلباطُ ب4 أقرب من کل 7 


)۱( سورة الواقعة. 

(۲) أخرجه أحمد بن الحسین بن علي البيهقي: (ت58 4ه) في ((الأسماء والصفات)): عن 
مقاتل بن حيان» كما في «(الدر المنشور)): (۸/۸٦)ء‏ وکما في ((روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني)): .)۱٦۷/۲۷(‏ 

. وقيل: هو "الأول" قبل كل شيء بلا ابتداءء كان هو ولم يكن شيء موجودًا و"الآخر" 
بعد فناء كل شيءء بلا انتهاء تفنى الأشياء ويبقى هوء و"الظاهر" الغالب العالي على كل 
شيء و"الباطن" العالم بكل شيء, هذا معنى قول ابن عباس. ينظر: ((تفسير البغوي)): لأبي 
محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي: (ت15هه). (۲۹/۸). 

3 


فسبحان الباطن ‏ جل وعلا؛ المحتجب عن 
أبصار الخلائق وأوهايهم فلا يدركه بصرء ولا 
يُحيط به وَهْمِ؛ فهو العالم كل ما بطن ا 

قال الإمام الجنيد 4: نفی القدم عن كل أول 
بأوليته» ونفى البقاء عن كل آخر بآخريته» واضطر 
الخلق إلى الإقرار بربوبيته بظاهريته» وحجب 
الأفهام عن إدراك کنهه وكيفيته بباطنیته . 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظ4 
وكرم الله وجهه: " إن ربي كك هو الأول لم يبد ما 
ولا ممازج مع ما ولا حال وهما ولا شبح یتقصی؛ 
ولا محجوب فيحوىء ولا كان بعد أن لم يكن فيقال 
حادثہ بل جل أن يكيف المكيف للأشياء كيف 
کان بل لم یزل ولا يزول لاختلاف الأزمانء ولا 
)١(‏ ((دفع شُبّه من شَبَّ وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد): لأبي بكر بن 


محمد الحصني الدمشقي: (ت۸۲۹ھ۵)ء (ص .)٦٦‏ 
۲ 


لتقلب شأن بعد شأن وكيف يوصف بالأشباح 
وكيف ينعت بالألسن الفصاحء من لم يكن في 
الأشياء فيقال بائنء ول يبن عنها فيقال کائن بل هو 
بلا كيفية وهو أقرب من حبل الوريده وأبعد في 
الشبه من كل بعيد لا يخفى عليه من عباده 
شخوص لحظة ولا كرور لفظة ولا ازدلاف رقوة 
ولا انبساط خطوۃ في غسق ليل داج ولا إدلاج لا 
يتغشى عليه القمر المنير» ولا انبساط الشمس ذات 
النور بضوئهما في الكرورء ولا إقبال ليل مقبلء ولا 
إدبار نهار مدبرء إلا وهو محيط ما يريد من تكوينه 
فهو العالم بكل مكانء وكل حين وأوانء وكل نهاية 
ومدة والأمد إلى الخلق مضروب, والحد إلى غيره 
منسوب, لم يخلق الأشياء من أصول أولية» ولا 
بأوائل كانت قبله بدية» بل خلق ما خلق فأقام 


5 


خلقه. وصور ما صور فأحسن صورته توحد في 
علوه فليس لشيء منه امتناع؛ ولا له بطاعة شيء 
من خلقه انتفاعء إجابته للداعين سريعةء والملائكة 
في السموات والأرضين له مطیعة علمه بالأموات 
البائدين» كعلمه بالأحياء المتقلبين» وعلمه با في 
السموات العلی كعلمه بمافي الأرض السفلى, 
وعلمه بكل شيء لا تحيره الأصوات ولا تشغله 
اللغات سميع للأصوات المختلفة بلا جوارح له 
مؤتلفةء مدبر بصيرء عالم بالأموں حي قيوم. 

سبحانه کلم موسى تكليماً بلا جوارح ولا 
أدوات ولا شفة ولا هوات» سبحانه وتعالى عن 
تكييف الصفاتء من زعم أن إلهنا محدوه فقد جهل 
الخالق المعبود ومن ذكر أن الأماكن به تحيط» لزمته 
الحيرة والتخليطء بل هو ا حیط بكل مكان. 
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فإن كنت صادقاً أيها المتكلف لوصف الرحمن 
بخلاف التنزيل والبرمانء فصف لي جبريل 
وميكائيل وإسرافیلء هيهات!؛ أتعجز عن صفة 
خلوق مثلكہ وتصف الخالق المعبودا فكيف من لم 
تأخنه سنة ولا نوم؟ء الذي له مافي الأرضين 
والسموات وما بينهما وهو رب العرش 
العظيه؟!"”". 

وأما التوحيده فهو: أول دعوةٍ الرسل عليهم 
السلامء وأول منازل الطریق وأول مقام يقوم فيه 
السالك والعارف بالله تعالى في مقام الحبة الالحية - 
تجريداًء وتفریداً - في التوحيد. 

"فالتوحيد": هو الإقرارء وقطع الأ نداد وتجريد 
الذات الإهية عن كل ما يتصور في الأفها» ويتخيل 


.)۷۳/۱( 4ه).‎ "٠ (رحلیة الأولياء)): لأبي نعيم احمد عبد الله الأصبهاني: (ت‎ )١( 
٤ 


في الأوهام والأذهان؛ كما قال تعالى: (٠‏ فَاعلرآنہُ لا لَه 
إلا اله ©( ۰ وقل ج43 ای کین کی مف 
لس اليد )4 ". 

"والتجريد": هو الإٰخلاص, وقطع الأسباب 
عن الفؤاد واتخلا السبب ظاهراً شرعیا والتعلق 
بالسبب هو الله وحله؛ قال تعا ی: #فادعوا اللہ 
مرک الولو کر الكيزوة )4" ورک 
( لئ این نیش 40" نبه الح على لزوم 
الإخلاص فيه وبشر بعد الإخلاص بمضاعفته 
وقبوله» وكل هذا انطوى في الإخلاصء إذ الأعمال 


)١(‏ سورة محمد . صلی الله عليه وسلم. 
(۲) سورة الشورى. 
(۳) سورة غافر. 


)٤(‏ سورة الزمر. 


بغير الإخلاص كلها ظلمة وبها تتتوں وبذلك 
ارتفعت همم العارفين في الأعمال إلى الإخلاص. 

قال الإمام أحمد الرفاعي 4 عليكم بتجريد 
التوحيد وهو: فقدان رؤية ما سواه لوحدانيته: إن 
قلت: يا الله فقد ذكرته باسمه الأعظم“۔ 

"والتفريد": هو الانقطاع أو الفرار ما سوى 
الله إلى الله تعالى» بالإيمان السليم والسير على 
النهج القويم؛ وهو سير العارفين الموحدين» فمن 
صح فراره إلى الله صح قراره مع الله؛ قال تعالى: 

7ر رو دد 

ها ءاخر ی لک نه تن بين ©4 . 

قال الإمام النوري #: فالتوحید تنزيه ا حق عن 
دونه» والمعرفة إثبات الحق بصفاته العليا وأسمائه 
)١(‏ ((البرهان المؤید): للإمام أحمد الرفاعي الحسيني: (ت1/86هه)» (ص8 4). 


(۲) سورة الذاريات. 
1 


الحسنىء والإيمان عقد القلب بنفي جمیع ما توهت 
القلوب إليه من المضار والمنافع سواه 5؛ والإسلام 
التسليم في الأمور كلها سراً وعلانية؛ وهذه الأسرار 
اق ارا السا ولة تفع اعرف ل 
بالتوحید ولا يصح الإيمان إلا بالمعرفة» ولا يصح 
الإسلام إلا بالإيمان؛ فمن لا توحيد له لا معرفة له 
ومن لا معرفة له لا إمان لہ ومن لا إيمان له لا 
7 یآ ہس7۰ 
الأعمال والأفعال”". 

وسثل الإمام ال ےنید ظ4 عن التوحيد فقال: 
إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته» وكمال أحديته ‏ أنه 
الواحد الذي لم يلد وم يولد ينفي الأضداد 
والأنداد والأشباهء بلا تشبيهه ولا تكييفه ولا 
)١(‏ ((مقامات القلوب)): لأبي الحسين النوري خراساني الأصل صحب السري والقصاب 46: 


(ت۲۹۵ھ۵) (ص؛ ). 
۸ 


تصسویرہ ولا تمثيل ای ی گنو کی وهو اسيع 
الد ل 4 ثم قال 4: متى يتصل من لا 
شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير؟ هيهاتء 
هذا ظن عجيب إلا بجا لطف اللطیف, من حيث لا 
درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقينء وتحقیق 
الإيان". اللَھم؛ يا لطيف يا واسع يا علیم يا الله. 

قال الإمام الرفاعي : وقد جمع إمامنا الشافعي 
4# جمیع ما قيل في التوحيد بقوله: من انتهض 
معرفة مدبره فانتھی إلى موجود ينتهي إليه فكره 
فهو مشبه. وإن اطمأن إلى العدم الصرفء فهو 


)١١‏ سورة الشورى. 

(؟) (الاستقامة)): لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: 
(ت۵۷۲۸ .)٦٤٤/١(‏ 

.)۱٢٤٤١٠۸٤/١( ((الاستقامة)):‎ )۳( 


إدراكه فهو موحد”". 


وسثل الإمام التستري د عن ذات الله تعالى» 


7۶ 5 1۶ 6 م 6 سمس 5 ۲ ش۔ َ‫ َ‫ 
يالاحاطة ولا مرثية بالأبصار وى دار الدنيا وهمى 
کت e)‏ » 7ت قار ص م ےہ 
موجوده يحقائق الاإمان, يِن غير حد ولا إحاطة ولا 
و3 رھ ؟ ھھ الى اكيت یك كيه وه 
حلولء وئراہ العيون فى العقبى؛ ظاهرا فى ملكه 
o‏ م ر ر # ے9۹ے سم ها له > و 
وفدره؛ وقد حجب الخلق عن معرفةٍ كنهٍ ذاتِه 
سر or‏ ہے یہ 66 رواےہ >> ر ٣وو‏ يو 
ودلهم عليه يأياته فالقلوب تعرفہ والعيون لا 


وه ھ۶ o‏ ° بوه و ۷٦ےے‏ .۰و وم 
تذركه ينظر إليه المؤين بالأبصارء مِن غير إحاطة 

ر 40 ع «جوس من د ۰ ر من عير ر ے2 
ولا إِدرَاكٍ نِهاية". 


.)١5ص( ((البرهان المؤيد)):‎ )١( 
((شرح العقيدة الطحاوية)): لعلي بن علي بن محمد بن أفي العز الحنفي: رت ۲ ولاه‎ ٢( 


وسّئل الإمام أبو علي الروذباري ظا عن 
التوحيدء فقال: التوحيد استقامة القلب بإثبات 
مفارقة التعطيل» وإنكار التشبيهء والتوحيد في كلمة 
واحدة: كل ما تصوره الأوهام والأفكارء فالله 0# 
بخلافه؟ لقوله تعال: ای كيو ی وو ایخ 
ال . اه"". الله الله؛ يامن حارت عقول 
العقلاء في كنه ذاته ع وعم نواله» ولا إله غيره. 
"أي أخي": اعلم: أن من اقر لله بالوحدانية 
وم يؤمن برسالة سينا محمد ب فهو كافر بلا 
منازع في شريعة الإسلام: کما قال جل ثناؤه: 
#وأطيعوا الله ورسولةة إن کش تی ©4 وقال 5ل: 
ومن لم باه وَرَسُولِهفَإِنَآأَصَدَنا لكفرس سعيرا 4 ) 
)١(‏ ((الاستقامة): (۱۸۱/۱). 


(۲) سورة الأنفال. 
(۳) سورة الفتح. 


ام 


والمعنى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله معأ فنا اعتدنا 
له وھیأنا له تارا سی لأنه من عداد الکفار؛ 


0-4 
© ين کک یں“ 


لقوله تعالى: « کل اطیعوا اللہ وسوک فَان تولوا إن 
لله لا یب الکفیں با ء والمعنى: أن إطاعة الله 
والرسول واحدة فإن إطاعة الرسول من حيث هو 
رسول الله ول إِنّما إطاعة الله تعالى لا غير» ومن ثم 
قال رسول الله 4: لكل أُمبِي يَدْخْلُونَ الْجَنّةَ إلا من 
ی قالوا: يا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأْبَى؟ قال: لإمن 
أَطَاعَبِي دخل الجَنَّةَ وَمَنْ عصاني فَقَدْ اَی ", حيث 
جعل الشارع الحكيم دخول الجنة فرض إطاعته؛ كما 
قال ي: لمن أَطَاعَبِي فَقَدْ اطع الله وَمَنْ عَصَّانِي فَقَد 


چ سے 


عَصّی الله وَمَنْ أطاعَ أميري فقد أطاعني» وَمَنْ عَصَى 


)١(‏ سورة آل عمران. 
(؟) ((صحیح البخاري)): کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب الاقتداء بسنن رسول الو 
رقم: ۷۲۸۰. 
o‏ 


أميري فَقّد سح قال تعالی: وس ی ََِاإسلی 


دِینّا فلن قبل ونه وهو في الأيِخْرَةَ مِنّ لسرن ك یی و 


إلا الله وَأنَّ مُحَمَدا 2 الله وَيُقيمُوا الصّلاةَ 7 


م مما 7 ۵۰( 


الركاة فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَّمُوا مني دِمَاءَمُمْ اَمو 
إلا بحق غ الاسْلاھ' 0 وَحسَابُمْ بهم على الله "3 > متفق 


عليه“. وقال أكمل الرسل ي: لإذَافَ طُعُمَ 


(۱) (رصحیح البخاري)): کتاب الأحكام . باب قول الله تعالى: ر بايا لَدنَ اموأ أطيعوا ا 


وَأطِيعوأ سول ل وأو ل لک ینگ 0 4 [سورة النساء]ء رقم: ۷۱۳۷ء ((صحيح مسلم)): 
كتاب الإمارة .باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصیة رقم: 
٤‏ و ٢۱۷۲ء‏ ((مسند أحمد)): »)۱٤۷/۷(‏ رقم: ۷۳۳۰ء ((سنن النسائي)): کتاب 
البيعة . الترغيب في طاعة الإمام, رقم: "51 .5١‏ 

(۲) سورة آل عمران. 

)٣(‏ أي أمرني ربي. 

)٤(‏ أي: المشركين وعبدة الأوثان. 

)٥(‏ حفظوها فلا يجوز التعرض لها. 

(۷) فيما يبطنون فليس لنا عليهم إلا الظاهر. 

(۸) ((صحیح البخاري)): کتاب الإيمان . باب +( ون تَابُوأ وأقَامُوا الکو انوا أركَكرة 


سرع ہے ےط ر 
وسيم ایا 4 [سورة التوبة]» رقم: ٢۲ء‏ ((صحیح مسلم): كتاب الإيمان . - 


or 


وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوله“)). رواه مسلم والترمذي وأحمد”. 

قال العلأمة علي القاري ا والمقصود من 
الرضاء: الانقياد الباطني والظاهريء والكمال: أن 
يكون صابراً على بلائه. وشاكراً على نعمائه 


باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزکاۃء ویؤمنوا بجميع ما جاء به النبي بء وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهاء 
ووکلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام» واهتمام 
الإمام بشعائر الإسلام, رقم: ۱۲۸. 

)١(‏ قال القاضي عياض . رحمه الله تعالی: أي صح إيمانه, واطمأنت به نفسه» وخامر باطنه. لأن 
رضاه بالمذكورات» دليل لثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته, ومخالطة بشاشة قلبه, لأن من رضي 
أمراً: سهل به. فكذا المؤمن» إذا دخل قلبه الإيمان» سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له. 
ينظر: ((شرح النووي على صحيح مسلم): (۲/۲). 

(۲) معنی رضیت بالشيء: قنعت به» واكتفيت به» ولم أطلب معه غيره» فمعنى الحديث: لم 
يطلب غير الله تعالى» ولم يسْعَ في غير طريق الإسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد 
يل ولا شك في أن من كانت هذه صفته: فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه؛ وذاق 
طعمه. ((موسوعة فتح الملهم)): للشيخ شبير أحمد العثماني .)8869/١(‏ 

(”) أي: أتدين بأحكامه دون غيره من الأديان. 

)٤(‏ أي بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها. 

)٥(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان . باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد يلو رسولاًء فهو مؤمن, رقم: ١٥۱ء‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الإيمان» رقم: 
۹۳ ((مسند أحمد)): رقم: ۱۷۷۸ء و ۱۷۷۹۔. 

o4 


وراضياً بقدره وقضائه» ومنعه وإعطائه» وأن يعمل 
بجمیع شرائع الإسلام بامتثال الأوامر واجتناب 
الزواجرء وأن يتبع الحبيب حق متابعته في سننه 
وآدابه وأخلاقه ومعاشرته. والزهد في الدنياء 
والتوجه الكلي إلى العقبى. انتهى". 

لذاء فقد قرن الشهادة برسالته يله وبالشهادة 
بوحدانية الله تعالى» لأنه لا يتم الإيمان والإسلام إلا 
بالتصدیق والإقرار بهما جميعا ولذلك كانت 
الشهادتان الشريفتان في حكم شىء واحده ولهذه 
الحكمة عدهما يل ركنا واحداً من الأركان الخمسة 
وذكر بعدهما الأربعة الأركان الباقية؛ الصلاة 


.)١55/١١( يها٠٠١١‎ ٤تر ((مرقاة المفاتيح)): لعلي بن سلطان محمد القاري:‎ )١( 


oo 


"أي أخي": فمعنى "محمد رسول اللو": أن 
تعتقد أن الله أرسل النيّ الأميء العربي القرشي 
الماثفي, مولانا محمّداً 2 إلى كافة ا جن والأنسء 
وأيده بالوحي, وألزم الخلق طاعته فيما أمر به ونهى 
عنه» وتصديقه فيما أخبر بے ومنع كمال شهادة 
التوحيد بلا إله إلا الله مالم تقترن بها شهادة 
الرسالة لسيدنا محمد #۶ قال تعالى: من يطِع اَلرَسُول 
قد أطَاع لَه (م)4 '". وفي هذا كمال شرف الني 
الكريم يد ما لا يستطيع ضبطه الأدباء الظرفاء 
فقد جعل الله طاعته عين طاعتهء فهو الخليفة حقيقة 
وجمیع الرسل والأنبياء والأولياء تبعاً له؛ قال 
"مقاتل" في هذه الآية: أن النبي ب كان يقول: #من 


)١١‏ سورة النساء. 
كه 


أحبنى فقد أحب اللہ ومن أطاعني فقد أطاع الله 
وني أخرى عن اس قال لِي رسول الله يخ لیا بتي 


2 
٥ و‎ 


ذ فذزت أذ يع وني ليس في لبك عدي لأب 
افعل) ثُم قال لي: يا بَُيٗ وَذَلِكَ من سي وَمَنْ خي 


وى و" ٤ے‏ رده ةرس ّنه ۔ : )لان 


م 
۰+ 


ET‏ ۹9-8 رر ہر مم 
الترمني ونی أخرى: لمن أَحَب عَلِياً فَقَدْ أَحَبّنِي 


م سے 
ہے داه َه 4 ۔ 


وَمَنْ أَحَبّبي فَقَدْ حب الله وَمَنْ أَبْعَضَّ عَلِنَّا فَقَدْ 


)١(‏ ((تفسير مقاتل بن سليمان)): لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي: 
وتمهة اه .)۲٤٤/١(‏ 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب العلم .باب ما جاء في الأخذ بالسنن واجتناب البدع» رقم: 
۸۸. 

)٣(‏ لما أوتيه من كرم الشيم» وعلو الهمم. قال السهروردي: اقتضى هذا الخبر وما أشبهه من 
الأخبار الكثيرة في الحث على حب أهل البيت» والتحذير من بغضهم, وتحريم بغضهم, 
ووجوب حبهم» وفي توثيق عرى الإيمان» عن الحرالي: أن خواص العلماء يجدون لأجل 
اختصاصهم بهذا الإيمان حلاوة ومحبة خاصة لنبيهم» وتقديما له في قلوبهم» حتى يجد 
إیٹارہ على أنفسهم وأهليهم. ينظر: ((فيض القدير)): .)٦۷/٦(‏ 

حك 


أنقصّني» وَمَنْ أَنْعَضَبي فَقَذ أَبْعَضَ اللَّة. رواه 
الطبراني"" 

أما الإيمان الکامل الذي عليه أهل اليقين 
وكمال التقوى”"؛ فعن اتس بن مالك 4 عن 


)١(‏ ((المعجم الكبير)): (۳۸۰/۲۳)ء وقال علي بن أبي بكر الهيثمي» (۸۰۷ھ)ء في ((مجمع 
الزوائد)) (۱۳۲/۹): رواه الطبراني وإسناده حسن. 

(۲) وکمال التقوى» مراتبها ثلاثة: بی الأوامر", "وتقوى 00 "وتقوى الآداب"؛ أما تقوى 
الأوامر: فقوله تعالى: جز وما ءال اَل شش وہ مامه کت 0 27" نہ 

تد لقاب ای 4 [سورة الحشر]ء وقوله: +ز تاا الذي ءامثوا اتا ال وک ظز 

تس کا دمت زمد اشا 1 9 ) اسه مسرا نا سد فقوله تعالى: 

+ ذَلِكَ ومن یلم سعكير الو تما من توف الوب  )‏ [سورة الحج]. وأما تقوی 


0241 1ا 7 


الآداب: فقوله تعالى: e‏ عند رسول الہ أوْلِكَ الَيِنَ امتح آله 


٦ 


ہے جا ہو يحرفا کے 


فوم للاقویٰ لهم مَعْفِرٌ ولْجَر عَظِيم  )©‏ [سورة الحجرات]. 


o۸ 


کی يہ 


النبي إقال: الا يُؤْمِنْ أحدكم حتى أكون أحَب إلیه''' 

من وَالِدِهِ وَوَلّدِِا" وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ 6. متفق عليه ”. 
قال الإمام القرط یل کل من آمن بالبى 4 

إيماناً صحیحاً لا يخلو عن وجدان شىء من تلك 


ا حبة الراجحة غير أنهم متفاوتون» فمنهم من أخذ 
من تلك المرتبة بالحظ الأوفى» ومنهم من أخذ منها 
بالحظ الأدنى» کمن كان مستغرقا في الشهوات» 
محجوباً في الغفلات أكثر الأوقات» لکن الكثير 


)١(‏ أي: عنده من كل الناس» أي: لا يكمل إيمان شخص حتى يقدم ما يرضى الله ورسوله على 
ما يرضي عشيرته الأقربين» وليس المراد بالمحبة الحنان والشفقة كمحبة الأولاد ولا محبة 
العشق كمحبة العاشق» فان هاتين لیستا بالاختیار وإنما المراد بالمحبة لازمھاء وهو امتغال 
أمر المحبوب, فان من أحب إنساناً سارع في هواه. فتنبه. 

)٢(‏ قال الكرماني: إنما خص الولد والوالد بالذكر لكونهما أعز خلق الله . عزٌ وجل . على الرجل 
غالباء وربما يكون أعز من نفس الرجل على الرجل» فذكرهما إنما هو على سبيل التمثيل» 
فكأنه قال: حتى أكون أحب إليه من أعزته» ويعلم أيضاً منه حكم غير الأعزة؛ لأنه يلزم في 
غيرهم بالطريق الأولى» أو اكتفى بما ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه أحب 
من نفسه أيضاًء كالرواية التي بعده. ينظر: ((شرح الكرماني)): (۲۸۸/۱ ۲۸۹). 

(۳) ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان . باب حب الرسول كل من الإیمانء رقم: ١۱ء‏ 
((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان . باب وجوب محبة رسول اللہ يلع أكثر من الأهل والولد 
والوالد والناس أجمعين» وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبةء رقم: .١51/‏ 

4ه 


منهم إذا ذكر الني # اشتاق إلى رؤیشہہ بحيث 
يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده ویبڈل نفسه 
في الأمور ا خطیرة ويجد رجحان ذلك في نفسه 
وجداناً لا تردد فيه وقد شوهد من هذا الجنس من 
یؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما 
ذكرء لما وقر في قلوبهم من محبتهه غير أن ذلك سريع 
بتوالي الغفلات والله المستعان". 

وقال الإمام الزرقاني 5ا : فكل مسلم ف 
قلبه محبة الله ورسوله لا يدخل الإسلام إلا بها 
ولکن الناس متفاوتون فی حبة رسول الله وك 
بحسب استحضار ما وصل إليهم من جهته من 
وجوه النفع الشامل لخير الدارين» وبحسب الغفلة 


.)٠٤١/١( ينظر (فتح الباري)): (١/٦٦)ء و (مرقاة المفاتيح)):‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( ينظر ((فتح الملهم)):‎ )۲( 
5 ٠ 


عن ذلك ولا شك أن حظ الصحابة # في هذا 
المعنى أتم, لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم. 

ون انس 5ه عن الني 4 قال: الا ومن 
أَحَدكُمْ 7 2> .۷ھ اہ 
الحَمَسَة إلا آبا دَاود'''. 

- قوله ك: لا يُؤْمِنْ اَحَدكم)) أي: إيماناً كاملا 
حى يجب لأخيد8]أي: السلم اما جب لے 
أي: مثل جمیع ما يحبه لنفسه قال "النووي": قال 
العلماء: معناه: لا يؤمن الإيمان الام وإلا فأصل 
الويمان يحصلء وإن لم يكن بهذنه الصفة والمراد: 


)١(‏ كما يحب لنفسه: فلا يكمل إيمان شخص حتى يحب للمسلمين مثل ما يحب لنفسه من 
الصحة واليسار والتوفيق ونحوها. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان . باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم: 
۳ء ((صحيح مسلم): كتاب الإيمان . باب الدليل على أن من خصال الخير أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء رقم: 1٦۸‏ ۹٦۱ء‏ ((سنن الترمذي)): كتاب 
صفة القيامة والرقائق والورع, رقم: ٢٥٥۲ء‏ ((سنن النسائي)): كتاب الإيمان وشرائعه . باب 
علامة الایمان رقم: ككءه ۷. 

1١ 


يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحاتء ويدل 
عليه ما جاء في رواية النسائي, في هذا ا حدیث, 
الأحتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه4, قال 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعدمن 
الصعب الممتنع» وليس كذلكء إذ معناه: لا يكمل 
إيمان أحدكمء حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما 
يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له 
حصول مثل ذلك من جهةٍ لا يزاحمه فيهاء بحيث لا 
تقطن العا عل اديه اس الس عليه 
وهذا سهل على القلب السليم» وإنما يعسر على 
القلب الدغلء عافانا الله وإخواننا أجمعين"". فتأمل. 
قلت: الناس في هذا على ثلاثة أصناف:- 


)١(‏ ينظر ((شرح مسلم): للإمام النووي (۲۹۲/۱ء و ((تحفة الأحوذي)): لأبي العلا محمد 
عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفوري: رت ۰۳ ۱۳ه)» (۷/ ٦۲ء .)۲٦٢‏ 
3 


الصنف الأول: المؤمن» وهو الذي يتمنى 
لإخوانه ما يتمنى لنفسه. 

الصنف الثاني: الولي الصال» وهو الذي 
یتمنی لإخوانه أكثر نما يتمنى لنفسه؛ لقوله تعالى:- 
«وبؤنزدت مک شوح وَل كك يوم صا وم بوق شح 
قي لِك م لمحت 2ء وكان شيخي 
وأستاذي؛ مصطفى كمال الدين ‏ طيب الله روحه 
وذکرہ وثراه - يدعو الله قائلاً: اللّهم إن أردت أن 

الصنف الثالث: مريض القلبء البعيد عن الله 
كْ؛ لقوله تعللى: فا یك الدار اضر مم ایا لن لا 


ج 
ہے ےرم کے ہے 


يدوه عل ي الأرض ولا سادا مومه َون ©4 


)١١‏ سورة الحشر. 
(۲) سورة القصص. 
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ولا یتم ذلك إلا بترك اخسد والغل؛ والحقد 
والغش؛ أو يتمنى لنفسه أكثر من إخوانه المسلمين. 


ق 


ر ر٥‏ ہہ 

وعنه عن الني لإ قال: ثلاث من كن فيه 
وَجَدَا'' حَلاوَةَ الإيمَانٍ: أَنْ يَكُونَ الله سول أحَب إليه 
مگا سواه" وَأَنْ بُح 3 1 ءل يحب 4 إلا لَه 4 تعالى07) 


ے 


وَأ يَكرَة أَنْ يَعُودَة» في الْكُفْرٍ كما 5 أن يُفَدَفَ فی 
التار 4 روأة الخمسة إلا أبا داو و 


)١(‏ أي: ذاق طعم الإيمان الكامل. 

(۲) أي: فیؤٹر ما يرضيهما على كل شيء. 

)٣(‏ أي: أن تكون محبته للمسلم لله تعالى لأنه عبد الله. 

)٤(‏ أي: يصير كافراً كما يكره الوقوع في النار. 

(8) ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان .باب حلاوة الإيمان, رقم: ١۱ء‏ ورواه في كتاب 
الإكراه . باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر, رقم: ١١۱۹ء‏ ((صحيح 
مسلم)): كتاب الإيمان .باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان, رقم: 
۷ء ((سنن الترمذي)): كتاب الإيمان» رقم: ٢‏ ٢٦٦۲ء‏ ((سنن النسائي)): کتاب 
الإيمان وشرائعه . باب علامة الإیمان رقم: .٣٥٥۹‏ 

0 


و 7 7 7 و 2 ابره م 222 
وعن علي 4 قال: (وَالَذِي فلق الحبة"" ور 


النْسَمَة/ إنه لَعَھَدُ الى الام يك إلَى: أن لا 


رر 


۾ مه عه م ۶ے ر ا بي 
يحبنى إلا مومن» ولا پیعصبتجی إلا متافی). رواه 
8 6 بي او سوك عب گ0) 


)١(‏ هم أهل المدینة فعلامة الإيمان الكامل محبتهم ولا يبغضهم إلا منافق. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان .باب علامة الإيمان حب الأنصار, رقم: ۱۷ء 
((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان . باب الدليل على أن حب الأنصار وعليّ طؤ من الإيمان 
وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق» رقم: ۲٣۲۳ء‏ ((سنن النسائي الكبرى)): کتاب 
المناقن . الترغيب في حب الأنصار وء رقم ۸۳۳۱. 

)٣(‏ والله الذي شق الحبة لیخرج نبتها. 

)٤(‏ خلق النفس. 

)٥(‏ إنه لقول النبي كه لي: لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وذلك لأنه ابن عم 
النبي له الشقیقء وزوج بنته فاطمة البتول» وأبو السبطين النيرين» وهؤلاء هم خواص أهل 
البيت الأطهار 848 . 

ری ((صحيح مسلم)): کتاب الإيمان . باب الدليل على أن حب الأنصار وعليٰ ٠‏ رضي الله عنهم 
عنهم .من الإيمان وعلاماته. وبغضهم من علامات النفاق, رقم: ۲۳۳۲ء ((سنن= 

"o 


قال: 0 ا ا : ت من لابه یدو 
وَالْمُهَاجِرٌُ مَنْ مَجَرَ ما هى الله عَنْه. روه الخمسَة”. 
وراد الترْمِذِي وَالنْسَائي: 9وَالْمؤْمِنْ مَنْ أمِنَهُ اناس 
عَلَى دَمَائِهمْ وَأَموَالِهم''). 


° © عر 


وعنه أن را سک الني کل أي الإسّلام کا 
قال: لإنُطْعِمُ الام وَتَقراً السلا على من عَرَفْتَ وَمَنْ 


=الترمذي)): کتاب المناقب . باب مناقب علي بن أبي طالب ڪي رقم: ٣٣۳۷ء‏ ((سنن 
النسائي)): كتاب الإيمان وشرائعه . باب علامة المنافق» رقم: ©576٠ه.‏ 

)١(‏ فكامل الإسلام لا يؤذي أحداً لا بلسانه ولا بيده. 

(؟) ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان . باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, رقم: 
٠‏ ((صحیح مسلم): كتاب الإيمان . باب بيان تفضل الإسلام» وأي أموره أفضل› 
رقم: 57 و ٦٦ء‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الجهاد . باب في الهجرة هل انقطعت: رقم: 
۸۱ء ((سنن الترمذي)): كتاب الإيمان, رقم: ٤‏ ٢٥٥۲ء‏ ((سنن النسائي)): كتاب الإيمان 
وشرائعه . باب أي الإسلام أفضلء رقم: .٦۹۹۹‏ 

)٣(‏ وكامل الإيمان من كان الناس منه في أمان. 

)٤(‏ أي: خصاله أكثر ثواباً. 

8 


لم تغرف”'4. رواه الخمسة إلا الُرْمِِي ".وعن میم 
الدَارِيّ 4 عَن انی قلاتل: لإالدينٔ التصيحة“) 
قلّنا لِمَنْ؟ قال: لل“ ولكتابه وَلرسوله" ولائمة 
M4‏ عا نھ“( 1 ۶ئ 


)١(‏ لأن نفعهما يعود على الخلق وبهما ینتشر الأمان في الأرض 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان . باب إطعام الطعام من الإسلام؛ رقم: ۱۲ء ((صحيح 
مسلم): كتاب الإيمان . باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضلء رقم: ۱۹ء ((سنن 
ا داوف کاب الأدب . باب في إفشاء السلام؛ رقم: ۱۹۰١ء‏ ((سنن النسائي)): کتاب 
الإيمان وشرائعه . باب أي الإسلام خير, رقم: ٠٠٠٠١‏ . 

)٣(‏ أي: مداره على النصيحة كحديث: "الحج عرفة". 

)٤(‏ بالإيمان به. والقيام بواجب شكره . عر وجل» وحمل الناس على ذلك. 

)٥(‏ بتعلمه والعمل به وإرشاد الناس إلى ذلك. 

)٦(‏ باتباعه ونصره في كل شيء ول. 

(۷) ولاتهم باحترامهم وإطاعة أمرهم فيما يرضي اللہ ورسوله؛ كما قال تعالى: +( يا اا الد اموأ 
أوليخوأ الله وأطِيعوأ رسو وو الأ نکر لا 4 [سورة الدساء] . 

(۸) بإرشادهم إلى ما فيه سعدهم في الدنيا والآخرة» فمن كان بهذه الصفات كان خليفة الله في 
أرضه. 


(۹) («صحيح البخاري)): كتاب الإيمان . باب قَوْلٍ النبي ي: "الدّينْ النَصِيحَةُ لله وَلِرَسُولِه 


وَلَأَئَمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِم" وَقَوْله تَعَالَى: # إِذَا نصحوأ یلو وَرسولوء لل 4. [سورة 
التوبة]ء ((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان . باب بيان اَن الڈین التصيحة رقم: ٥٠ء‏ ((سنن 
أبي داود)): كتاب الأدب . باب في النصيحة, رقم: ٤٤۹٦ء‏ ((سنن الترمذي)): کتاب البر 
والصلة . باب ما جاء في النصيحة, رقم: ۱۹۲۵ء ((سنن النسائي)): كتاب البيعة . باب 
النصيحة للإمام رقم: ٤٠١۲‏ . 

1۷ 


وعَن أبي هرر ]عن اللي ا قال: ل( مل 
٠‏ 0 مان ا اف ا وَحيَارَكُمْ خَيَارَكُمْ 
لیساین حلفا ). رواه أبو دَاودٌ وَالتْرَمِذِِ 72 

وعَنْهُ عن الي 4 قال: إن من حُسْنِ إِسْلام 


]أده 7 2 . oro‏ 
۱ ءِ تَرَكَهُ مالا يَعْنِيه! 0 رواه التَرمِنِي وَابن 
مك رئا 


وعن أبي سعید طف عن التي قال: (( إذا 
ریم الْرَجَلَ يَتَعَاهَد الْه تحت فأشهدوا له بالإِيمَان, 


)١(‏ حسن الخلق في ثلاث: بشاشة الوجهء وكف الأذى, وبذل الندى» وقد فاز صاحب الخلق 
الحسن بخيري الدنيا والآخرة. 

”)أي :أرحمهم وألطفهم بأهلهءولا يهم الإنسان إلا درهما لمعاشه»أو راحة لجسمه»أو حسنة 
لمعاده. 0 

(*) ((سنن أبي داود)): کتاب السنة . باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه رقم: ٢۸٦٦ء‏ 
((سنن الترمذي)): كتاب الرضاع . باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم: ٣٦۹١ء‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ أي: ابتعاده عن ما لا حاجة له فيه. 

(8) ((سنن الترمذي)): كتاب الزهد, رقم: ۲۳۱۸ء ((سنن ابن ماجه)): كتاب الفتن . باب كف 
اللسان في الفتنة رقم: ۲۳۰۷. 


(5) وفي لفظ: (يعتاد المساجدہ))ء أي: يتردد إليها لعبادة الله تعالى. 
۷۸ 


فان اللَّه تَعَالی بقول: تما يتم مسجد الو مَنْ تامرح 


پگ وَالْيوَرِ الآخر وأقام الصَلوٰهٗ وءاق الڑکوٰۃ OE‏ 


ر ر ۸ 


لوه . 
رواہ الٹرمذی وابن ملجه والدارمى وأجل”". 
و 02 هَ 
أ 3 ل ولك وََبْهَ 0 ل و وأ ا ل و 


وَمَنَعَ لله" فقد اسْتَكُمَا الإيمَادَ). واه أ سواه 
والطبراني والحاكم' ". 


)١(‏ سورة التوبة. 

(؟) ((سنن الترمذي)): كتاب الإيمان . باب ما جاء في حرمة الصلاة, رقم: ۷٦٦۲ء‏ وقال: 
حديث حسن غريب» ((سنن ابن ماجه)): كتاب المساجد . باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاق رقم: ۸۰۱۲ء ((سنن الدارمي)): كتاب الصلاة . باب المحافظة على الصلوات» رقم: 
7*7 ((مسند أحمد)): رقم: ۹۳٥۱۱ء‏ ١٦٦۱۱ء‏ وانظر: إلى أوصاف الإيمان الکامل؛ 
كتاب: «(التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول)): 275/١١‏ ۲۸). 

)٣(‏ (أحب لله): أي لأجله ولوجهه الكريم . مخلصاً لا لميل قلبه ولا لهواه. 

)٤(‏ (أبغض للّه): لا لإيذاء من أبغضه له. بل لكفره وعصيانه. 

)٥(‏ (أعطى لله): أي لثوابه ورضاه» لا لنحو رياء. 

ری (ومنع لله): أي لأمر الله كأن لم يصرف الزكاة لكافر لخسته» ولا لهاشمي لشرفه؛ بل لمنع 
الله لهما منها رق 

(۷) ((سنن أبي داود)): کتاب السنة . باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه رقم: ٦۸٦٦ء‏ 
پاسناد صحیح: ((المعجم الكبير)): (۸/٤٣٤۱۳))ء‏ رقم: ۷۰۱۳ء وصححه الحاكم في 
"المستدرك": ١/٢(‏ ٦۱ء‏ رقم: ۲٤۲۷ء‏ ولفظه عند الترمذي» رقم: ٢٢٥۲ء‏ والحاكم: 

۹ 


اللهم؛ اعطنا إيماناً صادقاء ويقيناً لیس بعله كفر 
- ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة 
اللهم؛ انا نسألك الفوز في القضاء ثم اللقاء 
ونزل الشھداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبيك 
والنصر على الأعداء اللّهم تداركنا بلطفك يا 
لطيف يا واسع يا عليم يا الله يا معين. 

الله صل عَلَى محمد محم وَعَلَى آل مُحَمْكِ كما 
صَلْيْت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبِرَاهِيم وَبَارك 
اال تجار فى ال لحت کا کنا ني 
يريم وعَلَى آل اميم في الْعَالَمِينَ إنْكَ حَمِید 


يا حَسنة وف الأخرة حَسَنة ونا 


="من أَعْطى لِلّهِ وَمَتَع لِلَّه وَأحَب لِلّه وَأبَعَض لله وَأنكح لِلّهِ فَمَدْ اسشتكمل إِيمَائه". قال 
الما ها ا ج 


۷۰٣ 
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۶ 
+ 


"الركن الثاني": الصلاة فهي: عمادٌ الدین” 
وعصسام اليقين"» ال مات وا 
الطاعات”؛ وأجَل مَباني الإسلام ا حمس بعد 
الشھادتین, ومّحَلّها من الدين محل الرأس من 
الجسده فکما أنه لا حياة لمن لا رأس له فكذلك لا 
دين لمن لا صلاة له؛ كما قال أكمل الرسل يك: لأمن 
حَافَظَ عليها كانت له نُوراً وَبُزَهَاناً وَتَجَاةّ يوم الْقِيَامَة 
وَمَنْ لم ُحَافظ عليها لم ين له ور وَلاَ بُرْمَان وَل نَجَاة 


)١(‏ قال موسى محمد علي في تحقيقه لكتاب ((أسرار الصلاة ومهماتها)) للإمام الغزالي 
(ص۱۸): جزء من حديث أخرجه البيهقي في "الشعب" بسند ضعيف من حديث عمر, قال 
الحاكم: عكرمة لم يسمع من عمرء قال: وأراه ابن عمر ولم يقف عليه ابن الصلاح, فقال 
في "مشكل الوسيط: انه غير معروف, وأخرج أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري في 
"كتاب الصلاة" عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال جاء رجل إلى النبي ي يسأل 
عن الصلاة فقال: (الصلاة عمود الدين)), وهو مرسل ورجاله ثقات. 

(۲) وعصام القربة بالكسر: رباطها وسيرها الذي يحمل به واليقين عند أهل الحقيقة: رؤية العيان 
بقوة الإيمان» لا بالحجة والبرھانء وقيل: مشاهدة الغيوب بصفات القلوب وملاحظة الأسرار 
بمحافظة الأفكار. 

(۳) أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله . جل جلاله. 

)٤(‏ منزلتها في الطاعات الإلهية منزلة الغرة من ناصية الفرس» أشار به إلى شرفها وعظمتها. 

۷۳ 


وكان يوم القِيَامَةِ مع فَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَاكَ وأبي بن 
خَلَفِ).رواه أحمد وابن حبان والطبراني وغيرهو" 
. ہیس الله تعالى على هنه الأمة" بقوله: 


اا توه سے معدي 


ق 


(۱) ((مسند أحمد)): (۹/۲٦۱)ء‏ رقم: ٦۷٦۱ء‏ ((صحيح ابن حبان)): )۳۲۹/٤٢(‏ رقم: 
۷ء ((شعب الإيمان)): (/45). رقم: ۲۸۲۳ء ((سنن الدارمي)): کتاب السير . 
باب في المحافظة على الصلاق (۳۹۰/۲)ء رقم: ۲۷۲۱ء ((مسند عبد بن حميد)): لأبي 
محمد عبد بن حميد بن نصر: (ت ۹١٢ف‏ (۱۳۹/۱)ء رقم: ۳٥٣‏ قال الهيشمي في 
((مجمع الزوائد)), :)۲۹۲/١(‏ رواه أحمد والطبراني في "الكبير والأوسط" ورجال أحمد 
ثقات. 

(۲) أقيمواء أمرٌ وهو للوجوب, فيفيد فرضيتها. 

)٣(‏ سورة النساء. 

٤ 


يبدل القول تيء وَإِنَّ لك يهٽ الْحَمْس حَمِْينَ). 
رواه الخمسة إلا أبا داود!'' 
وقال تعللى: ٭ وأو اَلصَلَؤْهَ طرفِ التہار وَولَمَا مَنَ 

آَل 409 '" أي: الصلوات المفروضة؛ "فالطرف 
الأول" الصبح» ”والطرف الثاني" الظهر والعصرء 
"والزلف من الليل" المغرب والعشاء' ويتناول 
ذلك قيام الليلء "فإنها مما تزف العبدَ وتقربه إلى 
الله تعالى "“. 


۳٤٣٤۹ ((صحيح البخاري)): كتاب الصلاة . باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ء رقم:‎ )١( 
((صحيح مسلم): کتاب الإيمان . باب الإسراء برسول الله بل إلى السماوات» وفرض‎ 
الصلوات» رقم: ۹٤۰٦ء ((سنن النسائي)): کتاب الصلاة . باب فرض الصلاة وذكر اختلاف‎ 
الناقلين» رقم: ٤٤٦ء ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة .كم فرض الله على عباده من‎ 


الصلوات؟ء رقم: ۳. 

(۲) سورة هود. 

)٣(‏ ((التسهيل لعلوم التنزيل)): لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي: (ت١‏ 4 ۷ھ)؛ 
.)١١"/5‏ 


.)۳۹۱ ((تفسیر تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)): (ص‎ )٤( 
Vo 


- وقال تبارك وتعالى: «9 بحن الو جين تسوت 
یں ضيح 9 وہ لحم اوت وَالْارْضٍ وعَيً 
وحن ُظهِرُونَ () » قال ابن عباس لا: (إِنَّ الآية 
جامعة للصلوات ا خمس ومواقيتها؛ تسوت 4 
صلاة المغرب والعشاء لصب 4 صلاة الفجر 
«وَعَسِيًا 4 صلاة العصرء «تظهرُويَ 4 صلاة الظهر ". 
فالعنی: فصلوا لله في هذه الأوقات. 
وقال أكمل الرسل لل٭: الإحَمْنْ صَلَوَاتِ 
افْتَرَضّهُنَ الله تَعَالَى؛ من أخسّن وَضُوءَهْنَ وَصَلامنٌ 
فتن ونم زكُوعَهُنَ وَحْشُوعَهْنَ كان له على الله عه 
أنْ يَغْفِرَ له(" وَمَنْ لم يَفْعَلْ فَلَيْسَ له على اللَّهِ عَهْدٌ إن 


)١(‏ سورة الروم. 
(۲) ((تفسير البيضاوي)): لأبي الخير ناصر الدين» عبد الله بن عمر بن محمد بن علي 
البيضاوي الشافعي: (ت5/88ه )» (7"31/54"). 
)٣(‏ أي كان له عند الله وعد بالغفران. 
۷٦‏ 


شَاءَ غَفَرَ له وَإِنْ شَاءَ عَذّبَة. رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه وأجر”'" 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 
وكرم الله وجهه: تو بالاس الظھرَ حتى تفيءَ 
الس من مَرتضي انز" وَصَنُوا بهم القر 
والشحس” بيضاءُ حيّة نی عضو من النهار حين يسار 
واا تن بهم الَٹْربَ حين يُفطِر 


و رم ٥‏ عي 


الصائم اا « سان يهم العساء یی 
يَكَوَارَى الث ف إلى لے الليلء وَصلوا يهم 


ء٦٢٣٤ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب في المحافظة على وقت الصلوات» رقم:‎ )١( 
2451١ ((سنن الدسائي)): كتاب الصلاة . باب المحافظة على الصلوات الخمس رقم:‎ 
((سنن ابن ماجه)): رقم: ١٤٢۱ء قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحیح. ينظر:‎ 
((المسند)): رقم: 7557869515 و "7555.1 واه5؟".‎ 

(۲) تفيء: أي تصل في ميلها جهة الغرب إلى أن يكون لها فيء, أي ظل من حائط المربض على 
قدر طوله وذلك حيث يكون ظل کل شيء مثله. 

)٣(‏ يدفع الحاج: أي يفيض من عرفات؛ أي عند غروب الشمس. 

۷ 


ع اس هس 


۵ 2 رة 
الغداة والرجل يعرف وجه صلحيه وصلوا بهم 
صلاة أضعفِهم ولا تكونوا فتانین)". 

وهى: أشرف العباداتِ بعد التوحيد؛ كمافى 


حديث أبي سعيد: إن اللہ ولك لا يفترض شیناً أفضل 
من التوحیدِ والصلاقء ولو كان شيء أفضل منه لافترضه 
على ملائكته: منهم راكع ومنهم ساجد#, لذا سأل 
إبراهيم ‏ عليه السلام ربه أن يجعله وذريته مقيمي 
الصلاة حيث قال: رب أجعلنى ميم اَلصَلوٰة وین 
دويق ربکا وَتَقكَلْ دصل )4 ". 


وقال تعالى: ان ہمان اغب ومون لسو 3 . 


ے 


)١(‏ الغداة: أي صلاة الفجر. 

(۲) «نهج البلاغة)): وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سيدنا علي . عليه السلام 
والرضوان: (۸۲/۳). 

(۳) ((الفردوس بمأثور الخطاب)): لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني 
الملقب إليكا: ( ت ٩۹‏ ۰ وه 56/1١١‏ 36 رقم: ٠ك‏ 

)٤(‏ سورة إبراهيم. 

(۵) سورة البقرة. 

۷۸ 


ط اید یلت 4ء حقيقة الإهان: هو 
التصديق التام بما أحبرت بے الرسل, المتضمن 
لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإيمان بالأشياء 
المشاهدة بلس فإنه لا يتميز به المسلم من الكافرء 
إنها ال شأن في الإيمان بالغیبے الذي لم نرہ ولم 
تشاهله. وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله» فهذا 
الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافرء لأنه 
تصديق مجرد لله ورسلهه فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر 
الله بے أو أخير به رسوله سواء شاهده أو لم 
يشاهلهء وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدٍ إليه عقله 
وفهمه بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية؛ لأن 
عقوم القاصرة المقصرة لم تھتدِ إليها فكذبوا بما م 
يحيطوا بعلمه ففسدت عقوهم ومرجت أحلامهم 
وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. 


۷۹ 


ویدخل في الإيمان بالغیبء الؤيمان بجمیے ما 
أخبر الله به من الغيوب ا ماضیة والمستقبلية» وأحوال 
الآخرةة وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت 
به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودھا 
ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. 

يتمد اة ولم يقل: يفعلون الصلاة أو 
يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها جرد الإتيان 
بصورتها الظاهرة فإقامة الصلاة إقامتها ظاهراً 
بإتمام أركانها وواجباتھا وشروطهه وإقامتها باطناً 
بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبر ما 
يقوله ويفعله منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله 
فيها: لیت الکو تن عن لفتحا واش کر( 4 
وهي التي يترتب عليها الثوابء فلا ثواب للونسان 


)١١‏ سورة العنكبوت. 


من صلاتہ إلا ما عقل منهاء ويلخل في الصلاة 
فرائضها ونوافلها". 
تن عن ألْمَحْكسَآ 4 والفحشاء: كل ما استعظم 

واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس. 

والمنكر: كل معصية تنكرها العقول والفطر. 

ووجه کون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
أن العبد المقيم لماه المتمم لأركانها وشروطها 
وخشوعها؛ يستنير قلبه» ويتطهر فؤادهء ويزداد إيمانه» 
وتقوى رغبته في ا خی وتقل أو تُعدم رغبته في 
الشرء فبالضرورة مداومتها وا حافظة عليها على هذا 
الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكرء فهذا من أعظم 
مقاصدها وئمراتھا. فتأمل. 


.)۲۷ 27 ينظر: ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)): (ص5‎ )١( 
۸۱ 


- وكم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وکس 
وهو ما اشتملت عليه من ذكر اش بالقلب 
واللسان والبدنء فإن الله تعالى إنماخلق الخلق 
لعبادتہ وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة وفيها من 
عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها ولمهذا 
قال: وکر كه كيد 4 .''' 

قال "صاحب المواهب": اعلم أن بالصلاة 
حصل تحقيق العبوديةء وأداء حق الربوبية» وسائر 
العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة وقد جم الله 
تعالى للمصلين في كل ركعة ما فرق على أهل 
السموات» فلله ملائكة في الركوع منذ خلقهم الله 
تعالى لا يرفعون من الركوع إلى يوم القيامةء وهكذا 
السجود والقيام والقعود واجتمع فيها أيضاً من 


.)٥٦٦ , 50 ((تفسير تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان)): (ص5‎ )١( 
۸۲ 


العبادات مالم يجتمع في غيرها منها الطهارة 
والصمتء واستقبال القبلة والاستفتاح بالتكبير, 
والقراعة والقيام والركوع» والسجود والتسبيح في 
الركوع والدعاء في السجود إلى غير ذلك فهي 
مجموع عبادات عديدة؛ لأن الذكر بمجرده عبادة 
والقراءة بمجردها عبادة وكذا كل فرد فرد وقد أمر 
الله تعالى نبيه بالصلاة في قوله: ا أت ما ای إِليْكَ 
مس الك وَأَقَم الصاو (ن) 4" وقال تعالى: وآثر 
هلك يالصّلة وآصَطرٌ عا © ونی ذلك إشارة إلى 
أن في الصلاة تکلیفاً للنفوس شاقاً عليه لأنها 
تأتي في أوقات ملاذ العباد وأشغاهم فيطالبهم 
بالخروج عن ذلك كله إلى القيام بين يديه» والفراغ 
)١(‏ سورة العنكبوت. 


(۲) سورة طه. 
AY‏ 


عما سوى الله تعالى؛ فلذلك قال تعا ی: #واصطيرٌ 
كا 4ء وما يدل على أن في القيام بالصلاة تكاليف 
العبودية» وأن القيام بها على خلاف ما تقتضيه 
البشرية؛ قوله تعالى: وسكي نيصر الصاو وا 
ا لال يي ©4" فجعل الصبر والصلاة 
مقترنين إشارة إلى أنه يحتاج في الصلاة إلى الصبر: 
صبر ملازمة أوقاتهاء وصبر على القيام بمسنوناتها 
وواجباتهاء وصبر يمنع القلوب فيها عن غفلاتها 
ولذلك قال تعالى بعد ذلك: فا لكيه إلا عل 
كشوي 4 فأفرد الصلاة بالذكرء ولم يفرد الصبر إذ لو 
كان كذلك لقال وإنه لكبير؛ فذلك يدل على ما قلنا 
أو لأن الصير والصلاة مقترنان متلازمان فكان 


)١١‏ سورة البقرة. 


أحدهما هو عین الآخر؛ كما قال تعالى في الآية 


الأخرى: وا ویٹرللہ ف أن مرَصوة © ”اد 

عن أنس بن مالك ي قال: قال رسول الله 
ي: لإإنَ أول ما يحاسب به العبد صلاته» فان صلحت 
صلاته صلح سائر عمله» وإن فسدت صلاته فسد سائر 
عمله) رواه الضياء المقدسي”" 


وروی أصحاب السنن» عن أبي هريرة ف 
قال: قال رسول الله 4: إن اور مَا بُحَاسَبُ به الْعَبْدُ 
وم الْقَِامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَّلائُها*» فان صَلْحَتْ ققد أَفْلَحَ 


وَأَنْجَحَ, وَإِنْ فَسَدَتْ فقد خاب وَحَسِرَ فإ الْمَقَصّ مِنْ 


)١(‏ سورة التوبة. 

(۲) ((المواهب اللدنية بالمنح المحمدية)): للقسطلاني: (؟5/١7‏ و .)۲١٢‏ 

(٣(‏ ((الأحاديث المختارة)): 2 عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسی:- 
رت ٤۳‏ كم .)١ ٥/٥۷‏ قال عبد الملك بن عبد الله بن دھیش: إسناده حسن لشواهده. 

)٤(‏ لا يعارضه حديث: ((أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)), فان هذا في حقوق 
الخلق مع بعضهم., وما هنا في حقوق الله تعالى» ولم يرد ما يفيد تقديم أحدهما. ويمكن أن 
27 قوله في الحديث الصحيح: ((أول ما يقضى))» ولفظ حدیث الباب: ((أول ما 
يحاسب))» فيمكن أن يكون المحاسبة أولاً في الصلاۃء ويكون القضاء أولا في الدماء. 

Ao 


FETE 
سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذلك رواه أبو داود والترمذي‎ 
" والنسائي وابن ماجه وأحمد‎ 

وإن ما يتم النقص في فرض الصلاة بكماله 
وقبوله - بفضل الله ورحمته» هي السنن الراتبة ها 
وغير الراتبة؛ وها هي التالية ذكراً:- 

قال رسول 0 من تابر على ني عَشْرَةَ ركعة 
من اسن بت الله له يما في الْجئة: أزيع ركعاتٍ قبل 
الظَهْر؛ وَرَكْعَميْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَميْنِ بَعْدَ الْمَغْربِء ورَكْعَتَيْنِ 


)١(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب قول النبي يلِهِ: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم 
من تطوعه". رقم: ٦٤٦۸ء‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة . باب ما جاء أن أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة الصلاق رقم: ٤٤١٦ء‏ وقال: حسن غريب, ((سنن النسائي)): کتاب 
الصلاة . باب المحاسبة على الصلاق رقم: ٤٦ء‏ ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها . باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاق رقم: ١٤٢۱ء‏ ((مسند 
أحمد)): (۲۲۷/۹) رقم: .٩ ٤٩۲‏ 

A٦ 


بَعْدَ العشاء» وَرَكْعَتَيْن قَبْلَ الفجر. رواه الترمذي 


لعشاء 
والنسائي وابن ملجه . 
ہی ابن عمر قال:(صليت مع رسول اللہ 
رکعٹی ا کت تہ او می 


وعن َم حييبَة زوج الني ولك ثة ول معت 
رسول الله لہ يقول: من خافظ على َع رَكَعَاتِ 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة . باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة رکعة 
رقم: 4 ((سنن النسائي)): کتاب قیام الليل وتطوع النهار .باب ثواب من صلى في 
اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة, وذکر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في 
ذلك والاختلاف على عطاءی رقم: 6 یء ((سنن ابن ماجه)): کتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها . باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة رقم: 235١85٠‏ وهو حديث صحيح. 

والسنن التابعة للفرائض» تسمی تطوعاً ونافلة وسنة ومندوباً ومستحباً وهو ما رجح الشرع 
فعله ورغب فيه ولم يعاقب على تركه, وهو قسمان مؤکد وهو ما واظب عليه النبي کل 
وغير مؤكد» وهو ما تركه أحياناً» وحكمة الرواتب: تكميل ما نقص من الفرائض إن حصل» 
وإلا فزيادة الثواب والقرب من الله تعالى. انظر ((التاج الجامع للأصول)): - (۲۰۸/۹). 

۹۴۷ ((صحيح البخاري)): كتاب الجمعة .باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم:‎ ٢( 
((صحيح مسلم)): کتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض‎ 
. 0٥ وبعدھن: وبیان عددھن: رقم:‎ 


۸۷ 


قبل الظَهْر وَأَرْبَع بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله على النَارٍ#. رواه أبو 
)۱( 


داود والترمذی ' . 
وعن عَلِي 5ه قال: (كان الي وه يُصَلي قبل 
وَالْمُؤْينِنَ. رواه الترمني ” 
وعن ابن عُمَرَ ظ4 قال: قال رسول الله 46: 
إرَحمَ الله امراً صلی قبل الْعَصْرٍ أَرْبَعًا). رواه أبو داود 
والترمذي ؛ فدخل برحمة الله وجنته» بدعائه 4ل 


)١(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقم: ۹٦۱۲ء‏ ((سنن 
الترمذي)): كتاب الصلاة, رقم: ۸ء وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صحیح غَرِيبٌ. 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة . باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم: ۹٤۲٦ء‏ وقال: 
وفي الْبَاب: عن ابن غُمَرَء وَعَبْدٍ الله بن عَمْرِو. وقال: حَدِيتُ علي حډيٹ حَسَنْ. 

(۳) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة .باب الصلاة قبل العصرء رقم: ۱۲۷۱ء ((سنن 
الترمذي)): کتاب الصلاة . باب ما جاء في الأربع قبل العصر, رقم: ,.4"٠‏ وقال: هذا 
حديث غريب حسن. 
وقال المباركفوري في ((تحفة الأحوذي))» (۱۸/۲ه. :)5١94‏ قوله: (هذا حديث حسن 
غريب) كذا في الدسخ الموجودة؛ بتقديم لفظ "حسن" على لفظ "غريب". وقال العراقي: 
جرت عادة المصنف أن يقدم الوصف بالحسن على الغرابة» وقدم هنا غريب على حسن؛= 

۸۸ 


۵ 


وغ عَلِي لہ وكرم الله وجهه: (أن الني 4 
كان يُصَلَي قبل الْعَصر رَكَعَتَيْنَ). رواه ابو داود . 
وعن انس #» قال:(کَنًا تُصَلي على عَهْدٍ 
رسول الله کل رکعتین بعد غرُوب الشمس فل 
الْمَغْربِه فقيل: أَكَانَ رسول الله ي صّلاهُما؟ قال: 


كان يرَانَا تُصَلَيهِمَا فلم يَكمْرْنَا ول يَنْهّنا). رواه 
مسلم". ۱ 


=والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث؛ فان غلب عليه الحسن . قدمهء وإن غلبت 
عليه الغرابة . قدمها. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه. وانتفت فيه وجوه 
المتابعات, والشواهد؛ فغلب عليه وصف الغرابة. انتهى كذا في ((قوت المغتذي)). فيظهر 
من كلام العراقي هذا: أنه كان في النسخة الموجودة عنده هذا "غريب حسن" بتقديم لفظ 
"غريب" على لفظ "حسن" وحديث بن عمر هذا: قال الحافظ في "التلخيص" بعد ذكره: 
رواه أبو داود» والترمذي وحسنه» وابن حبان وصححه؛ وكذا شيخه بن خزيمة من حديث ابن 
عمر» وفيه محمد بن مهران» وفيه مقال؛ لکن وثقه ابن حبان. انتھی. 

.۱۲۷۲ ((سنن أبي داود)): كناب الصلاة. باب الصلاة قبل العصر, رقم:‎ )١( 

(۲) ((صحيح مسلم)): فضائل القرآن وما يتعلق به . باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب, 
رقم: ۱۹۳۵. 

۸۹ 


وعن ابن عباس له قال: (كان الني كل 
يُصَلَي بَعْدَ 1 بَعْدَ الْمَغْرِبٍ رَكعَتيْن). رواه البخاري 
وا لنسائي”" 

وعن عمار بن ياسر# أن النبي يه صلی بعد 
المغرب ست ركعات. وقال: لإمَنْ صَلَى بعد المَغْرب 
ست رات غَفِرث لَه ذو ون گائٹ مفل ربد 
ال 1 0 زا الطبرانی!'' 

وعن حُذَيْفَةَ 4 قال: (صَلَیْتُ مع الب # 
الْمَغْربَ فلما قَضَّى الصّلاة قام يصلي, فلم يرل 
يصلي حتى صلّی الْعِشَاءَ تم حَرّج). رواه الترمني 
والنسائي وابن خزيمة وأحمل'" 
)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الجمعة . باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم: ۹۳۷ء ((سنن 

الدسائي)): كتاب الإمامة . باب الصلاة بعد الظهرء رقم: ۸۷۳. 

(۲) ((المعجم الأوسط)): (۱۹۲/۷ء رقم: ۷۲٢٢‏ ((المعجم الصغير)): (۱۲۷/۲)ء رقم: 
)۳ ا أحمد الزين: إسناده صحیح.. والحديث رواه الترمذي (8/ ٦٦٦))ء‏ رقم: 


TVA!‏ في المناقب» وقال: حسن غریب . والنسائي, رقم: ۳ ۲۰٠٢‏ في فضائل= 
+۹ 


عن عَبَبلٍ ظلہ مولى اي قال: (سُيِل؛ اكان 

9 الله يَأمُرُ يصَلاةٍ بَعْدَ الْمَكْتوبَ- أو میوّی 

المَكتُوبَةٍ ‏ قال: نعم؛ بين الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاء). 
رواہ الإمام جمد" 

وعن اس # أنه كان يُصلَّي ما بين المرب 

َال ويَقُولَ: "هي اشرئة اليل" رواه ابن أبي 

00 


شيبة '. وعنه في تفسير قوله تعالى: # نتجا 
جوم عَنالمصَاع © "۰ قال: يصلون ما بين 


ا ف 


-الصحابق وابن خزيمة: (۲۰۷/۲))» رقم: ٤‏ ۱۱۹. ینظر: ((المسند)): (٦۰۹۱/۱٦ء )٤۱۹۲‏ 

رقم: ۲۳۲۲٣‏ و ۲۳۳۲۸۔. 

)١(‏ قال حمزة أحمد الزین: إسناده ضعیف: لجهالة الراوي عن عبيدء وأورده الھیثمسي: 
(۲۲۹۲) وقال: مداره على رجل لم يسمه. ينظر: ((المسند)): 17/ كك رقم: 
٢‏ . 

(۲) ((مصنف ابن أبي شيبة)): لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي: (ت٥٣٥۲۳ھ)‏ 
(٢/٥۱)ء‏ رقم: .۵۹۲٥‏ 

)٣(‏ سورة السجدة. 

۹۱ 


المغرب والعشاء". وعنه أيضاً في تفسير قوله تعالى: 
کہا تیا یت الیل ماج 46 ”", أنه قال: " نزلت 
فيمن كان يصلى ما بين العشاء والمغرب"”". 


ق 


وعن محمد بن المنكدر مرسلاً أن الي 4 قال: 
لمن صَلَّى مَا بَيْنَ المَغرب وَالْعِشَاءٍ فَإِنَّهَا صَاوَةُ 
الأَوَابينَ4. رواه عبد الله بن المبارك“. 

وعن عبد الله بن عُمَرا قل: صلی مع 


° ره 


رسول 0 رکعتین قبل الط وركعتين بعد 


)١٦۷/٣( نسبه محمد بن علي بن محمد الشوكاني: (ت١١۱۲ف)ء في ((نيل الأوطار)):‎ )١( 
لابن مردويه في "تفسيره", ونقل أن العراقي قال عنه: إسناده جيد.‎ 

(۲) سورة الذاريات. 

(۴) صححہ الحافظ العراقي كما في ((نيل الأوطا): (۱۷/۳). 

(4) ((الزهد)) لعبد الله بن المبارك المررّوي: (ت۱۸۱ھ)؛ (ص٤٤٥)ء‏ قال الشوكاني في ((نيل 
الأوطار)): (/57): "وهذا وإن كان مرسلاً لا يعارضه ما في الصحيح من قوله يلِهٌ: ((صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصال))؛ فإنه لا مانع أن يكون کل من الصلاتين صلاة الأوابين". اه. 

۹۲ 


الْمَعْربِهِ وركعتين بَعْدَ الْحِشَاء). متفق عليه". 
وعن عَائِشَة ا عن الني ب قال: #(ركعتا الفخر 
حير مِنَ ادنيا وما فیھا''')۹ رواه مسل" . 
وعن أبي هريره © أن رَسُولَ الله قل قَرَا في 
ركعتي الفجر: #قل يتأ الک رو 4. ول فل هو اله 
كد 4. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن 


8 


ماجة“. وفي أخرى في الصحيح: (كان الني 4# 


ي1-- 


ء۱۱٦١ ((صحيح البخاري)): كتاب التهجد . باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم:‎ )١( 
((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض‎ 
. ۱٣۹۰١ وبعدهن» وبيان عددهن» رقم:‎ 

(؟) أي: سنة الفجر قبل الفرض خير من الدنیاء فنعيمهما في الجنة خير من نعيم الدنيا لو ملكها 
الإنسان, أو ثوابها أكثر من ثواب الدنيا لو ملكها وتصدق بھاء وإذا كان هذا في سنة الفجرء 
فما بالك بفرضه! فتأمل. 

(۳) ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب استحباب ركعتي سنة الفجر, 
والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم: 
6" . 

(4) ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب استحباب ركعتي سنة الفجر, 
والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما یستحب أن يقرأ فيهماء رقم:- 

۹۳ 


حف الركعتين الین قبْلَ صّلاةٍ الصُبح) > 
اطا ونا والمبادرة إلى حل عقد الشيطان؛ 


لقوله : [فخلوا عْقَدَ الشَیْطَان وَلَز برَكعتيْن4”". 
وكان 4 يطيل القراءة في ركعتي فرض الفجر 
00 
على العموم . 


۷۶ رزسین الدسائي)): كتاب الافتتاح . باب القراءة في ركعتي الفجر ب ((قل يا أيها 
الكافرون)) و ((قل هو الله أحد))» رقم: ١٥۱۲ء‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب 
في تخفيفها (أي ركعتي الفجر) رقم: ٦‏ ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها . باب ما جاء فيمًا يقرأ في الركعتين قبل الفجر, رقم: ٠١١١۸‏ . 

)١(‏ ((صحيح البخاري): كتاب التهجد . باب ما يقرأ في ركعي الفجر, رقم: ۱۱۷۱ء 
((صحيح مسلم)): کتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب استحباب رکعتي سنة الفجر, 
والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم: 
۹۱. 

(۲) ((صحيح ابن خزيمة)): لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري:- 
(ت ۳۱۱فی)ء (۲/٥۱۷ء‏ رقم: ۱۱۳۲. 

)٣(‏ أنه يل كان يطيل في الصبح أكثر من العصرين» ففهم أنه كان يقرأ في الصلوات كمقتضى 
الحال» ولكن كان التطويل في الصبح أكثر لانتظار النائم فإنه وقت نوم, ويليه الظهرء 
فالعشاء فالعصر, فتندب قراءة طوال المفصلة في الصبح والظهر بتطویل الصبح قليلاً 
وقراءة أوصال المفصلة في العشاء والعصر, وقصاره في المغرب. 

۹٤ 


وعن أبي مَرَيْرَةَ قال: قال رسول الل لل لإا 

رواه أبو داود والترمني وابن ملجه”". 

وعن أبي هِرَيْرَةَ 4 قال: قال رسول الل ي 
لإإذا صلّی أحدكم الْجْمُعَةً فَلَيْصَّلٌ بَعْدَهَا أَزْبَعاً#. رواه 
مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد'". 


)١(‏ فَلْيَصْطّجِعْ: وهو للقبلة» وليذكر الموت وما بعده, ثم يعتدل» ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
سبعاًء ويتلو البسملة تسع عشرة مرة» ثم يقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
قش الله مائة مرقء ورد في حديث: أن من واظب عليها بين سنة الصبح وفرضه؛ أتته الدنيا 
وهي راف کے سنا 

(۲) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة .باب الاضطجاع بعدهاء رقم: ١٦۱۲ء‏ ((سنن 
الترمذي)): كتاب الصلاة . باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر رقم: 257١‏ 
وقال: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيثْ حَسَنْ صَجيح غريب من هذا الْوَجْهِ ((سنن ابن ماجه)):- 
کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في الضجعة بعد الوترء وبعد ركعتي الفجر, 
رقم: .١1١99‏ 

(۳) ((صحيح مسلم)): كتاب الجمعة .باب الصلاة بعد الجمعة, رقم: ۲۰۳۳ء ((سنن 

النسائي)): كتاب الجمعة . باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد, رقم: ۷٤٢۱ء‏ 
((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب الصلاة بعد الجمعة رقم: ۱۱۳۹ء ((سنن ابن 
ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة رقم:- 
٣‏ ((مسند أحمد)): (485/9) رقم: 3٠١851١1‏ و .۱۰٤۳۳‏ 

۹۰ 


وعن أبي هريره هھ (أنّ الي يك كان یُصلي 
قبل الْجَمعَةٍ رکعتین وَبَعَدھا ركعتين)”. 

وعَنٍ ابن عباس # قال: الأكان الي ل ركع 
قبل الجْمُعَة أَرْبَعَاء وعدم أرْبَعَا لا يَفْصِلْ بَبْتَهُنَ4. رواه 

ماجه والطبراني" 

وعن عبد الله بن مُعَفْل الْمرَنِي 4 قال: قال 
رسول الله ل بین كل أَدائيْن صلا الَا ئلاما 
قال في الثالكة: لمن شا متفق عليه" 

"أي عزيزي" قلنا: يُسأل العبدأولاً عن 
الصلاة: دلالة على أنها المدرج الثاني بعد التوحيد 


رو 


وقد شرفها الله تعالى بقوله سبحانہ: ئن أ6 اه لذإ 


)١(‏ قال ابن حجر في ((فتح الباري))» :)٦٤٤/٢(‏ رواه البزار. 

(۲) ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة, 
رقم: ۱۱۲۹ء ((المعجم الكبير)): (۱۲۹/۱۲)ء رقم: ١‏ ۱۲۷۲. 

)٣(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الأذان . باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة رقم: 
٤ء‏ ((صحیح مسلم)): كتاب فضائل القرآن . باب بين كل أذانين صلاق رقم: 
شل 

۹٦ 


إل آنا بن قم الكَّکٰۃ اکر 4 . والصلاة هي: 
العبادة الخالصة لوج الله تعالى» وشرفها بنسبتها 
إلیہ بقوله 4 نوات أصَّكرءَ لزگرۍ 4ء ولقوله 
تعالى: اوزكر أسَّه ڪر )4 أي: ولذكر الله 
لعبله الذي يذكره في الصلاة وخارج الصلاة أكبر 
من ذكر العبد لربهء فين الله تعالى قال: ادر 
ا ل فأول ما يدخل تحت عموم الآية ذكر 
العبد لربه في الصلاة: من تلاوة القرآن الكريم 
والشسبيحاتء والتكبيراتء والتحمیسدات: 
والدعوات» والذل والخضوع من فام وركوع» 
وسجودٍ للرب المعبود ‏ جل وعلاء فإِنَّ هذا الذكر 
من العبد مقابل ذكر الله تعالى للعبد وذكر الله 


)١(‏ سورة طه. 
(۲) سورة العنكبوت. 
)٣(‏ سورة البقرة. 
۹۷ 


لعباده أكبر وأعظم من ذكر العبد لربه» وذكر الله 
عليك تجلياً منه ‏ جل وعلا - ومعارج قرب؛ كما 
قال يك [الصلاة معراج المؤمن)» قال العلامة 
المناوي: وهي معراج المؤمن» ومقربته إلى ذاته 
الأقدسء فالزموها وأقيموا حدودها سيما مقدمتها 
التي هي شطر الإيمان فحافظوا عليها؛ فإنه لا يحافظ 
عليها إلا مؤمن راسخ القدم في ل 
0 ونيك إن اشتقني وير عمال 
الصّلاةٌ ولن بُحَافظ 7 لوصو إلا مُؤْمِنَ 76" قولہ: 
الإاسْتقيمُوا وَنعمًا إن اسْتَفمْنُم, فإن شأن الاستقامة 


)١(‏ قال الإمام الرازي . رحمه الله: فهذه المراتب السبع المذكورة في آخر سورة البقرة ذكرها 
محمد . عليه الصلاة والسلام . في عالم الروحانيات عند صعوده إلى المعراج فلما نزل من 
المعراج فاض أثر المصدر على المظهر فوقع التعبير عنها بسورة الفاتحة فمن قرأها في 
صلاته صعدت هذه الأنوار من المظهر إلى المصدر كما نزلت هذه الأنوار في عهد محمد . 
عليه الصلاة والسلام . من المصدر إلى المظهر فلهذا السبب قال . عليه السلام: (رالصلاة 
معراج المؤمن))ء ((التفسير الكبير)): .)۲٦٤٢/٢(‏ 

(۲) ((سنن ابن ماجه)): كتاب الطهارة وسننها . باب المحافظة على الوضوءء رقم: ۲۷۹. 

۹۸ 


عظيم؛ وخطبها جسيم؛ ومن ثم قال ا حر" ما نزل 
على المصطفى ب آية أشق من هله الآية ولا أعظم 
وهي. © فَاسْتَقِع کا آیزت 4)3 0 وف خبر رواه 


۶ 


"ابن أبي حاتم": أنه لم پر بعد تز وها شلحكا آبدا؛ 
وني خبر "الترمذي" ما يفيد أن أعظم ما يراعى 
استقامة بعد القلب من الجوارح اللسان فإنه 
الترجمان؛ قال "الحراني": وقد جمع لمن استقام 
الأمداح المبهمة لأن "نعم" كلمة مبالغة تجمع المدح 


)١(‏ هو: عَبْدُ اللہ بن عباس بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ بن هاشم بن عَبْدٍ مَنَافٍ أَبُو الاس الْفْرَشِيُ 
ابی الگ آعة أكابر المتكائة في العلم شٹی بالكثر ولغ لمع علو مات تنا 
َمَانِ وَسِتينَ. انظر: ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)): لتقي الدين أبو الفتح محمد 
بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف "بابن دقيق العيد": (ت” ٠‏ ل/اه)» .)55/١1(‏ 
قال محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: (ت555ه) في ((مختار الصحاح))؛ 
(ص :)١ ۲١‏ والحبر بالكسر واحدُ (أخبار) اليَهُود والكسر أفصح لأنه بُجْمع على أفعال 
دون فُعُول. وقال القَرَاء: هو بالکسر. وقال أبو غُبّید: هو بالفتح. وقال الأصمعيّ: لا أدري 
أهو بالكسر أو بالفتح. وكَعْبٍ الجبّر بالكسر منسوب إلى الجبّر الذي ييُكتب به لأنه كان 

(۲) سورة هود. 

۹۹ 


كله "وما" كلمة مبهمة تجمع الممدوح فتطابقا في 
الإبھام. قال "ابن الأثير": أصله "نعم ما" فأدغم 
وشدد؛ ثم نبه على أن أعظم أركان الاستقامة 
الصلاة بقوله: ه: وَحَيْرُ أغمًا َعْمَالِكُمْ الصّلاۂ ولن )وني 
رواية: ولا الإولن يُحَافظ على الْوْضُوءٍ 4, أي: 
بإسباغه» وإدامته» واستيفاء سننه» وآدابه لإإلا مُؤْمِنْ 
أي كامل الإيمان؛ وفيه بيان شرف الصلاة وكونها 
أشرف الطاعاتء والحافظة على الوضوء بمراقبة 
أوقاته وإدامته وإسباغه والاعتناء بآدابه"" 

- فعن أبي هريرة 4 أن الي ل قال يلال عند 
صَّلاةٍ الْفَجر: لیا بلالء حَدَننِي بأزجى عَمَلٍ عَوِلْتَهُ في 
الإشلام فَإِنّي سمعت دف تَْلِكَ بين يَدَيّ في 
ا ((فيض القدير شرح الجامع الصغير)): 25151/١(‏ 547). 
(۲) الدّف: صوت التعل وحركته على الأرض» وفي لفظ مسلم: "خشف نعليك" بفتح الخاء 


وسكون الشين» وهو صوت المشي الخفیف. 


١ 35 


ریس بیو سو ری وہ 
لِك الور ما عيب e ET‏ 


"والصلاة معارج وتقرب إلى الله تعالى": فمن 
معارجها: قوله تبارك وتعالى: راسد يقرب (3) 4“ 
لوأسْجُد 4 أي: صل لله على وجه الخضوع وا خشوع. 
یب 4 أي: إليه سبحانه» لتنال كمال القرب من 
العبود - جل وعلا؛ كما قال رسول الله : اقرب 
ما يَكُونْ الْعَبِدُ من رَبّهِ وهو سَاجد فَأَكْنرُوا الدُعَاءَ ). 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي وحم" 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب التهجد . باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد 
الوضوء بالليل والنهارء رقم: ١٢۱۱ء‏ ((صحيح مسلم)): كتاب فضائل الصحابة . باب من 
فضائل بلال . رضي الله عنه رقم: .٦٦۷ ۷٤‏ 

(۲) سورة العلق. 

(۳) ((صحيح مسلم)): كتاب الصلاة . باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم: ۱۰۸۳ء ((سنن 
أبي داود)): كتاب الصلاة . باب في الدعاء في الركوع والسجود رقم: ۸۷۵۰ء ((سنن- 

۱۰۱ 


ا(اقرب)) أي: "قبولاً ورضاً". فتنبه. 

ومن معارجها: أنها ترفع الدرجات إلى مقام 
الوصول إلى الله تعالى: كما قال يله لثوبان 4:- 
عَلَيِكَ بِكَثْرَةِ السُجود لِلَّه فنك لا تَسْجُدُ لِلَهِ سَجْدَةَ 
إلا رَفَعَكَ الله بها دَرَجَةَ وَحَط عَنْكَ بها حَطِيئَة4. رواه 
مسلم"۔ 

ومن معارجها: أنها كثيرة المناجات؛ كما قال : 
الالذّعَاءْ مُخْ العبادة). رواه الترمذي”. 


© ٦ 


-النسائي)): كتاب التطبيق . باب أقرب ما يكون العبد من الله عزٌ وجل: رقم:- ۱۱۳۷ء 
((مسند أحمد)). رقم: .٩ ٤٤٥١‏ 

. ٠١۹۳ ((صحيح مسلم)): كتاب الصلاة . باب فضل السجود والحث عليه رقم:‎ )١( 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب منه» رقم: ۹“ وقال: هذا حَدِث غریب. 
- "المخ": يطلق على الرأس» وعلى الود والدسم الذي في رأس الذبيحة وعظامها وهو 
أصفاها وأعظمها في التغذية» وعلى الخالص من كل شيء, وإنما كان الدعاء مخ العبادة لأن 
کل عابد لله ربما غلب قلبه إلا الداعي فإنه حاضر مع الله بقوله وظاهره وباطنه فهو في هذه 
الحال عبد الله بكل جوارحه وهذه أسعد أحوال الإنسان وأشرفها. 

1۰۲ 


وني روايةٍ: االاُعَاء هو الْعِبَادَةُ#. رواه الترمني 
وأبو داود وابن اخ 
وقال ك: لسَلُوا الله من فَضْلِهِء فان اللّهَ و 
يُحبٌ أن يسال وَأَفْضَلْ الْعِبَادَةٍ انتظاز الْفَرَج'. رواه 
لی" 
وقال #: امن لم يأل الله يَغْضَبْ عليه 4. 
رواه الترمذي وأحمد”. 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب تفسير القرآن . باب ومن سورة البقرقء رقم: ۹٦۲۹ء‏ وقال:- هذا 
حديث حسن صحيح» ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب الدعاء رقم:- ۷۹٢۱ء‏ 
((سنن ابن ماجه)): كتاب الدعاء . باب فضل الدعاى رقم: ۳۸۲۸. 

(۲) من الله بتعجيل طلبه فهو حاضر مع الله كل لحظة لأخذ مطلوبه ونفحات الله لا تنقطع دائما 
وأبدا بل ورد: أن له في كل نفس ستمائة ألف فرج قريب» اللهم أدركنا بفرج عظيم قريب 
يعمنا والمسلمين آمين» والحمد لله رب العالمين. انظر ((التاج الجامع للأصول)): 
(ه/١١١).‏ 

)٣(‏ ((سنن الترمذي)): کتاب الدعوات . باب في انتظار الفرج وغير ذلك وقال: هَكُذًا رَوَى 
حَمَّادُ بن وَاقَدٍ هذا الحديث» وقد خُولِف في روَايَتهِ. وَحَمَاذ بن واقدِ هذا هو الصَّقَارُ ليس 
ِالْحَافِظٍ وهو عِنْدَنا شَیْخٌ بَصْرِيٌ وَرَوَى أبو نُعَيْمِ هذا الحديث عن إِسْرَائِيلَ عن حَکِیم بن 

(4) لأنه نسيه تعالى وانصرف لغيره. 

(8) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات» رقم: ۳۳۷۳ء قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 
ينظر: ((المسند)): (۲۸۷/۹)ء رقم: .۹٦٦۲‏ 

١ 


ولله در القائل2:- 
لا تسألن بی آدم حاجة 
وسل الذي أبوابه لا تحجب 
الله يغضبُ إن تركت سال 
وبتي آدم حن يسأل يغضب. 
والصلاة: كلها دعاء بل من عظيمها أنك 
سے ۳ے نا سس اس لهف للك 
تعالى؛ بل هي القرآن المجيد كله؛ كما قال تعللى: 
17ر کت ہے 
تضمنت من أسرار ا مناجاة وقبوهاء لأنها دعاء منه 
وإليه - تبارك وتعالى. فتنبه جداً. 


)١(‏ قال أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي: (ت۳۸۸ه)» في كتاب 
((العزلة))» (ص٦۷):‏ أنشدني الخزيمي فذكره. 
(۲) سورة الحجر. 


ومن عظيم معارجها: أن الله كك یُقبل بوجهه 
إلى المصلي: لقوله كل: الا يرال الله فبلا على الْعَبْد 
ما لم يَلْعَفْتْء فإذا صرف وَجْهَهُ الْصَرَفَ عنه). رواه 
أبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وأحمد”. 

وشن سغاريجها: أنها ات الأغماك إل الل تعال؛ 
فعَن عبد الله ابن مسعود قال: سالت الني يك أي 
الْعَمَل أحَبُ إلى اللَّه؟ قال: #الصّلاةُ على وَفَْهَا) قال: 
ثم أي؟ قال: لبر الَْالِدَيْنِ)) قال: ثم أي؟ قال: 


)١(‏ أي: يقبل الله على العبد برحمته ورضوانه ما لم يلتفت» وإلا أعرض عنه وقل ثوابه, والالتفات 
بالوجه مكروه لتحويله عن القبلة ولمنافاته للخشوع, وعليه الإجماع: ((التاج الجامع 
للأصول)): .)۲۰٢/١(‏ 

(۲) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة .باب الالتفات في الصلاق رقم: ۹۰۱۹ء ((سنن 
النسائي)): كتاب السهو . باب التشديد في الالتفات في الصلاق رقم: ۱۱۹۰ء ((صحيح 
ابن خزيمة)): »)۲٤٤/١(‏ رقم: ۸۲ء ((المستدرك)): (۱/٣٦۳)ء‏ وصححہ ووافقه 
الذهبي» ينظر: ((المسند)): )٥٥ /١8(‏ رقم: ۲٠٤٠٠١‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده 
معت 


١ ه.‎ 


الالْجِهَادُ في سيل الله قال: "حدثني يهنء ولو 
اسَتَرّدنُهُ لَرَادَنِي". رواه الشيخان”". 

ومن معارجها: أن الله تعالى يُباهي بالصلي: 
فعن ابن عمر 9 قال: صلينا مع رسول الله 4 
المغرب» فرجع - إلى بيته - من رجع» وعَقب - أي: 
في مصلاه "عَقِبّ الصلاة" من عَقب. فجاء 
لاف كلق مسرا الت 0 "أتعبه 
من شلة سعيه" 4 فقال: لأَبْشِرُوا: هَذَا ر ہو 
باباً منْ أَبْوَابٍ السَّمَاءٍ يُبَاهِي بكم الْمَلائِكَةَ بَقُول: 
انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ فَسَزا 9 وَهُمْ يَنَتَظْرُونَ 


زه 
۱ 


خری)1. رواه ابن ملجه راخ“ 


ء١٢۲۷ ((صحيح البخاري)): کتاب مواقیت الصلاة . باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم:‎ )١( 
((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان . بيان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمالء رقم:-‎ 
STEIN 
ہ قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح» ((سنن ابن‎ ٠۰ ((مسند احمد)): رقم:‎ )۲( 
ماجه)): - كتاب المساجد والجماعات . باب لزوم المساجد وانتظار الصلاق رقم: ۸۰۱ء->‎ 
١ 0 


قال تعالى: ل تایا اليرت ءامنا يردأ ابروا 
ورَابطوأ واوا ال لملّكم نیرت 4)7 ) قال ابن 
كثير في " تفسيره": قال ا حسن البصري أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذي ارتضه الله لحم وهو 
الإسلام فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا 
لرخحاء حتى يموتوا مسلمين» وأن یصابروا الأعداء 
الذين يكتمون دينهم؛ وكذا قال غير واحد من 
علماء السلف. 
وأما المرابطة فهي: المداومة في مكان العبادة 
والثبات» وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ كما قال 
رسول الله 6: ألا أَدلَكُمْ على ما يَمْحُو الله به 
الْحَطَايا وَيَرَْعْ به الدَرَجَاتِ) قالوا: بَلَى يا رَسُولَ الله 
حقال البوصيري: هذا إسنادً رجاله ثقات, وقال الألباني: (صحيح ) أنظر حديث, رقم: ۳٣‏ 


في "صحيح الجامع" وقال أيضاً: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 
)١١‏ سورة آل عمران. 


A Ae‏ ا کی ای وہ تد زم 
قال: إإِسْبَاعٌ الؤضُوو''' على المگاره وَكنْرَةً الخط“ 
إلى الْمَسَاجدا''ء وَانْتظَارُ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة؛ فَدَلِكُم 
ONE‏ 9 . اع 
الوْبَاط 1. رواه مسلم والترمني والنسائي وابن 
ا 
عن وبال طلا ؟ قال: کان رسول الله 7 إذا 
© سصے ٤ 9 0 (V «ct‏ 5 
اصرف من صَلاتِه” اسْتَفْفَرَ تلائًا. وقال: #اللَّهمَ 
أنت السَلامُ وَمِنْكَ المكلاة". تبَاركت ذا الْجَلالٍ 


)١(‏ أي: عمله كاملا بفروضه وسننه. 

)٢(‏ ولو في أوقات الشدة كالبرد والمرض. 

)٣(‏ بالضم جمع خطوة وهي ما بين القدمين, وبالفتح المرة من نقل القدم. 

)٤(‏ للجماعة ونحوها. 

)٥(‏ أصله الإقامة في الحد بيننا وبين الكفار لحفظ المسلمين» والمراد هنا أن هذه الأمور هي 
الرباط الكامل والجهاد الأكبر لمنعه نفسه من هواها. فتأمل. 

(5) ((صحيح مسلم): كتاب الطهارة . باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ رقم: ۸۰ء 
((سنن الترمذي)): كتاب الطهارة . باب ما جاء في إسباغ الوضوء, رقم: ١ه‏ و ٥٤ء‏ ((سنن 
النسائي)): كتاب الطهارة . باب الفضل في ذلك (أي إسباغ الوضوء)» رقم:- ١٤٣۱ء‏ ((سنن 
ابن ماجه)): كتاب الطهارة وسننها . باب ما جاء في إسباغ الوضوع, رقم:- 57 . 

(۷) بالتسلیم منها. 

(۸) أي الأمان, فأنت الذي تؤمن من تشاء من الخوف. 

۸ 


والاگرام. رواه مسلم وأبوداود والترمذي 
والنسائی وابن فاه 


وعن أبي هريرة ظ4 أن فقرَاءَ الْمَاجِرِينَ وا 
رُسول الله ل فقالوا: كب أل الدثور" 
پالدرجات وَالنْعِيم الیم ء فقال: لآإوما د قالوا: 
لود كما بی رس تصوم 


ررر ل تيمم روت م هه 7( + + 
نعتی 


دنت ا ولا تتصلق وون ولا 
رسول اله ون لن 90 - 


ص7 


71 صَنَعُْم؟4 قالوا: بَلَى 


)١(‏ ((صحيح مسلم): كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب استحباب الذكر بعد الصلاق 
وبيان صفته» رقم: ۱۳۳۳ء ((سنن أبي داود)): کتاب الصلاة . باب ما يقول إذا سل 
رقم: ١٥٥۱ء‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة . باب ما يقول إذا سلّم من الصلاةء رقم: 
۰ء ((سنن النسائي)): كتاب السهو . باب الاستغفار بعد التسلیم رقم:- ۱۳۳۸ء 
((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما يقال بعد التسليم» رقم 
۰۸۱.. 

(۲) جمع دثر کشرط, وهو المال الكثير أو الكثير من کل شيء. 

)٣(‏ فهم یعملون كأعمالناء ويزيدون علینا بثمرات أموالهم من الصدقة والعتق ونحوهما. 

۰۹ 


و لت 07۳ 1 راو > لحو 72 ےہر # >> وور 
یا رسول الله قال: تسبحول وتکبروں وتحمدوں دبر 
۱ 

كل صّلاة ثَّلانَا و لَلائینَ مَرَةِ4. متفق عليه ". 

5 2 وو‎ ٠ 7 لاش ر‎ 8 ٠ 

أ و رواية: من سَبَّحَ الله في دبر کل صلاة 

ٹلانا وَثلاثين وَحَمذ الله تلانا وثلاثين وَكْبَّرَ الله ثلاثا 

وَتَلائِينَ فَنْلكَ تسْعة وَتِسْعُونَ وقال تَمَامَ المائّة: لا إِلَه 

إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهو 
5 5 2 24 7 5 2 7 ر ب ٥‏ 2 

على كل شَيْءٍ قديرٌ غفرت خَطايَاهُ وَإِنَ كانت مثل رَبَدِ 

1 ر روا )۳ 

مر . رواہ مسلم : 
٠ 2‏ ملا ا َه ہے 
6 ےھ ۳ 

)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الأذان . باب الذكر بعد الصلاة, رقم: ٣۸ء‏ وفي کتاب 
الدعوات . باب الدعاء بعد الصلاة, رقم: ۱۳۲۹ء ((صحيح مسلم)): كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة . باب استحباب الذكر بعد الصلاةء وبیان صفته, رقم: ٣١‏ ۱۳. 

(ػ ومن هذا أخحذ الصوفية ختم الصلاة المشھوں ولكن بدءوہ بایة الكرسي وحق لهم ذلك فإن 
فضلها عظيم كما سيأتي في فضائل القرآن ((إن آية الكرسي أعظم آیة في القرآن)) وكذا ختم 
الصلاة الكبير فإنه كله من الآيات القرآنية ومن الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله في كتاب الذكر . 
جزاهم الله عن الأمة والدين خيرا. انظر (زالتاج الجامع للأصول)): (۲۱۷/۱)۔ 

(۳) ((صحيح مسلم)): كتاب المساجد ومواضع الصلاة . استحباب الذکر بعد الصلاقء وبيان صفته. 


.۱۳٥١ رقم:‎ 
33 


كان على عَهد الي كل وقال ابن عباس: كنت أَعَلمْ 
إذا انْصَرَقُوا يلك إذا سي ٠‏ 

قال ابن القیم ف "زاد المعاد"7": وبلغني 7 
شیخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه 
قال: ما ترکت آية الكرسي عقب كل صلاة. أي 
عملاً بحدیث أبى أمامة مرفوعا: من قرأ آية الكرسي 
ُبْرَ كلٌ صلاة مکتوبة لم يَمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت)؛ فقد حمل الشيخ ابن تيمية لفظ: (دْبْرَ كل 
صلاة) على معنى: عقب كل صلاة. فتأمل. 

ومن معارجها: مرافقة الحبيب ي في الجنة؛ ما 
روى مسلم عن ربيعة بن كعب #» قال: كنت 
ایت مع رَسُول الله يه فَئينهُ يوَضُوئْهِ وَحَاجَقِه 


.۸٤١ ((صحيح البخاري)): کتاب الأذان . باب الذكر بعد الصلاق رقم:‎ )١( 
((زاد المعاد في هدي خير العباد)): لشمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزيّة:‎ )٢( 
.)٦٦٦/١( (ص۷٥۱ (ت‎ 
۱۱۱ 


قال لی: (إسَل) فقلت: أسالك مرافقتك في الجَتَق 
فقال :أو عَيْرَ ذَلِكَ؟4 قلت: هر داك فقال ول - 
لإفأعني عَلَى نَفسِكَ بكُنْرَِ السُجُود ® رواہ مسلم 
أبو داود والنسائی وأحمد" 

وقال كل: لآرَيُْمْ لو أن تهر رابات ب أَحَدكُم يَغْتَسِلُ 
منه کل يَوْمِ حَمْسَ مَوَاتٍء هل يَبْقَى من دَرَنہِ شَيْءْ؟4 
قالوا: لا يبقى من درز شي قال: «إفَدَلِكَ مَكَلُ 


)١(‏ أي: في الدنیاء حتى ترافقني في العقبى. قال "ابن الملك": وفيه إشارة إلى أن هذه المرتبة 
العالية لا تحصل بمجرد السجود, بل به مع دعائه . عليه السلام . له إياها من الله تعالى» وفي 
قوله: ((على نفسك)) إيذان بأن نیل المراتب العالية إنما يكون بمخالفة النفس الدنية. وفيه: 
أن مرافقة النبیٔ يله في الجنة لا تحصل إلا بقرب من اللہ تعالى. انظر ((فتح الملهم)): 
74/9 4). 

(؟) ((صحيح مسلم)): كتاب الصلاة . باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم: ١۱۰۹ء‏ ((سنن 
آي داود)): کتاب الصلاة . باب وقت قيام النبي بيه من اللیل؛ رقم: ۱۳۲۰ء ((سنن 
الدنسائي)): كتاب التطبيق . باب فضل السجود, رقم: ۱۱۳۹ء ((مسند أحمد)): (۷۳/۱۳ 
و ٤۷)ء‏ رقم: ۱٣٥۳۳‏ . 

۱۲ 


الصّلوّات الخمس َمْخُو الله بهن الخَطَّايَا). رواہ 
۴ ۱)2( 
الخمسة إلا أبا داود . 


وقال أكمل الرسل ل: اإِحَنْن صَلَوَاتٍ كُتَبَهْنَّ 
الله على الْعبَادِ فمَنْ جاء بهن ولم بُضَيّعْ مِنْهُنٌ شيئاً 


ہي 
2 مره هم ع 


الجَنَةَ وَمَنْ لم يَأتِ بهن فَلَبّسَ له عند الله عَهْدٌ إن 
شَاء عذبة وت شَاءَ أُدُخله لجَنَة)). رواه الأربعة إلا 


ء٢٣٢۸ ((صحيح البخاري)): كتاب مواقيت الصلاة . باب الصلوات الخمس کفارق رقم:‎ )١( 
((صحيح مسلم)): كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب المشي إلى الصلاة تمحى به‎ 
الخطاياء وترفع به الدرجات» رقم: ١٥٥۱ء ((سنن الترمذي)): كتاب الأمغال . باب مغل‎ 
الصلوات الخمس, رقم: ۸٦۲۸ء ((سنن النسائي)): کتاب الصلاة . باب فضل الصلوات‎ 
.5 557 الخمسء رقم:‎ 

(۲) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب من لم يوترء رقم: ١٤٤۱ء‏ ((سنن النسائي)):- 
كتاب الصلاة . باب المحافظة على الصلوات الخمس» رقم: ٤٦ء‏ ((سنن ابن ماجه)):- 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة 
عليهاء رقم: ١٤٢۱ء‏ وهو حديث صحیح. 

1۱۳ 


"أي أي" "فالصلاة": نورٌ للمصلي في بيته 
نور في قبرہ نور في حشره نور في نشرہ نور في 
سيره على الصراط نور في روضات جنتہہ بل هي 
نور له في الدنيا والآخرة. رب لَمَعلِی مقيم الصلوة 
7 رصق رکا وَل + بی َك © آم 1 پا ای 

"واعلم يا أحي": أن من استهان بها اللي 
الصلاة] أو هى عنهاء فهو في ضّلال وسعر: كما قال 


تغل“ © ولا یش عل طلا رسكن َل 
تز 0 الین همعن صلاتم ساھوں )| 0ھ 
راموت ا٥ا‏ وَيَمْتَعُوبَ الْمَاعُونَ © "> فويل وهلاك 


)١(‏ سورة إبراهيم . عليه السلام. 
(۲) سورة الماعون. 


صلاتهم غافلونء الذين یصلون صلاتهم بدون 
خشوع وخضوع. بين يدي الخالق العظیم فتراه 
يسبح بفكره ويسرح طرفه ويتحرك ويعبث بأطرافه 
ولا يعرف عدد ما يصلى» وكذلك مضيعون ها 
تاركون لوقتهه مُحْلُون بأركانها؛ وهذا لعدم 
اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي 
أهم الطاعات وأفضل القربات؛ تلك صلاة بعض 
الناس الذين يكذبون بيوم الدين» وهي بلا شك لا 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء وقد سها أصحابها عن 
ذكر الله وهم لذلك یراءون الناسء ويذكرونهه 
ویفعلون ‏ مم ولا يفعلون للهه وهو لشدة الشح 
وكثرة البخل يمنعون ا ماعونء ”اریت من يكذب 
بالدين؟" فهو الذي يشتد على اليتيم» ولا يعطي 


حقوق المساكينء وهو غافل عن صلاتہ مراء الناس 


11° 


في عمله ومانع خيره عن غيره؛ فالويل ثم الويل 
لهؤلاء وإن صاموا وإن صلوا. فتنبه جداً. 

"أيها العاقل": اختر لنفسك أي الطريقين:- 
طريق ا خضوع والخشوع» أم طريق الغفلة واللهو؛ 


د مجع و و‌ 


كما قال تعالى: ول إنَاْابرَآرَ لن یر )ن لجار لی 

جحي و40 " فأين الأبراں وأين الفجارء أين 
اسم وأين وف كما قال تعالی: كل 
بت نة )إا اتب ای ا فی جنپ يساو د 
ایی )ا کک فی سر ا تالا ر نك یں الْمَصَلِينَ ) 
ورت م ایتک رگا خرش مم اتاب )ي ". 
والمعنى: یسل أولئك الخاشعون الواصلون إلى الله 
تعالى؛ الذين مدحهم بقوله: قد اح ليئو © 


)١(‏ سورة الانفطار. 


(۲) سورة المدثر. 


ا حُم ‏ صَكَاتِهم عَثیش © 4 “'یسالون عن أولئك 
الغافلين التاركين ا جرمین؟ ول ماڪ في سر )تالا 
ر نك یں الشسلَ © 4" الفروض الواجبة علينا. 
ونك طم اليتكية ك4 " أي لوجه الله تعالى, ول 
نفعل ما يقرب لرب العالین, أو أطعمنا للدنيا 
وللرياء. ظا وکا وض مع لَفَيضِينَ )4“ لغفلتنا 
وخوضنا بالباطل مع أهل الغواية والضلال 
وترويجه. وتركنا الحق وأهملناه ‏ غفلة وعنادا 
ومكابرة. 


)١(‏ سورة المؤمنون. 
(۲) سورة المدثر. 
(۳) سورة المدثر. 
)٤(‏ سورة المدثر. 


قال 4: إن أَوَلَ شَيْءٍ يُرْقَعْ من هَذِهِ الأئة: 


الأمانة وَالْحْشُوعٌ 2 حتى له تَكَادَ تَرَى خاشعاً). رواه 
الطبراني والدارمي”". 


عن أبي ايوب # قال: جاء رَجُلُ إلى الني 4 
فقال: يا رَسُولَ الله عَلْمْنِي ووز قال: لإإذا 
سر عیسو سیت ولا تكَلُمْ بگلام 
تَعَتَدِر یہ( » وََجْمِع 22 عَمَا في يدي الناس). 
رواه ابن ماجه'“. 


)١(‏ أخرجه الدارمي من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: (ص48)., رقم: ۲۸۸ والطبراني في 
"الكبير", رقم: ۲۱۸۳ء وإسناده حسن, قال الهيغمي: قلت: وفيه ذكر الخشوع فقط. 
وأخرجه الطبراني أيضاً عن شداد بن أوس مرفوعاً وهو مختصرء ينظر: ((مجمع الزوائد)):- 
.۱۳٣/۲(‏ 

(۲) قال السندي: قوله: (وأوجز) أي: اقتصر على خلاصة الأمر ليكون أسهل للضبطہ أو أدي 
ذلك العلم المطلوب بكلام مختصر. والموجز: "لفظ جامع للعلم الكثير معنى". 

)٣(‏ أي: لا تنطق بشيء يوجب أن يطلب من غيرك رفع اللوم عنك بسببه. 

زی أى: اعزم وصمم على قطع الأمل عما في يد غيرك من الخلق من متاع الدنياء فإنك إن 
فعلت ذلك استراح قلبك وصفا لبك, والزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. 

(5) ((سنن ابن ماجه)): كتاب الزهد . باب الحكمة, رقم: ٤۷١٦ء‏ وفي "الزوائد": إسناده 
ضعيف. وعثمان بن جبير قال الذهبي في ((الطبقات)): مجهول» وذكره ابن حبان في 
(رالیقات))ء وقال البخاري وأبو حاتم: روى عن أبيه عن جده عن أبي أيوب» قلت: لكن- 

1۸ 


قال العلامة زین الدین بن رجب الحنبلي في 
كتابه "ا خشوع في الصلاة": وأصل ا خشوع هو 
لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره 
وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع 
الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له؛ كما قال 4: ألا 
ودا فدات فيه اكد كله ألا وهي الْقَلبٰ)4', 
فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس 
والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ منها حتى الكلام؛ 
ولهذا كان النبي و يقول في ركوعه في الصلاة: 


انظر: ((شروح سنن ابن ماجه)): .)۱٥٥٥١/١(‏ 
)١(‏ سبق تخريجه في (ص۵٥۲).‏ 
۱۹ 


لضع لك سنمي وتصري» وَنُخي وَعَظبِي 
وَعَصَي)۱''. 

۔ وفي رواية: وما اسْتَقَلّتْ به قَدمي)' أي: 
قامت به وحملتہ ومعناه جمیع جسميء وإنما اتی به 
بعد قول: لأخشع لك سمعي وبصري) إلى آخره 
للتوكيد: وهو من ذكر العام بعد ا خاص. 

قال المسعودي عن أبي سنان عمن حدثه عن 
علي بن أبي طالب 4 في قوله تعالى: «« لرن هُمْ في 
صَلَايِم حو © 4 قال: هو الخشوع في الْقَلب 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): کتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب الدعاء في صلاة الليل وقیامة 
رقم: ۹ ۱۸۰. 

(۲) ((صحيح ابن حبان)): (٥/۲۲۸)ء‏ رقم: ۱۹۰۱ء ((صحيح ابن خزيمة)): ,)”.5/١(‏ 
رقم: ٠۰۷‏ . 

(۳) سورة المؤمنون. 


وقد شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات 
ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع 
القلب وذله وانکسارہ "ومن أعظم ما يظهر فيه 
ذلك من العبادات الصلاة", وقد مدح الله تعالى 


الخاشعين فيها بقوله: قد فلح رمشو ل لر هم في 
لم عیئ © 4 ". 


وقال ابن لهيعة عن عطاء بن يسار ِا عن 


پت 
م ہے ےل 


سعيد بن جبرر 5ا ظط لزن هف صلم کی پ4 


يعني متواضعين لا يعرف من عن بمينه ولا من عن 


)١(‏ وفي رواية: الكنف» وهو شدة الرحمة والسعي للنفع. 
(؟) (كتاب الزهد)): رقم: ۸٢۱۱ء‏ (المستدرك)): (٣/٤۷٦)ء‏ رقم: ٣٣٥۳ء‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ و (رسنن البيهقي الکبری)): (٥/۲۷۹ء‏ رقم:- 
rrr‏ 
(۴) سورة المؤمنون. 
ہہ 


شاله؛ ولا يلتفت من الخشوع لله كك. وقال ابن 
البارك عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد «إوَقُويوا 
لہ قتي 2 " قال: القنوت الركون والخشوع 
وغض البصر وخفض الجناح من رحمة الله تعالى. 

وقال 4#: وكان العلماء إذا قام أحدهم في 
الصلاة هاب الرحمن كك عن أن يشد نظره أو 
يلتفت أو يقلب ا حصی أو يعبث بشيء أو يحدث 
نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسياً مادام في 
صلاته. 

وقال منصور عن مجاهد 5نا في قوله تعالى:- 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة الفتح . 


وأخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من 
حدیث الفضل ابن پارڈ عن النبي يل قال:- 
يباب ود یم شَهْدُ في كل رَكعتين وتش 
وَتَحَشّعْ وَتَمَسْكنْ وَتُفْيعْ بَدَيّكَ يقول ترفعهما إلى رَبّكَ 
نتَقبَل بو تہ a‏ 
ِا واهيِدَاجٌ هنا: الناقص من 
الأجر والفضيلة. 

پے الو رای اس سا 
سیوے ات شور یب بر یھ 
وَضُوءَهًا وَحُشُوعَهَا وَرَكُوعَهَا إلا كانت كَفَارَةَ لِمَا قبل 
من الذُّنُوبٍ ما لم يُؤْتِ كَبِيرَةَ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كلّة9. 


)١(‏ ((مسند أحمد)): رقم: 21759 قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحیح: ((سنن النسائي 


الكبرى)): (١١/؟ )"١‏ رقم: ۱ء ((سنن الترمذي)): كتاب أبواب الصلاة . باب ما جاء 
في التخشع في الصلاق رقم: .TAo‏ 
(۲) ((صحيح مسلم)): كتاب الطهارة . باب فضل الوضوء والصلاة عقبهء رقم: 47 ه. 
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ومن تمام خشوع العبد لله كك وتواضعه له في 
ركوعه وسجودہ أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجوه 
وصف ربه حينئذ بصفات العز والكرياء والعظمة 
والعلوء فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفيء 

روى "الحافظ أبو نُعيم": أن لقمان الحكيم قال 
لابنه: معت لك حكمتي في ست کلمات:- اعمل 
للدنيا بمقدار بقائك فيهاء واعمل للآخرة بمقدار 
بقائك فيهاء واعمل لله بمقدار حاجتك إلیہ واعمل 
إلا من لا بحتاج إلى أحد وإذا أردت أن تعصي الله 
فاعصه في مكان لا يراك فيه. 

وقيل "لإبراهيم بن أدهم": ما بالنا ندعو فلا 
يستجاب لنا؟ قال: لأنكم؛ عرفتم الله فلم تطيعوه 


€ 


وعرفتم الرسول # فلم تتبعوا سنتہ وعرفتم 
القرآن فلم تعملوا به وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا 
شكرها وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاه وعرفتم النار 
فلم تهربوا منهء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه 
ووافقتموہ وعرفتم اموت فلم تستعدوا له ودفنتم 
الاموات فلم تعترواء وتركتم عیوںکم واشتفلتم 
بعیوب الناس'". 

قال العلامة ابن القیم في"الوابل الصيب":- 

فالصلاة المقبولة» والعمل المقبول: أن يصلي 
العبد صلاة تليق بربه كلك فإذا كانت صلاة تصلح 
لربه تبارك وتعالى وتليق به» كانت مقبولة. 

"والمقبول من العمل قسمان": // 


)۱( ((الخشوع في الصلاة)): لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت٥٥‏ ۷۹ھ): 
(ص ۳۹۰٣‏ وانظر إلى (فتح الباري)): للمؤلف نفسه. 
"٥‏ 


أحدهما: أن يصلي العبد ويعمل سائر 
الطاعات وقلبه متعلق بالله كاك ذاكراً لله كك على 
الدوام» فأعمال هذا العبد تعرض على الله کال حتى 
تقف قبالته» فينظر الله 8 إليهاء فإذا نظر إليها رآها 
خالصة لوجهه مرضیة قد صدرت عن قلب سليم 
خلص حب لله كك ومتقرب إليهء أحبها ورضيها 
وقبلها 

والقسم الثاني: أن يعمل العبد الأعمال على 
العادة والغفلةء وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله 
فأركانه مشغولة بالطاعة» وقلبه لاو عن ذكر الله 
وكذلك سائر أعماله فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله 
كك لم تقف تجاهه. ولا يقع نظره عليهاء ولكن 
توضع حيث توضع دواوين الأعمالء حتى تعرض 


عليه يوم القیامة فتميزء فيثيبه على ما كان له مٹھا 
ويرد عليه مالم يرد وجهه به منها. 

"فهذا قبوله لهذا العمل": إثابته عليه بمخلوق 
من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب وا حور 
العين "وإثابة الأول" رضى العمل لنفسه ورضاء 
عن معاملة عامله» وتقريبه منه» وإعلاء درجته 
ومنزلته» فهذا يعطيه بغير حسابء "فهذا لون" 
"والأول لون". 

والناس في الصلاة على مراتب خمسة:- 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه الفرط وهو الذي 
انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. // 

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها 
وأركانها الظاهرة ووضوئهاء لکن قد ضيع مجاهدة 
ماق اس فلع م الساس الاتقان 


۷ 


الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها 
وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكارء فهو 
مشغول بمجاهلة عدوه لئلا يسرق صلاته» فهو في 
صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها 
وأركانها وحدودهاء واستغرق قلبه مراعاة حدودها 
وحقوقها لثلا يضيع شيئاً منهه بل همه كله 
مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها؛ قد 
استغرق قلبه شان الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى 
فيها. 

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها 
كذلك» ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين 
يدي ربه 5ك ناظراً بقلبه إليه مراقبا لہ ممتلثا من 
محبته وعظمته كأنه يراه ویشاهلہ وقد اضمحلت 


۸ 


تلك الوساوس زا طرات: وار عت سجھا رت 
وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل 
وأعظم ما بين السماء والأرضء وهذا في صلاته 
مشغول بربه كك قرير العين به. 

فالقسم الأول "معاقب" والثاني ”محاسب" 
والثالث "مكفر عنه"» والرابع "مثاب"» والخامس 
"مقرب من ربه"» لان له نصيباً من جعلت قرة 
عينه في الصلاةه فمن قرت عينه بصلاته في الدنیا 
قرت عينه بقربه من ربه 5 في الآخرةة وقرت عينه 
أيضاً به في الدنیا ومن قرت عينه بالله قرت به كل 
عين» ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه 


على الدنيا دراك فتنبه جدا. 


.)۳۹ (زالوابل الصيب من الكلم الطيب)): (ص۳۸ء‎ )١( 
اہ‎ 


"أي أخي": اعلم أن للصلاة صورة ظاهرة 
وحقيقة باطنة؛ لا كمال للصلاة ولا تام لما إلا 
بإقامتهما جميعاً. 

أما صورتها الظاهرة: فهي القیام والقراءة 
والركوع» والسجود ونحو ذلك من وظائف الصلاة 
الظاهرة. 

أما حقیقتھا الباطنة: فمثل ا خشوع وحضور 
القلبء وكمال الإخلاصء والتدبر والتفهم لمعاني 
القراءة والتسبيح ونحو ذلك من وظائف الصلاة 

فظاهر الصلاة: "حفظ البدن والجوارح". 

وباطن الصلاة: "حفظ القلب والسر"ء وذلك 
محل نظر الحق من العبد. فتأمل. 


قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى: مثل الذي 
يقيم صورة الصلاة الظاهرة وَيَخْفل خی ضا 
الباطنقہ كمثل الذي يُهدي لملك عظيم وَصِيفَة” 
ميتة لا روح فيها. 

ومثل الذي يقصر في إقامة ظاهر الصلاۃ كمثل 
الذي يُهدي إلى الملك وصيفة مقطوعة الأطرافء 
مَفقومَة العينين» فهو والذي قبله مُتَعرَضان من 
الللك بهديتهما للعقاب والنكال لاستّهائتهما 
با حَرْمة واستخفافهما بی الملك. 

ثم قال:فأنت تهدي صلاتك إلى ربكءفإباك أن 


تهديها بهله الصفة فتستوجب العقوبة. فتنبه جداً. 
0 7 8 سم کے ڑوم لو . ص 
قال تعالى: ط0د الم الْمؤمنُون 0 الین هم صلا 

می 01 40 0 

)١(‏ الوصيفة هي: الجارية, أو الخادمة والفتاة دون المراهقة. 


(۲) سورة المؤمنون. 
کہ 


لاتَدَأَفلَمَ # وفاز بمرتبة حق اليقين التي هي 
أعلى مراتب التوحيده ومنتهى السلوك ومنقطع 
الطلب والعرفان رمث # الراسخون في اليقين 
العلمي, الجازمون الثابتون فيه بلا تزلزل وتلوين. 

لمم من كمال رسوخهم وشلة تمكنهم 
وجزمهم ف صَلَدِمَ # التي هي معراجهم للوصول 
إلى مرتبة الرضا والقبول حش # خبتون 
متضرعون متحننون نحو عم ظهر القلبء 
وجميع الجوارح والأركان بلا تلعثم وعثور”" 

قال الإمام النيسابوري في " تفسيره": وأما 
ا لجشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب؛ 
کا خوف والرهبة. ومنهم من جعله من أفعال 
)١(‏ ((تفسير الجيلاني)): للإمام الرباني محيي الدين عبد القادر الجيلاني: (ت١5ههم).‏ 


EAI) 
جا‎ 


الجوارح؛ كالسكون. وترك الالتفاتء والنظر إلى 
موضع السجود والتوقي عن كف الثوب "أي 
جمعه"» والعبث بجسله وثيابه» والتمطيء والتثاؤب. 
والتغمیض, وتغطية الفم والسدل: بأن يضع وسط 
الثوب على رأسه أو على عاتقه ويرسل طرفيه 
والاحتراز من الفرقعة والتشبيك وتقليب ا حصی؛ 
والاختصار: وهو أن يسك بيديه عصا أو سوطاً 
ونحوهما. قال الحسن وابن سيرين: كان المسلمون 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؛ وكان 
رسول الله كك يفعل ذلك؛ فلما نزلت هذه الآية 
طأطأء وكان لا يجاوز بصره مصلاه. 

وهذا الخشوع: واجب عند ا حققین: نقل الإمام 
الغزالي عن أبي طالب المكي عن بشر ا حافی: من 


+2١ 


م بخشع فسدت صلاته"؛ وعن ا حسن: کل صلاة 
لا حضر فيها القلبء فهي إلى العقوبة أسرع؛ وعن 
معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وماله 
متخمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له'"؛ وروي عنه 
مرفوعا: (إإن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها 
وعشرهاء وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها]4”" 


وادعى عبد الواحد بن زيد: إجماع العلماء على أنه 
ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته؛ ومما يدل على 
صحة هذا القولء قوله سبحانہ: # أفلا ینَدبرونَ 
ماب آم عل فلوپ اَقَدَالّھا )4 والتدبر لا يتصور 


)١(‏ ومن خشع في صلاته ولو لحظة قبلت صلاته» والله أعلى وأعلم. 

9؟) أي لا صلاة كاملة لەء للحديث الوارد المرفوع. 

)٣(‏ عند أبي داود في كتاب الصلاة . باب ما جاء في نقصان الصلاق رقم: ۷۹۲ بلفظ: 7ن 
الَجُلَ لَيَنْصَرِفٌ وما كيب له إلا عْشْرُ صّلایہ تُسْعْهَا ثُمْنْهَا سْبْعْهَا سُدُسُْهَا حْمُْسْهًا رھ 
لها نِصْفُهَا)). وهو حديث حسن» وقد صححه العراقي» كما في ((عون المعبود): 
(ص۳۷۱). فالرجل يصلي الصلاة وما كتب له من ثوابها إلا بقدر ما حضره من الخشوع 
والإخلاص لله تعالى. فليتأمل. 

)٤(‏ سورة محمد. 

۳ 


بدون الوقوف على ال معنی؛ وكذا قوله: فوقو اَلکَّوهً 
لزکری 400 ''' والغفلة تضاد الذكر, ولهذا قال: ط 
ولا كن منَالْعِينَ ا( 4 '" وقوله: حى تعلموا ما كوو 
42 " نهي للسكرانء إلا أن المستغرق في هموم 
الدنيا بمنزلته.وقوله 4: #المصلي يناجي ربه94©© ولا 


)١(‏ سورة طه. 

(۲) سورة الأعراف. 

)٣(‏ سورة النساء. 

)٤(‏ (موطأ مالك)): لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي» (ت1/5١ه):‏ كتاب الصلاة . باب 
العمل في القراءة. رقم: ۷ء وفي ((صحيح البخاري)): كتاب الصلاة . باب حك البزاق 
باليد في المسجد, رقم: ه٠١‏ 2.5 وفي ((صحيح مسلم)): كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 
باب النهي عن البصاق في المسجد والصلاة وغيرهاء رقم: ۱۲۳۰ء بلفظ: (إذا كان 
أحدكم في الصّلاةٍ فإنه يُتَاجِي رَبَهُ فلا يَبْرْقَنّ بين يَدَيْهِ ولا عن يَمِينِهِ وَلَكِنْ عن شِمَالهِ تخت 
قَدَمِه)). قال الشيخ شبير أحمد في ((فتح الملھم))ء :)۹۳/٤(‏ قال النووي: (المناجاة إشارة 
إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى). قلت: المناجاة والنجوى: السر بين 
الاثنين» يقال: ناجيته: إذا ساررته» وكذلك: نجوت نجوى ومناجاة الرب مجاز لأن القرينة 
صارفة عن إرادة الحقیقة إذ لا كلام محسوساً إلا من طرف العبد. فيكون المراد لازم 
المناجاة» وهو إرادة الخیر ويجوز أن يكون من باب التشبيه, أي كأنه ربه يناجي» والتحقيق 
فيه أنه شبّه العبد وتوجهه إلى الله تعالى في الصلاة وما فيها من القراءة والأذكار وكشف 
الأسرار واستنزال رحمته ورأفته مع الخضوع والخشوع: بمن يناجي مولاه ومالکہ فمن 
شرائط حسن الأدب أن يقف محاذيه ويطرق رأسه. ولا يمد بصره إليه. ويراعي جهة إمامه= 

° 


منجاة مع الغفلة أصلاء بخلاف سائر أركان الإسلام 
فإن القصود منھا يحصل مع الغفلة فإن الغرض من 
الزكاة کسر الحرصء وإغناء الفقير. وكذا الصوم 
قاهر للقوى» كاسر لسطوة النفس التي هي عدو 
الله. وكذا الحج: فإن أفعاله شاققہ وفيه من المجاهلة ما 
يحصل به الابتلاء» وإن لم يكن القلب حاضرا. 
والمتكلمون أيضا: اتفقوا على أنه لا بدمن 
الحضور والخشوع؛ قالوا لأن السجود لله تعالى 
طاعةء وللصنم كفر: وكل واحد منهما يمائل الآخر 
في ذاته ولوازمه؛ فلا بد من مميزء وماذاك إلا القصد 
والإرادةة ولا بد فيهما من الحضور. 
وأما الفقهاء: فالأكثرون منهم لا يوجبون ذلك 
فيقال لهم: هبوا أنه ليس من شرط الاجزاء وهو 
-حتى لا یصدر من تلك الهيئات شيء؛ وإن کان الله تعالى منزها عن الجھات, لأن الآداب 


الظاهرة والباطنة مرتبط بعضها ببعض. "قاله العيني". 
۳١‏ 


عدم وجوب القضاء ‏ أليس هو من شرط القبول 
الذي يترتب عليه الثواب» فمن استعار ثوباً ثم رذ 
على أحسن الوجوه فقد خرج عن العهدة وكذا إن 
رنہ على وجه الإهانة والاستخفاف؛ الا أنه يستحق 
الدح في الصورة الأولى» والذم في الصورة الثانية. 
0 

قال الإمام الغزالي في "الإحياء": اعلم أن 
الخشوع: ٹمرة الإيمانء ونتيجة اليقينء الحاصل بجلال 
الله كك ومن رزق ذلك فإنه يكون خاشعاً في 
الصلاة وی غير الصلاةء بل في خلوته» وفي بيت 
الماء عند الحاجة"» فين موجب الخشوع: معرفته 


اه 


)١(‏ (تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان)): لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري: رت بعد ۸۵۰ هم .)٤٩۸/٥(‏ 

(۲) وفي كل ذلك آداب معروفة, فالخاشع في غير الصلاة أن يخشع في جلوسه مع أصحابه. 
وقيامه, ومشيه. ورکوبه» وحدیثه» وأكله وشربه» وسائر معاملاته» وفي خلواته عند التعري 
والجماع, وعشرة الأهل, وفي بيت الماء عند قعوده وقيامه عنه . وهذا "يسمى بالحضور". 

۷ 


اطلاع الله تعالى على العبدء ومعرفة جلاله» ومعرفة 
تقصير العبدء فمن هله المعارف يتولد الخمشوع.ء 
وليست مختصة بالصلاة؛ ولذلك روى عن بعضهم 
أنه لم يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة حياء من 
الله سبحانه وخشوعا له؛ وكان الربيع بن خيثه" 
من شلة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس 
أنه أعمى» وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود 
عشرين سنة فإذا رأته جاريته قالت: لابن مسعود 
صديقك الأعمى قد جاءء فكان يضحك ابن مسعود 
من قولاء وكان إذا دق الباب تخرج ا حاریة إليه فتراه 


مطرقاً غاا بصره» وكان ابن مسعود إذا نظر إليه 


)١(‏ مصغراًء ابن عائد بن عبد الله بن موهبة بن منقذ الثوري» أبو يزيد الكوفي. قال "ابن معين": 
لا يسأل عن مثله. وقال الشعبي: كان من معادن الصدق. وقال ابن سعد: توفي في ولاية 
عبيد الله بن زیاد روى عن ابن مسعود» وأبي أيوب» وعنه الشعبي, وإبراهيم. وقال الذهبي: 
كان ورعاً قانتاً مخبتاً باكياً روى له الجماعة سوى أبي داوود. 

32 


يقول: وكير الْمَخْبِدِينَ 459 "' أما والل لو رآك 
محمد يِل لفرح بك وفي لفظ آخر: لأحبك وفي 
لفظ آخر: لضحكء ومشى ذات يوم مع ابن مسعود 
في الحدادين» فلما نظر إلى الأكوار" تنفخ, وإلى 
النار تلتهب صعق وسقط مغشياً عليه وقعد ابن 
مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة فلم يفقء 
فحمله على ظهره إلى منزله فلم يزل مغشياً عليه 
إلى مثل الساعة التي صعق فيهه ففاتته مس 
صلوات زاین شعو د عند رأسه يقول: هذا والله هو 


الخوف. // 


)١(‏ سورة الحج. 
ويعلق "صاحب القوت" فيقول: "الخاشعون من المؤمنين هم الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر» والخاشعون أيضاً: هم الخائفون, الذاكرون, الصابرونء المقيمون الصلاة, فإذا 
كملت هذه الأوصاف فيهم كانوا مخبتين". 
(۲) جمع كور وهو المبنى من الطين الذي يوقد فیهء ويقال هو الزق أيضاً. 
۳۹ 


وكان الربیع يقول: ما دخلت في صلاة قط 
فأهمني فيها إلا ما أقول وما يقال لي. وكان عامر بن 
عبد الله“ من خاشعي المصلين» وكان إذا صلی ربا 
ضربت ابنته بالافء وتحدث النساء بمايردن في 
البيت» ولم يكن يسمع ذلك ولا یعقله وقيل له 
ذات يوم: هل تحدّثك نفسك في الصلاة بشيء؟ قال: 
نعم بوقوفي بين يدي الله كك ومنصرفي إحدى 
الدارين» قيل: فهل تجد شيئاً مما نجد من أمور الدنیا؟ 
فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أجد 


)١(‏ هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي, أبو الحارث المدني» أخو ثابت 
وحمزة وحبيب وعباد وعمر وموسى وأمه حيتمة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي. قال أحمد: ثقة من أوثق الناس. وقال مالك: كان يغتسل كل يوم طلعت عليه فيه 
الشمس» ويواصل سبع عشرة ثم يمسي فلا يذوق شيئا حتی القابلة يومين وليلة. وقال 
الواقدي: مات قبل هشام أو بعده بقلیلء قال: ومات هشام سنة أربع وعشرين» روى له 
الجماعة. 

(۲) جمع سنانء وهو من الرمح معروف, وقوله: فيّ أي في جسدي. 

١ 


في صلاتي ما تجدونء وكان يقول: لو كشف الغطاء 
ا رخدت ۸ 

وقد كان مسلم بن يسار منهم وقد نقلنا أنه ل 
یشعر بسقوط اسطوانة في السجد وهو في 
الصادة“ وتأكل EN‏ أطراف بعضهم 
واحتیج فيه إلى القطع فلم يمكن منه فقيل إنه في 
الصلاة لا يجس بمايجري عليه فقطع وهو في 
الصلاة”. 


)١(‏ قال مرتضى الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدین))ء(۸/۳٦۱):‏ كذا أورده صاحب"القوت"والمشهور أنه من عليكك. 

(؟) وقال مرتضي الزبيدي: وفي القوت: وكان مسلم بن يسار من العلماء الزاهدين, فكان إذا 
دخل في الصلاة يقول لأهله: تحدثوا بما تریدون وافشوا سركم؛ فإني لا أسمع, وكان يقول: 
وما يدريكم أين قلبي» وكان يصلي ذات يوم في جامع البصرة, فوقع خلفه اسطوانة معقود 
بناؤها على أربع طاقات, فتسامع بها أهل السوق؛ فدخلوا المسجد وهو قائم يصلي كأنه 
وتد» فانتفل من صلاته فلما فرغ جاءه الناس يهنونه» فقال: وعلى أي شيء تهنوني فقالوا: 
وقعت هذه الاسطوانة العظيمة وراءك فسلمت منهاء فقال: متى وقعت» قالوا: وأنت تصلي؛ 
قال: فإني ما شعرت بها. 

(*) وقال مرتضى الزبيدي: قلت: المراد به عروة بن الزبير عم عامر بن عبد الله. وأسند المزني 
في "التهذيب" عن هشام بن عروة قال: وقعت الآكلة في رجله؛ فقيل له: ألا ندعو لك 
طبيباًء قال: إن شئتم؛ فجاء الطبيب» فقال: أسقيك شراباً یزول فيه عقلك؟ء فقال: امض- 

١١ 


وقال بعضهم: الصلاة من الآخرة: فإذا دمخلت 
فيها خرجت من الدنيا. وقيل لآخر: همل تحدث 
نفسك بشىء من الدنيا فى الصلاة؟ فقال: لا فى 
الصلاة ولا فى غيرها. // 

وسٹل بعضهم هل تذكر في الصلاة شيئاً؟ 
فقال: وهل شىء أحب إلى من الصلاة فأذكره فيها. 
وكان أبو الدرداء 4 یقول: من فقه الرجل أن يبدأ 
بحاجته قبل دخوله فى الصلاة ليدخل فی الصلاة 
وقلبه فارع. 

وكان بعضهم یخفف الصلاة خيفة الوسواس؛ 
وروي أن عمار بن ياسر صلی صلاة فأخفهاء فقيل 
له: خففت يا أبا اليقظان فقال: هل رأيتمونى 

-لشأنك ما ظننت أن خلقاً یشرب شراباً:: يزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه» قال: فوضع 

الميشار على ركبته اليسرى ونحن حوله فما سمعنا له حساًء فلما قطعناها جعل يقول: لئن 

اخذت لقد أبقيت ولئن ابليت قد عافيت» وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة وكان ربع 


القرآن... وكان يصوم الدهر كله إلا يوم الفطر والنحر, ومات وهو صائم. 
€۲ 


نقصت من حدودھا شیتا؟ قالوا: لا قال: إني 
بادرت سهو الشیطانء إن رسول الله 44 قال: لان 
العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلٹھا ولا 
ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها#”"', وكان 
يقول:(إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها)”", 
ويقال إن طلحة والزبير وطائفة من الصحابة طب 
كانوا أخف الناس صلاة وقالوا: نبادر بها وسوسة 
الشيطان. 

وروي أن عمر بن الخطاب ك4 قال على الئبر: 
إن الرجل لیشیب عارضاہ في الإسلام وما أكمل لله 
تعالى صلاة قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم خشوعها 
وتواضعها وإقباله على الله كك فيها. وسثل أبو 


)١(‏ هكذا أورده "صاحب القوت" وأخرجه أحمد بإسناد صحيح» وتقدم المرفوع عنه» وهو عند 
أبي داود والنسائي. ينظر: ((إتحاف السادة المتقين)): .)١55/*(‏ 
(۲) هكذا أورده "صاحب القوت" وهو من قول عمار وليس بمرفوع. ينظر ((إتحاف السادة 
المتقین)): .)۱٦۹/٣(‏ 
ری 


العالية عن قولے تعالى: اَي همعن صَلَاِِمَ 
سَاهُونَ(45 ''' قال: هو الذي يسهو في صلاته فلا 
يدري على كم ينصرف أعلى شفع أم على وتر؟ 
وقال الحسن ۔ البصري: هو الذي يسهو عن وقت 
الصلاة حتى تخرج ". وقال بعضهم: هو الذي إن 
صلاها نی أول الوقت لم يفرح» وإن أخرها عن 
الوقت لم بحزن, فلا يرى تعجيلها خيراً ولا تأخيرها 
ا 

فدلت هله الحكايات والأخبار مع ما سبق» على 


أن الأصل 5 الصلاة الخشوع وحضور القلب» وأن 


)١(‏ سورة الماعون. 
(۲) يخرج وقتهاء وكان يقول: أما والله لو تركوها لكفرواء ولكن سهواً عن الوقت. 
ےو 


والله أعلم. نسأل الله حسن التوفيق". 

روى البخاري في "التاريخ الكبير" والديلمي 
وأبو نعيم عن ابن عباس قال الله تبارك وتعالى : 
'وعزتي وجلالي" إني لا أتقبل الصلاة إلا لمن تواضع 
لعظمتي› وكف نفسه عن الشهوات ابتغاء مرضاتي؛ 
وقطع نهاره في ذكري» ولم يبت مصرا على الخطيئة, 
ولم يتعاظم على خلقي, يطعم الجائع, ویکسو العاري» 
وبرحم المیصاب؛ ويؤوي الغریب؛ فذلك الذي يشرق 
نوره مل الشمس, يدعوني فألبي, ويسألني فأاعطیء 
اجعل له في الجهالة حلم وفي الظلمة نورا بنوري؛ 


)١(‏ (إحياء علوم الدين)): د حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
رت٥۵۰ھ):‏ (۱۷۱/۱ء ۱۷۳). 
١5‏ 


الفردوس في الجنان» لا تسنو ثمارها ولا تتغیر عن 
حالھا؟('. 

"أي با لحماعة ما اس: ستطعتم» 
سجر جرت کے 5پ" أي: أدم على طاعتكہ لتنال 
كمال القرب من المعبود - جل وعلا؛ كما قال أكمل 
الرسل 4: اقرب ما يَكُونُ الْعَبْدُ من رَبّهِ وهو سَاجِدٌ 
فا کنروا الدّعَاءَ)) 0 


)١(‏ «التاريخ الكبير)): للبخاري. (۸/٥۱)ء‏ رقم: ۱۹۸۱ء قال المتقي الهددي في (رکنز 
العمال)): رواه الديلمي عن حارثة بن وهب. (رحلیة الأولياء)): (٤/۱۸)ء‏ وفي لفظ آخر: 
"أنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي» ولم يستطل على خلقي, ولم يبت مصرا على 
معصيتي» وقطع نهاره في ذكرى» ورحم المسكين, وابن السبیل, والأرملة» ورحم المصاب؛ 
ذلك نوره كنور الشمس, أكلأه بعزتي» وأستحفظه ملائكتي» أجعل له في الظلمة نورا وفي 
الجهالة حلماًء ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة" قال الهيغمي في ((مجمع 
الزوائد)), :)١477/7(‏ رواه البزار وفيه عبد الله بن واقد الحراني» ضعفه الدسائي والبخاري 
وإبراهيم الجوزجاني وابن معين في رواية» ووثقه أحمد وقال: كان يتحرى الصدق» وأنكر 
على من تكلم به. وأثنى عليه خیراء وبقية رجاله ثقات. 

)٢(‏ سورة العلق. 

(۳) سبق تخريجه في (ص۸۸). 

١5 


اقرب ما يكون)) أي: من رمة ربه وفضله - 
"قبولاً ورضا". فتنبه. 

وقال اس ودا كت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصّكزة 
نمم طآيكة متهم مَعَكَ 2 4 '" أمر ا حق كك بها 
با خوف ااي صلاة ا لحماعةاء فكيف بالأمن؟ فهي 
أولى. فتأمل. 

وقال 6: 9صَلاةٌ الْجَمَاعَة أفضل من صَلاة المد 


بخمئس وَعِشْرِينَ جزءاً. . متفق عليه 1 وللبخاري: 


وقال ي: لصَّلاةٌ الْحَمَاعَة أفضل من صلاة الْفَدُ 


کہ ےہ ۰ ١‏ 
بسع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ. متفق عليه ”". 


)١١‏ سورة النساء. 
(( ((صحيح البخاري)): کتاب الأذان . باب فضل صلاة الفجر في جماعة» رقم: ۸ء وفي 
کتاب التفسير . . سورة بن بني إسرائیل . باب له قران الجر کات م مشہودا 5 0 4 [سورة 
الاسراء]ء رقم: /االاع, ((صحيح مسلم)): : کتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب فضل 
صلاة الحماعة وبیان التشدید في التخلف عنهاء رقم: مہہ 
1۷ 


قال النووي في ”ا جموع": وا جمع بين هذه 
الروايات من ثلاثة أوجه:- 

(أحدهما): أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي 
الكثير. 

(الثاني): أن يكون أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه 
الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها. 

(الثالث): أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين 
والصلاة وتكون لبعضهم همس وعشرونء 
ولبعضهم سبع وعشرون؛ بحسب كمال الصلاة 
ومحافظته على هيثاتها وخشوعهاء وكثرة جماعتها 
وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. والله اعلم ". 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الأذان . باب فضل صلاة الجماعة رقم: ٦٦٦٠ء‏ وباب فضل 
صلاة الفجر جماعة, رقم: ۹ ((صحيح مسلم)): كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 
باب فضل صلاة الجماعة, وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم: ٠٤١١‏ . 
٢(‏ ((المجموع)): 85/95 ). 
١‏ 


- وقال أكمل الرسل #: لإمن صلی الْعِشَاءَ في 


٭ھ 


کے 0 


جَمَاعَةِ فَكَأَنمَا قام نِضْففَ اللَبْل وَمَنْ صلی الصّبْحَ في 
جَمَاعَةِ فَكأنَمَا صلی الَبْلَ كله €. رواه مسلم وأبو 
داود والترمذي”". 

- وقال ك: الما من لال في قَرْيَةٍ ولا بو لا ثُقَامُ 
فيهن الصّلافء إلا قد اسْتَحْوَدَ عليهم الشَیْطَانُء فَعَلَيْكَ 
ِالْحَمَاعَة, فَإنَمَا يكل الذَّنْبْ القَاصِيَةً. رواه أبو 


داود والنسائي وأحمد اط 


)١(‏ أي: بانضمامه ذلك النصف: فكأنه أحيى نصف الليل الأخير, أو يكون إشارة إلى أن قيام 
الصبح أفضل من قیام صلاة العشاءء فإنه أشق وأصعب على النفس, وأشد على الشيطان» 
فان ترك النوم بعد الدخول فيه أشق من إرادة الدخول فیه؛ إذ الكسل يستولي في الأول 
اکٹر فتكون مجاهدته على الشيطان أكبر. ينظر: ((فتح الملهم)): .)"١١/٤(‏ 

(؟) ((صحيح مسلم)): كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة رقم: ۸۹٢۱ء‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب فضل صلاة الجماعة رقم: 
هم ه. ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة . باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعةء رقم: ٢۲۲۔.‏ 

)٣(‏ قال في النهاية: هي المنفردة عن القطيع البعيدة منه يريد أن الشيطان يتسلط على الخارج 
من الجماعة وأهل السنة. 

)٤(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب في التشديد في ترك الجماعة, رقم: ٥٥٥٦ء‏ ((سنن 
النسائي)): كتاب الإمامة . باب التشديد في ترك الجماعة رقم: ۸۷ء قال حمزة أحمد- 

1۹ 


وكان الصحابة ط: من أشد الناس التزاماً هذه 


هو 


الحماعة؛ يقول "عبل الله بن مسعود ضف ": من سره 
أن يَلْقَى الله عَداً مُسْلِما فَلَيُحَافِظٌ على ملا 
الصلواتِ حيث ياتى يهن» فإن الله شرع م 


لا سئن الْهُتَى " وَإِنْهُنَ من سن الع رل 
9 َيف يويك كما یی هذا الف 


4 ۶ ° 


۶ ين رکم سل ییک وأو رکم ست تب 
ا 5 "' وم من وَل طهر یئالط 


=الزين: إسناده صحيح وصححه الحاكم )۲٠١/١(‏ ووافقه الذهبي. ينظر: (رالمسند)): 
(59/15). رقم: ۲۱۰۷ء و ۲۷۳۸۷. قال أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي (ت ۲ ۷ه) في ((نصب الرای))ء (5/7 ۲): أخرجه أحمد وأبو ذَاوْدَ وَالنَسَائِنُ قال 
النووي: إِسَْادُهُ صّحِيحٌ ذكره في "الخلاصة" 

)١(‏ أي: طرائق الهدى والصواب. 

)٣(‏ أي: الصلوات الخمس بالجماعة. 

)٣(‏ وفي بعض الروايات "لكفرتم". قال عياض: (تحذير من ترك إقامة الجماعة وتشديد في ترك 
السنن» وكان ذلك ضلالاً وکفراء لأن تركها داع إلى التهاون بالشریعة وترك الشريعة كفر). 
ينظر: ((فتح الملهم)): .)۳۰۹/٤(‏ 


° رم هي ع عي 


يكل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَكَة وَیَرْفَمَهُ بها مَرَجَة 
aol‏ ا ات e‏ 
إلا ماف مَعْلَومْ التاق وَلَقَدْ كان الرّجُلْ يؤتي يه 
ای بین الرجلین حتى يُقام في فى الصف . 

وقد كان رسول الله 4 شدید الإنكار على من 
كان يتغيب عن ا حماعة ولا يشهد الصلاة مع 
ا وت و 
أن رل الل يد فقدَ اسا ني عض الصلوَات”' 
فقال: لإلقد عَمَمْٹتٗ'ٴ' أَنْ آمر رجلا خا بصي بالا 8 
أَخَالِفَ إلى رِجَالِ يَتَخَلَفُونَ عنها فَآمْرَ 7 
عليهم بِخْرّمِ الطب بُيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أنه 


)١(‏ (صحيح مسلم)): كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب صلاة الجماعة من سنن الهدى, 
رقم: 485 .١‏ 
)٢(‏ غير مرة. 
(۳) بالعشاء والفجر. 
)٤(‏ هممت: أي قصدت. وفي رواية: (والذي نفسي بيده لقد هممت). 
١١‏ 


طا ر“ مِينًا 6 هِدَهَا یع صّلاة العشاء)1. رواہ 
DIET‏ 
"وحكمة الجماعة": تعارف الناس» وتعلم 


جاهلهم من عالهم,؛ والتحابب والتعاون: واتحاد 


سو اس مجع اليخاري "لويم 
القسطلاني, ناقلاً عن البرماوي: (لشروعیة الجماعة 
حكمة ذكرها الشيخ قطب القسطلاني في "مقاصد 
الصلاة"» منها: قيام نظام الألفة بین المصلينء ولذا 
شرعت المساجد في ا حالء ليحصل التعاهد باللقاء 
في أوقات الصلوات بين الجيران. ومنها: قد يتعلم 


٦٥٦۷ ((صحيح البخاري)): كتاب الأذان . باب وجوب صلاة الجماعة, رقم: 2.555 و‎ )١( 
((صحيح مسلم): کتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب فضل‎ ۷۲٢ ٤ و‎ 555٠و‎ 
صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم: ۷۹٢۱ء (رسنن أبي داود)): كتاب‎ 
و ٥٥ء ((سنن الترمذي)):‎ ٠٤۸ الصلاة . باب في التشديد في ترك الجماعة, رقم:‎ 
كتاب الصلاة . باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» رقم: ۲۱۷ء ((سنن النسائي)):‎ 
.8 59 کتاب الإمامة . باب التشديد في التخلف عن الجماعة, رقم:‎ 

o۲ 


الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامها. ومنها: أن 
مراتب الناس متفاوتة في العبادة فتعم بركة الكامل 
على الناقصء فتكمل صلاة الجميع. 

"وعليكم با حمعة": فقد فرضها الله سبحانه 
بقوله تعالى: اا الین ءامنا دا وف لِلصّلوة ین 
پور الْجْمُمَة اشوا ل دق الله ودروا یع دک حر 
لغ وفنۂ قلثرن ©" 

دا رت إِصَّلزةَ * أي: أذن لوقت الصلاة 
ليور الْجُمْمَة» هو اليوم المعروف من أيام الأسبوع» 
ويأمر ا حق تعالى عباده المؤمنين با لحضور لصلاة 
الجمعة» والمبادرة إليها من حين ينادى لاه والسعي 
إليهاء والمراد بالسعي هنا: المبادرة إليها والاهتمام لها 


)١١‏ سورة الجمعة. 


وجعلها أهم الأشغالء لا العدو الذي قد نهي عنه 
عند المضي إلى الصلاة. 

والمراد به: الآذان على باب المسجد عند جلوس 
الخطيب على المنبر؛ إذ لم يكن في عهد رسول الله 4 
والخليفتين بعدّه غير هذا الأذان. 

ثم استحدث عثمان 4 أذاناً قبله بالزّوراء؛ 
لكثرة المسلمين وتباعدٍ منازلهمء حتى إذا “يعوا 
أقبلوا للصلاة. فإذا جلس الخطيب على المنبر أدْن 
المؤدّن ثانياً - ذلك الأذان الذي كان على عهده 4 
وأقر الصحابة عثمانٌ ط4 على ذلك؛ فكان إجماعاً. 

اسا أي: فامضوا: أمر تعالى بالسعي إلى 
الجمعة؛ فأفاد "أنها فرض, وعليه الأمة كلها". 

طز دراو 4 أي الخطبةء والصلاة الشتملتان 
على ذكر الله تعالى. 


ودروا الیم ٭ أي: اتركوا البیے إذا نودي 
للصلاة وامضوا إليها. 

ویک عل 4 من اشتغالكم بالبيع 
وتفويتكم الصلاة المفروضة التي هي من آکد 

لین شم تَعَلَمُونَ #4 لأن ما عند الله خر وأبقى 
وأن من آثر الدنيا على الدين» فقد خسر الخسارة 
الحقيقية» من حيث ظن أنه يربح» وهذا الأمر بترك 
البيع» مؤقت ملة الصلاة. 

"وا معة يوم من أيام الله تبارك وتعالى"؛ كما 
قال أكمل الرسل ك: لأخَيْرْ يَْمِ طَلَعَتْ عليه الشّمْسُ 
َوْمُ الْجْمُعَةِ فيه خُلِقَ آم وَفِيه أُذْجِلَ الْجَنّة وَفِيه 
أخرج منهاء ولا تَقُومُ السَاعَةُ إلا في يَوْهِ الْجمْعَةِ). 


رواه مسلم وضیرہ'''. وزاد أبو داود: لإوفيه تيب 
عليه» وَفِيهِ مات وَفِيهِ تَقُومُ السَاعَةُ وما من دَابَة إلا 
وهي مُسِيحَة”" يوم الْجْمُْعَةٍ من حين تُصْبح حتى تَطْلْعَ 
الشَّمْسْ شَفَقًاا” من السَاعَة إلا الجن وَالإِنْسَء وَفِيه 
سَاعَةٌ لا يُصَادِفْهَا عَبِدٌ مُسْلِمٌ وهو يُصَلَي يشال الله 


4 


حَاجَةً إلا أَعْطَاهُ إِيَاهَا) ° . 


إ 


" وحذر الشارع الحكيم من التهاون والتغافل 
عنها"؛ فقال ي: الَبنمَهِيَنَ أَفْوَامٌ عن وَذعھے(“ 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الجمعة . باب فضل يوم الجمعة» رقم: ۱۹۷۰ء ((سنن 
النسائي)): كتاب الجمعة . باب ذكر فضل الجمعة رقم: 2١71/4‏ و ١٤٤۱ء‏ (موطأ 
مالك)): كتاب النداء . باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة رقم: ٢٢٤۲ء‏ ((مسند 
أحمد)): رقم: ۹۱۷۹ء ۹۳۷۲ء 1۰۲9۲ 1۰۹۳ ۱۰۹۳ء 1041 . 

(۲) مسيخة: أي مستمعة ومنتظرة لقيام الساعة. 

(۳) بالتحريك: خوفاً. 

)٤(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . تفريع أبواب الجمعة باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة رقم: ١١۱۰ء‏ وسنده صحيح. 

)٥(‏ بفتح فسكون أي: تركهم الجمعات جمع جمعة. 

8 


الْجْمْعَاتِء أو لَيَحْتِمَنَ الله على فلوبهم ثُمَ ليَكُونْنَ من 
الغافلين). رواه مسلم والنسائي وأحمد”". 
- وقال 46 الإمن ترك تلات جُمَع تهاؤناً بها طبع 
الله على قلبه“). رواه أصحاب السنن وا حاکم'ٴ 
- "والجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة"؛ 
لقول الي الكريم ٹل لإالْجْمْعَةُ حق وَاجبُ!” على 


)١(‏ قال تعالی: إ حَتمَ أل عل وهم عل سَْعهمٌ وم ارمع كلو وَلَُمْ داب 
O‏ [سورة البقرة] أي: والله من لم يرجع عن ترك الجمعة فإنه يصير كافراً. انظر 
((التاج الجامع للأصول)): .)۲۷۳/١(‏ 

(؟) ((صحيح مسلم)): كتاب الجمعة . باب التغليظ في ترك الجمعة, رقم: ۱۹۹۹ء ((سنن 
النسائي)): كتاب الجمعة . باب التشديد في التخلف عن الجمعةء رقم: >۷١‏ ((مسند 
أحمد)): »))٥۰/۳(‏ رقم: ۲۲۹۰. 

(") طبع اللہ على قلبه: أي ختم عليه فلا يدخله خيرء بل ویکفر؛ كما قال تعالى: # بل طبع 
لہ عليها يَكْفْرهمَ لومون إلا ليا ا( کہ سورة النساء. 

)٤(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب التشديد في ترك الجمعة رقم: ١٥۱۰ء‏ ((سنن 
الترمذي)): كتاب الجمعة . ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء رقم: ٥٠٥٠ء‏ ((سنن 
النسائي)): کتاب الجمعة . باب التشدید فی التخلف عن الجمعة, رقم: ۶۹ء ((سنن 
ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء فيمن ترك الجمعة من غير عذرء 
رقم: ١۱۱۲ء‏ قال الحاكم في ((المستدرك)), ,.)4١85/١(‏ رقم: ۱۰۷۳: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

)٥(‏ حق واجب: أي فرض مؤكد. 


۷ 


كل مُسْلِمِ في جَمَاعَةا'' إلا أَرْبَعَهَ عَبْدٌ عَبِدٌ مَمْلُوك"' أو 
رأة" أو صَبی''' أو مَرِيض). رواه أبو داود 
والبيهقي والحاکم' '۔ 
"أما خصائصها": فقد أفر د الإمام الحافظ 
2 ل 
السيوطي كتاباً سماه: "اللمعة في خَصائص الجمعة" 
ذكر فيها مائة خصوصية وواحلة؛ منها: أنه عيد هذه 
الأمة؛ كما قال يسا الله 4: إن هذا يَوْمُ عِيدٍ 
ل الله للْسْلِمینَء ة فمن جاء ال اف ة فَلِيَغْتَسِل 


)١(‏ في جماعة: فالجماعة فيها فرض بالإجماع. 

(۲) لم تجب عليه لاشتغاله بحقوق سيده» ولأن لها بدلا عنها وهو الظهر. 

(") لاشتغالها بخدمة بيتها وأولادهاء ولها بدل عنها وهي الظهر. 

)٤(‏ لعدم تكليفه, ولكن يسن له وللعجائز حضورها. 

(ھ) يشق عليه حضورهاء ومثله الأعمى إلا إذا اهتدى وحده أو وجد قائداً ولا يجوز لمريض 

يتأذى المصلون به كالزكام وغيره. فتنبه جداً. 

(5) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب الجمعة للمملوك والمرأة, رقم: ۷٦۱۰ء‏ قال رائد 
بن صبري ابن أبي علفة: صحيح» وصححه النووي والحاكم والذهبي. ينظر: ((عون 
المعبود)): (ص۰۹)ء ((سنن البيهقي الصغری): (۳۷۳/۱))ء رقم: /5”ه, 
((المستدرك)): 85/١١‏ ؟54) رقم: .١١١1١‏ 

10۸ 


وَإِنْ کان طِیبْ فَلْيَمَسَ منه وَعَليْكُمْ بالسّوَاكَ. رواہ 
ابن ماجه والطبرانی"'۔ 

ومنها: أنها مكفرة لذنوبنا: كما قال لٹ للا 
يقل رَُل يوم الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهّرُ ما اسَْطَاعَ من 
طهر“ > وَيَدُمِنْ من دهن ا 


۹۶۳۶ ۶" ؛ تم بُصَلي ما گب 
کے لاہ تر يفيت يُنْصِتُ إذا تَكَلَّمَ الما TT‏ 


)١(‏ ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة, 
رقم: ۱۰۹۸ء قال البوصيري: هذا إسنادٌ فيه صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور. وباقي 
رجال الإسناد ثقات. ورواه عبد العظيم المنذري الحافظ في كتاب "الترغيب" وحسّنه. ورواه 
الترمذي في جامعه من حديث البراء بن عازب مرفوعاً: "حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم 
الجمعة؛ ولیمسٌ أحذهم من طيب أهله. فإن لم يجد فالماء له طيب". وقال: حديث 
حسن. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» رواه النسائي في "سننه" الصغری. ينظر: 
((شروح سنن ابن ماجه)): 5686/١١‏ و 685 »)٤‏ ((المعجم الأوسط)): (۰/۷ ۲۳). 

(۲) یتنظف, ويبالغ في النظافة من حلق العانة ونتف الأبطء وقص الأظفار والشارب. 

)٣(‏ بالضم والفتح ما يطلى به الشعر عند تسريحه وربما كان به طيب» ففيه إشارة إلى تسريح 
الشعر إن كان. 

)٤(‏ إلى المسجد, ولأحمد من حدیث أبي الدرداء: ((ثم يمشي وعليه السكينة)). 

)٥(‏ لیجلس ٍ0 ء2۹ ولاسيما في شدة الحر إلا بإذنهما. 

10۹ 


وَبَيْنَ الجُمُعَة الأخرى. رواه البخاری عن سلمان 
رن 
- وق مسند الإمام أحمد عن أبى هربرة لف 
قال رسول الله ل لإالصّلآةُ إلى الصّلاةٍ التي قَبْلَهَا 
كََارَةٌ وَالْجْمْعَةُ إلى الْجُمُعَة التى فَبْلَهَا كفارة والشهر 
إلى الي الذي قَبْلَهُ كمَارَة إلا من تلآث )4 قال: 
ہمہ هَ 6 مر ہے ر اس 7 9 5 نَ سے 1 
فعرفنا أنه مر حدث زرلا من الشرك بالله, وَنَكْثْ 
سكم .هه رياه و 72 7 
الصفقة, ترك السسُنةأا قال: قلنا: يا رول اللہ هذا 
فا ا فد نے كين دجي م 
الشرك يالله قد عرفتاه فما تكث الصفقة وثرك 
دمم ى | ب ۶ ES E ea‏ 
السنة؟ قال: لإأمّا تكث الصّفْقَة: فَأَنْ تعطى رَجادً 
بيْعَتَك كُمَ ثُقَاتِلَهُ ِسَيْفِكَء وَأما ترك السْنّة: فَالْحْرُوجُ من 
الجَمَاعة) 0 
)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الجمعة . باب الدهن للجمعة, رقم: ۸۸۳. 
(۲) يعني رمضان إلى رمضان. 
)٣(‏ قال حمزة أحمد الزین: إسنادہ ضعيف فيه مجهول, لكنه مر بأجزائه في ۹۱۹ و ۹۳۲۷ 


وهو صحيح. ينظر: ((المسند)): (۰۸/۹)ء رقم: ٠٠١۲۲‏ . 
11۰ 


وی أخرى لسلم والترمذي: الصّلاةٌ الخ لخمسس, 
وَالْجْمْعَةُ إلى الْجُمْعَةِ كَمَارَةَ لِمَا بَبْتَفُن ما لم تعش 
اک لی 

وني أخرى لأبي داود: لأمن اعْمِسَلَ يوم الجْمُعَةِ 


ه ہ۔ھ 


لبقن من اخس . ثيَابه! 4" ومس من طيب إن کان عنده» 
۴ و وت ۶٤ت ٣‏ ۔ 0 7 

تُمْ أتى الْجْمْعَةَ فلم يَتَخَط أَعْنَاقَ الناس ثمّ صلى ما 

گتب الله له ثم أَنْصّت إذا خَرَج إِمَامُهُ حتى يَفْرُعْ من 

صّلاته كانت كَفَارَةَ لِمَا بَيْتَهَا وَبَیْنَ جُمْعَتِه التى 
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)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الطهارة . باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر, رقم: ٥٦٥٦ء‏ ((سنن الترمذي)): کتاب 
الصلاة . باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس, رقم: 54 ١؟.‏ 

(۲) فالتجمل بحسن الملابس مندوب» وأفضل الألوان الأبيض؛ للحديث الذي رواه الترمذي في 
کتاب الجنائز . باب ما يستحب من الأكفان, رقم: :۹۹٤‏ "البسوا من ثيابكم البياض» 
فإنها من خير ثيابكم, وكفنوا فيها موتاكم". 

)٣(‏ فهو مكروه إلا للإمام وأهل الفضل والصلاح فلا كراهة. 

)٤(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الطهارة . باب في الغسل يوم الجمعة, رقم: ٣٣٤۳ء‏ وهو حديث 
حسن. ينظر: ((عون المعبود)): (ص۱۸۷). 

لئ 


ومنها: أنها تقرب إلى الله تعالى: كما قال وَل: 
لإالجمعة حج المساكين. رواه ابن أبي أسامة”". 

ومنها: أنها من آکد فروض الإسلام ومن 
عو وہ و نو اس ين كل جم 
يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة» ومن ترکھا 
تهاوناً بها طبع الله على قلبه. 

وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى 
الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام 
وتبکیرھم؛ قال رسول الله #: لإما منَ الصَّلَوَاتِ 
صَّلاةً أَفْصَلْ من صلاة الَفَجْرِ يوم الجْمُعَة في الْحَمَاعَة 
وما أُحْسَبْ من شَهدَهَا بِنگم إلا مَغْفُوراً له#. رواه 


ھ٥٤٤ ((مسند الشهاب)): لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي: (ت‎ )١( 
(۸۱/۱)ء رقم: ۷۸ء وأخرجه حميد بن زنجويه في ((فضائل الأعمال))ء ورواه ابن أبي أسامة‎ 
في "مسنده" عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ انظر ((اللمعة في خصائص الجمعة)):‎ 
رض‎ 

١ 


الطبراني والبزار". وفي روايةٍ للبيهقي: إن أفضل 
الصلوات عند الله تعالى صلاة الصبح يوم الجمعة في 
جماعة4. 

ومنها: أن للماشى إلى الحمعة بکل خطوة أجر 
عسل وَاعْكَسَل”" يوم الجُمْعَةِ وبکر وَابَْكُرَ وَمَشَى 
ولم رک" E‏ من الإِمَام فَاسْتَمَعَ ولم يلع كان له 


,"”55 ((المعجم الكبير)): (١/١٥۱)ء رقم:‎ 2١184 ((المعجم الأوسط)): (١/٦٦)ء رقم:‎ )١( 
رواه البزار‎ :)۱٦۸/۲( قال الهيغمي في ((مجمع الزوائد))»‎ .)١٠١5/54( ((مسند البزار)):‎ 
والطبراني في "الكبير" "والأوسط" كلهم من رواية عبيد الله ابن زهر عن علي بن يزيد وهما‎ 
ضعيفان. قال المناوي في ((التيسير بشرح الجامع الصغیر))» (۳۲۸/۲): إسناده حسن.‎ 

(۲) ينظر ((كنز العمال)): 55/1 .)١‏ 

)٣(‏ تأكيد كقوله: "ومشى ولم يركب" الآتي. أو المراد غسل رأسه بما اشتمل عليه من شعور 
وضفائر» واغتسل أي في باقي جسمه لحديث أبي داود: "من غسل رأسه يوم الجمعة 
واغتسل". أو المراد غسل أهله بوقاعهم واغتسل هو. 

)٤(‏ بالذهاب للجمعة وابتكر تأكيد ليسمع أول الخطبة. 

)٥(‏ لاحتساب آثاره. وإن كان في الرکوب من ذلك إلا لضعف: فهو كالمشي. 

ر٦خ‏ لم يتكلم وقت الخطبة بشيء. 

1۳ 


بل خطوَةٍ 25 سن أَجْرْ صيامها وقيامه). رواہ 


الأربعة وأجر'' 

ومنها: أنه اليوم الذي تفزع منه السموات 
والأرضء والجبال والبحارء والخلائق كلها إلا الجن 
والأنس؛ فروى أبو ال حجواب" عن عمّار بن زريق» 
عن منصورء عن مجاهده عن ابن عباس ب قال: 
اجتمع كعب وأبو هريرة فقال أبو هريرة: قال 
رسول الله ي: إن في الَجُمُعَة لَسَاعَةَ لا يُوَافِقُهَا) 


)١(‏ أجر بدل من عمل. 

(۲) ((سنن أبي داود)): کتاب الطهارة . باب في الغسل يوم الجمعة, رقم: ٢٣٤۳ء‏ ((سنن 
الترمذي)): كتاب الصلاة . أبواب الجمعة . باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة, رقم: 
٦‏ ((سنن النسائي)): كتاب الجمعة . باب فضل غسل يوم الجمعة, وباب الفضل في 
الدنو من الإمام, رقم: ۱۳۹۸ء ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب 
ما جاء في الغسل يوم الجمعةء رقم: ۱۰۸۷ء ((مسند أحمد))» رقم: 21517٠١‏ قال حمزة 
أحمد الزين: إسناده حسن» لأجل عبد الرحمن الدمشقي. ذكره هكذا البخاري وسكت عنه 
ولم يترجم له أحد؛ فالمتن صحيح. فتأمل. 

)٣(‏ وهو الأحوص بن جواب. 

)٤(‏ أي لا يصادفها. 

1٤ 


ہي 


مُسْلِمٌ يَسْأَلَ اللَّهَ فيها خَيْرَاء إلا أَعْطَاهُ إِبا44” فقال 
كعب: ألا أحدثكم عن يوم الجمعة: انه إذا كان يوم 
الجمعة» فزعت له السموات والأرضء والجبالء 
والبحارہ والخلائق كلّها إلا ابن آدم والشياطينء 
ونك الات ارات الاج فكرن الأول 
فالأول حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإما» طووا 
صحفهم ومن جاء بعد جاء لحق اللہ ولِما كيب 
عليه وبَحیٌ على كل حالم أن يغتسل فيه كاغتساله 
من ا ناب والصدقة فيه أفضل من الصدقة في 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الدعوات . باب في الساعة التي في يوم الجمعة رقم: ۹۳۵۰ء 
((صحيح مسلم)): كتاب الجمعة . باب في الساعة التي في يوم الجمعة, رقم: ۱۹۷۰ء 
قال الشيخ منصور علي ناصف في «(التاج الجامع للأصول))» (۲۹۰/۱): التي يستجاب 
الدعاء فيها بعين المطلوب؛ وهي ساعة زمنية خفيفة كخمس دقائق كما في الحديث الأول» 
أو ساعة فلكية ستون دقیقة كما في الحديث الثالث» ووقتها من جلوس الخطيب على 
المنبر إلى نهاية الصلاة كما في حديث أبي موسى. أو من العصر إلى الغروب كما في 
اللذين بعده, وحكمه إبهامها انتظارها في كل اليوم كإبهام ليلة القدر؛ وكما أبهم الرجل 
الصالح في العباد ليعتقد في كل العبادء وكما أبهم الاسم الأعظم ليدعي بالأسماء الحسنى 


ثر الأيا» ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم 
كيوم الجمعة. قال ابن عباس: هذا حديث كعب 
وأبي هريرة وأنا أرى» من كان لأهله طيب أن يمس 
منه يومئذ؛ وفي حديث أبي هريرة عن الني ك4: لا 
تَطْلْع الشَّمْسسْ ولا تَغْرْبْ عَلَى يَوْهِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ 
الْجْمْعَةٍ وَمَا مِنْ دَابَةٍ إلا وهي تَفْرَعُ يَوْمَ الَجُمْعَةِ إلا 
مَدَیْن الكَقَلَيْنٍ اخ والإئس وهذاحديث 
صحيح "» وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة 
ويطوى العال وخرب فيه الدنيه ويبعث فيه 
کی ال سرن ا راد >٣‏ 

ومنها: أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم, 
وتوافيها في يوم الجمعة» فيعرفون زوارهم ومن يمر 
بهم» ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر 


.۲۷۷۰ ((صحیح ابن حبان)): (۲/۷)ء رقم:‎ )١( 
011872 ینظر: (ززاد المعاد)):‎ )۲( 
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من معرفتهم بهم في غيره من الايا فهو يوم تلتقي 
فيه الأحياء والأموات: فإذا قامت فيه الساعة التقى 
الأولون والآخرونء وأهل الأرض وأهل السماء 
والرب والعبد والعامل وعمله. والمظلوم وظالمه 
والشمس والقمرء وم تلتقيا قبل ذلك قط وهو 
يوم الجمع واللقاء ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا 
أكثر من التقائهم في غيرهء فهو يوم التلاق. قال 
"أبو التياح؛ يزيد بن حميد": كان "مطرف بن عبد 
الله" يبادر فيدخل كل جمعة؛ فأذلَّج حتى إذا كان عند 
المقابر يوم الجمعة قال: فرأيت صاحب كل قبر 
جالساً على قبره فقالوا: "هذا مطرّف" يأتي الجمعة 
قال: فقلت لهم: وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا: 
نعم ونعلم ما تقول فيه الطير قلت: وما تقو فيه 
الطير؟ قالوا: تقول رب سلم سلم يوم صاخ.// 


1۷ 


وذكر "ابن أبي الدنيا" في "كتاب المنامات" 
وغيره عن بعض أهل "عاصم الجحدري" قال: 
رأیت "عاصماً الجحدري" في منامي بعد موته 
لسنتین فقلت: أليس قد مِت؟ قال: بلى» قلت: فأين 
أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجحنةه أنا 
ونفر من أصحابيء نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها 
إلى "بكر بن عبد الله المزني"» فنتلاقى أخباركم. 
بات ی 17ے ل هيات نت 
الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح» قال: قلت: فهل 
تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة 
ويوم الجمعة کل وليلة السبت إلى طلوع الشمس. 
قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل 
يوم ا حجمعة وعظمته. // 


وذكر "ابن أبي الدنيا" أيضاء عن "محمد بن 
واسع"» أنه كان يذهب كل غداة سبت حتى يأتي 
الجبانة فيقف على القبوں فيسلم عليهم؛ ويدعو 
هم ثم ينصرف. فقيل له :لو صیّرّت هذا اليوم يوم 
الاثنين. قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم 
الجمعة» ويوماً قبله» ويوماً بعله. 

وذكر عن "سفيان الثوري" قال: بلغني عن 
"الضحاك"» أنه قال: من زار قبراً يوم السبت قبل 
طلوع الشمسء علم الميت بزيارته» فقيل له: كيف 
ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة'". 


.)4١5 2518/١١ ((زاد المعاد)):‎ )1( 
۱1۹ 


"وني ا ختاء" 
أوصى نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد به موا 
ساس صلاة الضحىء وصلاة الوترء وصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر قمّري: قال أبو هريرة #5: 
(أَوْصَانِي خَلِيلي كَل يكلاث: يصيّام ثلائةٍ آیام مِن 
کل شهر وَرَكْعَتَيْ الضحىء وَأَنْ أُوتِرَ قَبْل أن 
أرْقدَ). و 


20 


- وی رواية أخرى: عن أبي الدرداءِ 4 قال: 


ر ر8 ك 


(أوصانی حییبی يل لاٹ لن أَدَعَهُنَ ما عشت: 
د يصيام ثلاثةٍ ايام من كل شهرء ٠‏ وصلاة وَصَّلاةٍ الضحى, 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب التهجد . باب صلاة الضحى في الحضرء رقم: ۱۱۷۸ء وفي 
کتاب الصوم . باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرق رقم: ۱۹۸۱ 
((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب استحباب صلاة الضحى وأن 
أقلها ركعتين» وأكملها ثمان ركعات» وأوسطها أربع ركعات أو ست» والحث على المحافظة 
عليهاء رقم: ۹٦٦۱ء‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب الحث على الوتر قبل النوم» 
رقم: ٦٤٣‏ ۱, ((سنن الترمذي)): كتاب الصوم . باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل 
شھں رقم: ۰٦٦۷ء‏ ((سنن النسائي)): كتاب قيام الليل وتطوع النهار . باب الحث على 
الوتر قبل النوم رقم: ۱٦۷۸‏ 


وَين لا أنَامَ حتى أُويِرَ). رواہ مسل" 
- "أما صيام ثلاثة أيام من کل شهر": فعَن 
عبد الله بن عَمْرو 4 قال قال لي الي 46: لص 


ي 
7271 


من الشَهر ثَلانَةَ يام فان الْحَسَئَةَ بعَشْر آمئالهاء وَذَلِكَ 
مل صِيّام الدَّهْرِ / متفق عليه'''. 
وقال رسول الله كلِ: لإصَوْمُ ثلانّةَ أيام من کلُ 
شَهْرٍ صُومُ الدّهْرِ كله وإفطارو». رواه البزار” 
وفي أحرى: من صَامٌ من كل شَهْرٍ تلان أيام؛ 
َذَلِكَ صِيَامْ الدّهْر؛ فَأَنْرَلَ الله كك تصديق ذلك في 


۰ 


)١(‏ ((صحيح مسلم): صلاة المسافرين وقصرها . باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتين وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست» والحث على المحافظة عليهاء 
رقم: .۱٦۷١‏ 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الصوم . باب صوم الدهرء رقم: ۱۹۷۹ء ((صحيح مسلم)): 
کتاب الصيام . باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقاً أو لم يفطر 
العيدين والتشريق» وبيان تفضیل صوم يوم وإفطار یوم؛ رقم: .۲۷۲٢‏ 

:)7541/8( ((مسند البزار)): لأبي بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: (ت۲۹۲ھ۵)ء‎ )٣( 
.۳۳۰٣ رقم:‎ 

۷۱ 


7 رس 
يعشرة أيام». رواه الترمني'". 

وهي الأيام البيض””؛ قال الإمام حي الدين 
النووي في "رياض الصالحين": والأفضل صومها 
في الأيام الییض, وهي: الثالث عشي والرابع عشر 
والخامس عشرّ وقيل: الثاني عشر والثالٹ عشن 
والرابع عشرء والصحيح المشهور هو الأول: فعن 
أبي ذر 4 قال: قال رسول الله 4: ذا صمت من 
اھر لانا. قم ثلاث عشرة ورمع عَشرَة خفن 


۔ عری) )0( 
٠‏ .اه . 


عَشْرَةَ4.رواه الترمذي» وقال: حدِیث حسن 


)١(‏ سورة الأنعام. 

(۲) ((سنن الترمذي)): کتاب الصوم . باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من کل شهرء رقم:- 
۳۲. 

)٣(‏ سميت أيام بيض؛ لأنها تبیض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها. 

)٤(‏ ((سنن الترمذي)): کتاب الصوم . باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من کل شھر؛ رقم:- 
۱. 

.)۲۳ ٤/٢( (زریاض الصالحين)):‎ )٥( 

۷۲ 


وعن مِلْحَانَ الْفَیسیٌ له قال: كان رسول الله 
للا يمرا أن تُصُومَ الييض كلاث عشرة اع 
عدر کو عدر لوقل لحم مک 
الدهر. رواه أصحاب السنن”. 

- “أماصلاة الضحى": فقد روي عُن يي كه 
أن الب ل قال: يبح عَلَى كل سُلامی يمن 


ےہ ۰ رع مہا or‏ ر 6 دص 7ے ہب 
بالمَعروف صدقۂ ونه عن المُنكر صدقفة)؛ وَبُجزئ من 


ء۲٤٤٤ ((سنن أبي داود)): كناب الصوم . باب في صوم الثلاث من کل شهر, رقم:‎ )١( 
((سنن النسائي)): كتاب الصيام . باب ذکر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في‎ 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر, رقم: ٢٣٢۲ء ((مسند أحمد)): قال حمزة أحمد الزين: إسناده‎ 
0000 ۱۷ء و‎ ٢٤٤٤ و‎ ۱۷٤٤۲ صحيح. ينظر: ((المسند)): رقم:‎ 

(؟) الشلامي؛ كحباري: العظم الصغير جمعها سلاميات؛ والمراد أعضاء الجسمء وهي ثلائمائة 
وستون عضواً. فعلى المسلم أن يتصدق کل يوم بعدد أعضائه شکراً لله على نعمة الحياة من 
موت النوم» ومن الصدقة التسبيحات ونحوها التي في الحديث المذكور. فتنبه. 

۷۳ 


ذلك رَكعَتان يَرَكْعْهُمَا من || و 4 ر واه ۱ ٦‏ 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله 4 بن بر بريدة ظ4 


ان 


قال: سمعت أبي ُرَيْنَةَ يقول: معت رَسُول الله 4 
کک في الإنسَان سِتونَ وثلثمائة مَفْصِلٍ فَعَلَيْهِ أن 


َصَدُقَ عن كل مَفْصِلٍ منھا صَدَقَةً قالوا: فمن الذي 
e‏ اإالنْحَاعَةُ في المَسْجد 


ها أو الشىء تتخيه عَن الطريق» فان لم تَقدِن 


هو 


- الضحى تُجْز ;ئ عنك)»". "فأي كرم هلا" 


جا سن 20 شد سے ہے ہے سے ے سے ہے يه کے 
رب ررقن :لقي ن الو انے کے ل لدی وأ 


کے ے۔ 


أعمل صَللِحا تر صله وَأصَلِحَ لی في درب ای بت ليک وَل مِنَ 


)١(‏ أي: ويكفي عن هذه الصدقات صلاة الضحى, ففي الصلاة حركة لكل عضو في طاعة الله 
فقام مقام شكره. فتأمل جداً. 

(۲) ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب استحباب صلاة الضحى» وأن 
أقلها ركعتين» وأكملها ثمان ركعات» وأوسطها أربع رکعات أو ست» والحث على المحافظة 
علیهاء رقم: .١557/‏ 

)٣(‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» وهو عند أبي داود: (٥/٣٦۳)ء‏ رقم ٥۲٤١‏ في 
الأدب . إماطة الأذی» وابن حبان ۲۰۷ء رقم: ۸۱۱ (موارد) وابن خزيمة (۲۲۹/۲))ء رقم: 
55 ا ينظر: ((المسند)): »))٤۹۳/۱٩(‏ رقم: ۲۶ ۲۲۸۹. 

۷٤ 


المسامبن ۲9 
وع عائشة ® قالّت: (کات رَمسُول الله ئل 
ا ش۵ 7 ەر تي سس َ‫ سس يس 
یصلی الضحى أربعا يزيد ما شا اللة). رواه 
١‏ 00 
قالت: (ذهبت إلى رسول الله ل عام الفتح فوجدته 
ل ل م )ع »چ 
وذلك ضخن). متفق ۳ "وهذا مختصر لفظ 
إحدى روايات مسلم". 
ره نض 0 23 
)١(‏ سورة الأحقاف. 
(۲) ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرین وقصرها . باب استحباب صلاة الضحى» وأن 
أقلها رکعتینء وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع رکعات أو ست والحث على المحافظة 
علیهاء رقم: 55 .١5‏ 


)٣(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الغسل . باب التستر في الغسل عند الناس» رقم: ۲۸۰ء وفي 
کتاب الصلاة . باب الصلاة في الغوب الواحد متلحفاً به. رقم: ۷٥۳ء‏ وفي كتاب الجزية 
والموادعة . باب أمان النساء وجوارهنء رقم: ۳۱۷۱ء و ((صحيح مسلم)): كتاب الحيض 
. باب تستر المغتسل بثوب ونحوه رقم: ٣۳٦۷ء‏ و .۷٦ ٤‏ 

۷ 


يقول: للإیقول الله 85ئ: يا ابن آدمَ لا تُعْجِرْنِي من أَرْبَع 
َكعاتٍ''' في أُوَلٍ نَهَارِكَ أكفِكَ آخرَۂ4. رواه أبو داود 


() 


والترمني وأحمد 


ورم ہے“ 


وعن ات هريرة طب قال: قال رسول الله وِيه: 
من خائظ على شُفعة المح" عفر له ذو إن 
كانت مِثْلَ رَبَدِ الببخرٍ#. رواه الترمذي وابن ملجه 


وأحمد“. 


)١(‏ المراد بالركعات الأربع: صلاة الضحى, فمن صلی صلاة الضحى بقى محفوظاً طول يومه؛ 
كحديث: "فمن صلی الصبح فهو في ذمة الله تعالى". 

)٢(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب صلاة الضحى, رقم: ۱۲۸۹ء بسند صحيح, 
((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة . باب ما جاء في صلاة الضحى» رقم: ۷٤‏ ٦ء‏ قال حمزة 
أحمد الزين: إسناده صحيح. ينظر: (رالمسند)): رقم: 01/٠6‏ و ۲۷۳٣٣۳‏ و 
۱. 

)۳( أي ركعتي الضحى. 

)٤(‏ ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في صلاة الضحىء رقم: 
5 ((سنن الترمذدي)): كتاب أبواب الصلاة . باب ما جاء في صلاة الضحى» رقم: 
٦ء‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده ضعيف لأجل النهاس. وقد أخرجه من طريقه 
الترمذي (٣/٤٣۳)ء‏ رقم: ٦۷٤‏ وأشار إلى غربته وابن ماجه (١/٤٤٥)ء‏ رقم: ۱۳۸۲ء 
والحديث صحيح أخرجه البخاري في التقصير, رقم: ١١‏ وفي الأذان, رقم: ٤٦ء‏ ومسلم 
في المسافرین؛ رقم: ۷۸۰۸۰. ينظر ((المسند)): (۲۹۱/۹))ء رقم:/ا/51 5. 

امہ 


وروی الطبرانی عن الى يه أنه قال: إن في 
الجنّة باباً يُقال له: الضحی, فإذا كان یومُ القیامَة نادى 
مناد أَيْنَ الذين کانوا يُدِيْمُونَ صلاةً الضحى؟ هذا بابكم 
فاذخلوه برحمة الله تعالى)#. 

عن معَاذ بن اتس الجِهَبِي ظه عن الني 4 


2 


قال: الإمن فَعَدَ في مُصّلاه حين صرف" من صَلاة 


الصبح حتی سبح 7 م 7 کپ ن الضشخی؛ له يقول ل إلا 
59 ر٤)‏ او تن 1 -2(ھ) ې 7چ- ٦‏ کے 
خيرا > غَفرَ له خَطَايَاهُ > وَإِنْ كانت أَكُثَرَ من رَبَدٍ 


ل ر رواہ بو داود والبيهقى ”'. 
وعن أنّس بن مَالِكُ 4 قال: قال رسول الله 


.)٤١/۷( ينظر: «الدر المنغور)): (۷/٥٦۲)ء ((عمدة القاري)):‎ )١( 

(۲) أي: يفرغ. 

)٣(‏ أي: يصلي. 

)٤(‏ أي يداوم على ذكر الله في ذلك الوقت: ولا يتكلم بسوء. 

(5) أي: الصغائر. ينظر: ((بذل المجهود في حل سنن أبي داود): للإمام خليل أحمد 
السّهارنفوري: (ت5 5 *١ه).‏ مع تعليقات الإمام محمد زكريا الكاندهلوي: (ت ١٤٣۱ھ):‏ 
(/ 014 ه١اه.).‏ 

(5) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب صلاة الضحى» رقم: ۱۲۸۷ء ((سنن البيهقي 
الكبرى)): (۹/۳٥)ء‏ رقم: ٤۹۸٩‏ . 

۱۷۷ 


# قن على الفا في جماعة أ لم فَعَدَ یلگ الله تی 
تطلغ الث ُو صلی رَكْعَتَينَ كانت له كأجر حمُة 
وعُمرة» قال 4: لإتامَةٍ تَامَّةِ تَامّةِ#. رواه الترمذيء 
وحسنة"؛ ولهذا ا حدیث شواهد ذكرها أهل الحديث 
منها: حديث أبي أمامة 4# قال: قال رسول الله ئل 
لأمن صلی صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله 
حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر 
حجة وعمرة أخرجه الطبرانی, قال الميثمي: إسناده 
جيد"» ومنها: حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد 
مرفوعا: لمَنْ صَلّى صَلاةً الصْبْح في جَمَاعَةِ تم نَبَتَ 9 
في الْمَسْجِدٍ يُسَبّحْ الله سُبْحَةَ الضّحَىء كان له گأجر 


حَاحٌ رمُعتمر تاا لے > حَجَنهُ وَعْمْرَثَهُ)ُ أخرجه 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الجمعة . باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد 
صلاة الصبح حتی تطلع الشمس؛ رقم: كلم وقال: هذا حدیث حسن غریب. 
(۲) ((مجمع الزوائد)): .)٠١ 5/١١‏ 
۷۸ 


الطبراني"؛ ويسمى "إحياء ما بين الطلوعين 
والغروبين"؛ أما الطلوعان: فطلوع الفجر الصادق, 
وطلرع الس والقرو بان كروت اله 
وغروب الشفق الأحمر ‏ وهما وقتان مبالغ بهما 
عند السلف والخلف: كما قال أكمل الرسل ب 
لإلئن اقعد بين الطلوعين والغروبين وأذكر الله أحبٌ إليّ 
بن أن أقَاتِلَ حتى أُفْمَلَ في سَبیلِ ال 

وني روايةٍ أخرى: #إلئن اذكر الله تعالى مع قوم 
بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إليّ من الدنيا 
وما فيهاء ولئن اذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر 
إلى أن تغيب الشمس أحب إليّ من الدنيا وما فيها). 
رواہ ا 

وصلاة الضحی: أقلها رکعتان إلى مان ركعاتي 
)١(‏ ((المعجم الكبير)): (۱۹۲/۱۷)ء رقم: ۳۱۷. 


(۲) ينظر: ((شعب الإيمان)): (۰۹/۱٦))ء‏ رقم: 69ه. 


1۷٩۹ 


وأوسطها أربع ركعات أو ستء ووقتها إذا كلك 
الصلاة النافلة بعد شروق الشمس وارتفعت إلى 
37 

ا ارک مزال تا 
وجهه قال: الور لسن یحم كَصَّلاتَكُم المكتوبة 
وَلَكِنْ سن رَسُولُ الله يله وقال: إن الله وتز يحب 


7 


الور فأؤیزوا يا أل الفُرآن). رواه الأربعة''. 


)١(‏ أي يا أمة محمد. صلوا الوتر فان الله وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوترء 
وظاهره الوجوب كظاهر قوله: "الوتر حق على كل مسلم"ء فيفيد أن الوتر واجب» وعليه 
الحنفیة وقال الجمهور إنه سنة مؤكدة, لقوله يل لمعاذ لما بعنه لليمن: "أخبرهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة", ولحديث: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا 
أن تطوع"ء ولحديث أحمد والطبراني والحاكم: "ثلاث علي فرائض وهي لكم تطوع النحر 
والوتر وركعتا الفجر". ولحديث الأصول: كان النبي ي يوتر على راحلته في السفر فإذا أراد 
الفريضة نزل واستقبل القبلة. (رالتاج الجامع للأصول)): .)75١7/١١‏ 

(۲) ((سنن أن داود)): كتاب الصلاة . باب استحباب الوتں رقم: ٦ء‏ ((سنن الترمذي)): 
كتاب الصلاة . باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» رقم: ٤٥١‏ وقال: حديث حسن» ((سنن 
النسائي)): كناب قيام اللیل وتطوع النهار . باب الأمر بالوتر رقم:- ١۷٦۱ء‏ ((سنن ابن 
ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في الوتر رقم: ٠١١١‏ . 

A۰ 


رسول الله يله فقال: ِن الله كك قد أَمَدَکُوْ''' بصّلاةٍ 
هي خير کہ من خُْمْرٍ النَعَم''؛ وَهِيَ | و فَجَعَلَهًا 
لَكُمْ فيمَا بين الْعِشَاءٍ إلى طُلُوعَ الْفَجْرِ». رواه أبو داود 
0 5 
والترمني وابن ماجه والحاكم وصححه ". 
وَعَن عبد الله بن عمر#اعن الي يه قال: 
«اجْعَلوا آخر صَلاتَِكُمْ بِاللْيْلٍ ونرًا). متفق عليه©. 


)١(‏ زادكم على الفرائض الخمس. 

(۲) حمر كقفل جمع أحمرء والنعم هنا الإبل خاصة من إضافة الصفة للموصوف أي هي خير 

لكم من الإبل الحمرء وكانت أعز أموال العرب فضرب بها المثل. 

(۳) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب استحباب الوترء رقم: 2١517‏ ((سنن الترمذي)): 
كتاب الصلاة . أبواب الوتر . باب ما جاء في فضل الوتر رقم: ٤٦ء‏ ((سنن ابن ماجه)): 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في الوترء رقم:- ۸٦۱۱ء‏ وقال الحاكم في 
"المستدرك" :)٤٤۸/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. رواته مدنيون ومصريون, 
ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي. 

)٤(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الوتر . باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم: ۹۹۸ء ((صحيح 
مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة في 
آخر اللیلء رقم: ٠۷١۲‏ . 

م١‎ 


وعن جاير ظ4 قَال: قال سس الله : من 
حاف ن لا يَقُومَ من آخر اليل فليو فَلِيُوتِز أَوْلَهُ وَمَنْ طمِعَ 
اَن يَُومَ آخرةُ فَلَیْوتز آخر اللَيْلِ فان صلا آخر اليل 

مشهودة ذلك اقل رواء مسل 
وعن ابي هربْرة 4 أن رَسُولَ الله #قال: 
9يَعْقِدُ الشَیْطَانُ على قافة“ راس أَحَدِكُمْ إذا م َامَ 
ثلاث غقَدٍ يَضْرِبْ كل غُفَْدَِ عَلَيْكَ لَبْلَ طوبل فازقد“) 
إن اسْتَيْفَظَ. فذكر الله انْحَلَّتْ عُفْدَة فان تَوَضا 
انْحَلَّتْ الت عَفَدَة فان صلی انْحَلَّتْ عَفَدَة فََصْبَحَ تشيطا شيط 
طَيّب النّفس, َإلا أَصْبَح 2 حت 6 حَبِيت النَّفْس گشلان“). 


)١(‏ لأنه يكون وتراً وتهجداً فينبغي أن ينوي ذلكء ولأنه وقت التجلي. فتنبه. 

(۲) ((صحيح مسلم)): کتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب من خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فلیوتر أوله رقم: ۱۷۳. 

)٣(‏ مؤخرة الرأس» وخص مؤخرة الرأس لأنه محل تصرف الواهمة وهي أطوع القوى للشيطان 
وأسرعها له إجابة» والعقد كناية عن شيء يعمله كعقد الحبل یثبط عن القيام عن طاعة الله 
تبارك وتعالى. 

)٤(‏ أي يضرب بيديه قائلاً: باق عليك ليل طويل فارقد. 

)٥(‏ فمن ذكر الله تعالى عقب نومه زال کسله» وإلا بقى کسلان. 

۸۲ 


رواه الخمسة إلا الترمذي”". 

قال الطيي 2 : مثلت حال من لم يتكاسل 
ول ين عن یو اشر به إل سر یج 
وتنشيطه لاكتساب السعادة العظمی, فكلما همت 
النفس اللوامة بالفتور تداركها التوفيق بالخلاص 
من نفث الشيطان وعقد النفس الأمارة بالسوء 
في سيماها أثر السجود: بحالة من أسره العدوء وشد 
على قفاه بريقة الأسر عقلة بعد عقلة اسيثاقاً وهو 


يتحرى الخلاص منه بلطائف حيله مرة بعد أخرىء 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب التهجد . باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم یصل 
بالليل» رقم: ١٢۱۱ء‏ وفي کتاب بدء الخلق .باب صفة إبليس وجنوده» رقم: ۳۲۲٦۹‏ 
(رصحیح مسلم)): کتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح»› رقم: ل1۸1 ((سنن ق داود)): کتاب الصلاق أبواب قیام اللیل . باب قيام الليل» 
رقم: ۱۳۰۲ء ((سنن النسائي)): كتاب قيام الليل وتطوع النهار . باب الترغيب في قيام 
الليل» رقم: م١ ١5‏ . 

(۲) أنظر ((فتح الملهم)): (57/8 .)١‏ 

AY 


حتى يتخلص منه بالكلية» ويذهب لسبيله بلا مانع 
النفس الأمارة بضرب العقد على قافية راف فهل 


كس ے2 


یستویان: أفن يمثى مکاعل وجهوءأه ھدی آمن یعثی سوب 


کی كل ” ۷ نر 4 ۰ 

عن أبي هريرة ظلہ عن الي ول قال: ینز ربا 
َك وَتعاّى حل لَبْلَِ إلى السماء الدُنَْا حين يَبْقَى 
ثُلْتْ اللّيْلٍِ الآخِرُ يقول من يَذْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ له من 
يَسْالِي فأَعطِيَهُ من يَسْتَغْفِرني فَأَغْفِرَ له). رواہ 
اة" 


)١(‏ سورة الملك. 
(۲) أي: يتجلى على عباده تجلياً خاصاً» في صلاة التھجد, ويجيب الداعين ويغفر للمستغفرين. 
)٣(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب التهجد . باب الدعاء والصلاة في آخر اللیلء رقم: 2١١5428‏ 
وفي کتاب الدعوات . باب الدعاء نصف اللیل > رقم: 1 وفي كتاب التوحيد . باب 
قول الله تعالى: سم بریڈوت أن بی لوا كلم أو ل '(ی) 4 [سورة الفتح]ء رقم: ۷٤۹٤‏ 
((صحيح مسلم)): كناب صلاة المسافرين وقصرها . باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
۸٤‏ 


عو مه لس 


وعن أبي سعی الخدري وَأبِي هريرة وه قالا: 
قال رسول ال ك4: #إمن اسْتَیْقَظ من اللَبْلِ وَابِقَظ 
امَْأَتَهُ فَصَلَیا ركْعَمَيْنِ جميعاً كنبا من الذَّاكِرِينَ الله کیا 
وَالذَّاكِرَاتِ4. رواه أبو داود وابن ملجه ”. 

وعن يلال 5ه عَنِ الني 44 قال: لعََيْكمْ قيا 
اليل فإنه دَأبُ الصالِحِينَ فَبْلَكُمْ'' وَإِنَّ قِيَامَ اليل 
قُرْبَةٌ إلى الله وَمَنْهَاة عن الإئم وَتَكْفِيرٌ لِلسَيَّاتِ, 
وَمَطَرَدَة لِلدَاءِ عن الْجَسَدٍ. رواه الترمذي وغيره". 


آخر الليل والإجابة فيه رقم: ۹٦۱۷ء‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب أي الليل 
أفضل» رقم: ١۱۳۱ء‏ ((سنن النسائي الکبری)ء رقم: .۷۷٦۸‏ 

)١(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب الحث على قيام اللیلء رقم: ١١٤٠ء‏ ((سنن ابن 
ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» رقم: 
٥۵‏ وھو حدیث صحيح. ينظر: ((شروح ابن ماجه)): .)٥۳٤/١(‏ 

(۲) دأب بسكون الھمزق ويبدل ويحرك؛ أي: عادتهم وشأنهم. قال الطيبي: الدأبث: العادة 
والشأنء وقد يُحَرك وأصله من دَأَبَ في العمل, إذا جد وتعب. ينظر: ((تحفة الأحوذي): 

.)٦۹۷/۹( 
((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب في دعاء النبي يل قال الحاكم: هذا حديث‎ )٣( 
صحيح على شرط البخاري ولم یخرجاہ قال عبد السلام بن محمد بن عمر علوش: أخرجه‎ 
؛ء)۲۲۰/٢ ابن خزيمة في "صحيحه", رقم: ١۱۱۳ء وابن نصر (ص۱۸)ء وابن عدي (ق‎ 
»)٠٠۲/۲( والترمذي في "الجامع" رقم: ٣٣٥۳ء ٣٣٥۳ء والبيهقي في "السنن الكبرى"‎ 
۸0 


وصلاة اليل هي: تا وعادة وأخلاق 
الصالحین ب 07" أجمعين. فتنبه جداً. 

قال أكمل الرسل ي: لإإذا قام أحدكم من اللَيْلِ؛ 
قفخ صّلاتَه بِركعتیْن حَفِيفتَيْنِ). رواه مسلو'". 
لحَفِيفَتيْنِ) أي: لينشط لما بعدهما. 


NL 9 ۶‏ 
مس سس للَيْلِ مَثْنَی 
مَلَْی'' فإذا خشى أحدكم الصّبّحَ. صلی رَكَعَة 


وله شواهد عن بلال وأبي الدرداء وسلمان وجابرء فهو حديث صحيح بمجموع شواهده. 
ينظر: زوالمسعدرك): "اي رقم: 11917 

)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب الدعاء في صلاة الليل وقیامة 
رقم: ٤‏ ۱۸۰. 

(۲) اختلف الأئمة في صلاة الليل والنهار» فقال أبو یوسف؛ ومحمد» ومالك والشافعي, 
وأحمد: إن صلاة الليل مننى مننى, وهو أن يسلم في آخر كل ركعتين؛ وأما صلاة النهار 
فأربع عندهما (أي أبو يوسف ومحمد رحمھما الله تعالى. وعند أبي حديفة کک ایم في 
اللیل والنهار» وعند الشافعي متا فيهما مغنى مثنى). وقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره 
في صلاة الليل مثنى مثنى» فإن صلی بالنهار أربعاً فلا بأس. ((فتح الملهم)): .)٢٥/٥(‏ 


١5 


وَاجَِدَة. متفق عليه" . 
وأوصى نبينا وحبيينا محمد # جدنا علياً 
ا مر تضم للد قائلا: لب علئٌ: احفظ التوحيد فإنه 
رأس مالي, والزم العمل فإنه حرفتي» وأقم الصلاة فإنها 
قرة عيني» واذكر الرب فإنه بصيرة فؤادي» واستعمل 
العلم فإنه ميراثي”". الهم وفقنا لذلكہ آمين. 
ورب اَجَعلّی مقي م الصَّلوِةَ وین دیق ربسا وَتَقسَلْ دعل 
ریا عفر ل وَلولِدَى وموم بوم يفوم الجکاث © 4 . 
اللهم اجْعَلْ لي في قليي تُورًاء وفي لِسَاني 
ُورَاء وفی سمعِي ورًا» وفي بَصّري ُورَاء ومن فوقِي 


سر ص © سس ر ص © 


عم اع َ‫ 6 سس © م ع 8 ۶ 
نوراء وين تحتي نوراء وعن يميني نوراء وعن 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الصلاة . باب الجلق والجلوس في المسجد, رقم: ١۷٢‏ و 
۳ء وفي كتاب الوتر . باب ما جاء في الوترء رقم: ۹۹۰ و ۹۹۳ء وباب ساعات الوتر 
رقم: ٥۹۹۵ء‏ ((صحیح مسلم)): صلاة المسافرين وقصرها . باب صلاة الليل می مثنى, 
والوتر ركعة في آخر اللیل؛ رقم: ١٤‏ ۱۷. 

(۲) «التفسير الكبير)): .)۱۷٦/٢(‏ 

(۳) سورة إبراهيم. 

۸۷ 


شِمَالي تُورَاء وَمِنْ بين يي ُورَاء وين خَلفي ورا 
وَاجْحَلُ في نَفْسِي تُورًاء وَأَعْظِمْ لي تُورا. 

اللہ أكر ما با ليلم وَالْعَمَلء وَالطَاعَةٍ وَالأَدَبِي 
والمعرفة وَالَحَبّة والافتقار والدَعوة يرَحمَيّك 
وَلُطَفِكَِيا أرحم الراحمین, يا أكرم الأکرمین, يا أجود 
ا لجوادين» يا لَطِيْفْ یا وَاسمٌ يا عَلِيّم یا الله. آمين. 

اللّهم صل وسَلُم وبارك على حبيب رب العالين 
وخاتم النبيين والمرسلين ‏ عليه وعليهم أجمعين. وعلى 
أهل بيت النيّ المكرمين» وأصحاب رسول الله الغر 
الميامين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين. 

د رکا اکا ف لديا حَستة وف الخ رو حصن وود 


عَذَابَ الکار E‏ 


)١١‏ سورة البقرة. 


١1 


)١(‏ سورة الصافات. 
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"الرکن الثالث": الزكاة وهي في اللغة:- 
التطهير والنماء والإصلاح والمدح. 

وفي الشرع: عبارة عن إیجابِ طائفةٍ مِنَ الالء في 
مال مخصوصء لمالك خصوص. 

" وفرضيتها" قال الله تعالى:فإوأقيمواالصَلوةَ وا 
اگ ليوأ الول مم وة 4 أمر الحق 
جل وعلا بإقامة الصلاة بشروطها وأركانها 
وآدا بھاء ظاهراً وباطتا وأمرهم تعالى بإيتاء الزكاة 
من الأموال التي استخلف الله عليها العباد 
وأعطاهم إياهاء بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن 
ذكرهم الله لمصرف الزكاة فهذان أكبر الطاعات 
وأجلها؛ كما قال رسول الله ك: ما من عَبْدٍ بُصَلي 
اللات الحَمْسء وَيَضُومُ رَمَضَانَ يحرج الرّكَاة 


)١١‏ سورة النور. 


يتنب الكْبَائرَ السب : إل فبحث ا لَه أَبْوَابُ الجَنَة 
ر لهُ: اذخل 9 رواه النسائي» قوله 44: 
[اذحل بسَلام) أي: بسلامة من العذاب» وكل 
حوفب”؛ كما قال تعالى: ٢‏ ادحوم سر ءامن ا(ع) 4" . 
سّثل ابن مسعود 4 (أي ذرجاتِ سام 
اَفْضَلْ؟ قال: الصلاة قال: ثم أي؟ قال: الرّكاة قال 
ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قال: فمع من المرء؟ قال 
وو ی و 
وقال تعالى: خد e‏ ده تطھ رهم وركيم یا 
صل مهم إن صَلَكَ م کن کم وا الا 


. ۲٤۳۸ ((سنن النسائي)): کتاب الزكاة . باب وجوب الزكاة, رقم:‎ )١( 
(؟) ((تاج التفاسير)): للعلامة السيد محمد عثمان بن أبي بكر بن عبد الله الميرغني:‎ 
60 لت‎ )۵ھ١۱۲٦۸ت(‎ 
سورة الحجر.‎ )٣( 
رقم: ۹۸۲۰ء ورواه غيره عن ابن عمر#2ا, قال الهينمي‎ )۲٥/۱۰( ((المعجم الكبير)):‎ )٤( 
في ((مجمع الزوائد,)ء (۱۸/۳).: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.‎ 
سورة التوبة.‎ )٥( 
1۹۲ 


حُدْمِنَ اميم صَلَفَة 4 وهي الزكاة المفروضة 
والمعنى: خذ يا أكرم الرسل من أموالهم فكان النبي 
يد يأخذ منهم أيام حياته» ثم أخذها من بعله 
الأئمة؛ فيجوز للإمام أو نائبه أن يأخذ الزكاة من 
الأغنياء ويدفعها إلى الفقراء”". 
 - 0‏ - 7 
وحصن للمالء وتقویة للسناد". 
«تَطْهَرَهُمَ 4 أي من الذنوب» ومن دنس 
البخلء ولوم الطب ودناءة الشح المذموم عند كل 
في ذوق سليم. روريم يها 4 أي: تُنميهم؛ حتی 


.)۱۸۳/۳( ((تفسيرالخازن)): لعَلاء الدّين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي(ت ۷۸۵ھ)‎ )١( 
يقال: "ناقة سناد": شديدة الخَللق وقال ابن برزج: السناد من صفة الإبل أن شرف حاركها؛‎ )۲( 
وقال الأصمعي: في المُشرفة الصدر والمُقَدّم وهي المُسانِدَة؛ وقال شمر: أي يُساند بعض‎ 
خلقها بعضاً؛ قال الجوهري: السّناد الناقة الشديدة الخلقء قال ذو الرمة: جُمالِيّةٌ حرف‎ 
سناد يُشِلُها وظِيفْ اج الحطو طَمآنُ سَهْوَقُ جُمایّة ناقة عظيمة الخَلَق مُشَبّهَة بالجمل‎ 
لظم خلقها؛ ينظر ((لسان العرب)): لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري.‎ 
.)۲۲۰/۳( رت ۷۱۱ی۵ص)‎ 
۹۲۳ 


تنموا نفوسهم على حب الخيرء وتزرع في قلوبهم 
شجر العطف على الفقير والضعيف واغتاج؛ بهذا 
تنمو النفسء وترفع إلى أعلى الدرجات» وتدمي 
أموالهم؛ كما قال تعای: وم یوق شح شیو 4" 
أي يوق بتوفيق الله شّحّها حتى يخالفها فيما يطلب 
عليها من حب الملل وبغض الإنفاق؛ فإنه إذا وقي 
العبد شح نفسه. سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله 
ففعلها طائعاً منقاداً منشرحاً بها صدره وسمحت 
فين که ما فين الل تیال انهه رات كان حوبا 
للنفس تدعو إليه وتطلع إليه. 

وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله 
وابتغاء مرضاته» وبذلك يحصل الفلاح والفوز". 


)١١‏ سورة الحشر. 
(٢(‏ ((تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)): (ص٣۸۱).‏ 
1۹٤‏ 


اوي هم ميخرت 4 أي الفائزون بير 
الدارین - من الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة. 

ففي الصحيحين: جاء رَجُلَ إلى رسول الله 4% 
فقال: إني مجه وة" فَارَسّل إلى بَعض نسائ 
فقالت: وَالْنِي بَعَكَكَ بِالْحَقّ ما عِنْيِي إلا ماه ُه 
أَرْسَل إلى أُخْرّى» فقالت: مِثْل ذلك حتى فلن كله 
ِئْلَّ ذلك؛ لا وَالَّذِي بَعَككَ يِانْحَقٌّ ما عِنْيِي إلا مان 
فقال: الإمن يُضِيفُ هذ(" اللَيْلَكَ رَجِمَهُ الله فقام 
رَجُلّ من الأنْصارء فقال: أنايا رَسول الله فَانْطَلقَ 
يه إلى رَحَلِهِ فقال لامَرَأَتِه: هل عِنْدَكٌ شيء؟ قالت: 
لاه إلا قوت صبياني, قال: فَعلَِيهِم يشي فإذا دخل 
ضيفتا فَأطْفَِئٌ السْرَاج وأريه أا تأكل فيذا أَهْوَى 


)١(‏ أي جائع جداً. 

(۲) بدأ رسول اللہ یل بنفسه وأهله. فلما لم يجد في بيته شيئاً يواسيه به رغب غيره في 
مساعدته» وهذا حكم المواساة في الشدائد, أن يساعد الرجل المجهودين بنفسه» فإن لم 
يستطع حوّلهم إلى غيره. 


114° 


يكل فقوي إلى اسراح حتى تُطْفِئِيدِ قال: فَقَعَدُوا 
وأكل الضيْف؛ فلما أَصبّحَ عدا على الني بل فقال: 
لإقد عَجب الله من موک ِصَيْفِكُمَا اللَيْلَة, فأنزل 
الله تعالى الآية في شأنه. متفق عليه . 
"أي أخي": من سلّمه الله من البخل فقد أفلح 
ونجح؛ "والشح": هو البخل الشديد مع الجشع» 
وهو غريزة في النفس, ولذلك أضيف إليها؛ قال 
"ابن عمر": ليس الشح أن يمنع الرجل ماله إنما 
الشح أن تطمع عينه فيما ليس له"؛ قال أكمل 
الرسل ي: لوَانَهُوا الشّحّ فان الشح أَمْلَّكَ من كان 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): کتاب المناقب . باب قول الله تعالى: + وَيِؤشْرُوت عل انم وکو 
سے 2 < رغ م 4 >> ۶ 72۸ 
6 ہم حَصاصة ومن بوق سح تقییہ فَأَولَيكکَ هم المقَلحروک ) 4. [سورة 
الحشر] رقم: ۳۷۹۸ء ((صحيح مسلم)): کتاب الأطعمة . باب إكرام الضیف وفضل 
إيثارة, رقم: ۷ءء و ۳۲۸“ 
(۲) ((صفوة التفاسير)): للشيخ محمد الصابوني: (۳۳۲/۳). 
١55‏ 


قَبْلكُوا' حَمَلَهُمْ على أَنْ سَفَکوا دِمَاعَهُمْ کت0 
مَحَارِمَهُمْ۷, رواه مسلم وا جچر'' 
قال تعالی: مالو اليا لَب ولهو ورن توما ودرا 
سيت OE‏ 
کان و خرچ تك )هشر مول دعوت لِدُنِفُوأ في 
5 ری و ا 
وق الین واش الا وي توو تیل َرمَا خیرم کر لا 
یکر أمتتلكر (۳ جک .٠'‏ 
"أي إخوتي": اعلموا أن الدنيا لعب وهو 
وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد وهذا 
كله باطل إلا ما كان منها في عبادة الله كك وطاعته 
)١(‏ قال القاضي: يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم بأنهم سفكوا دمائهم» 
ويحتمل أنه هلاك الآخرقء وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. انظر: 
((تكملة فتح الملهم)): (۲۹۷/۱۱). 


×٢(‏ ((صحيح مسلم)): کتاب البر والصلة والآداب . باب تحریم الظلم رقم: ۹ ((مسند 
أحمد)): 2488/١1١١‏ ٤٥٥)ء‏ رقم: ۱٤٩۹۸‏ . 


(۳) سورة محمد . صلی الله عليه وسلم. 
1۹۷ 


وإذا کان الأمر كذلك فيجب ألا تشغلكم الدنیا 
عن الآخرة والفوز بلذائذها الفاخرة: فالآخرة خير 
وأبقى» وأن تؤمنوا وتتقوا أيهاالناس يؤتكم 
أجوركم» ولا يسألكم أموالكم كلها؛ إِنما يسألكم 
قليلاً من ا مال هو في الواقع تحسين لكم ولمالكم 
وإنما أنتم في الواقع خلفاء لله في ماله فأنفقوا ما 
جعلكم مستخلفين فيه إن سَحَلْكُْمُوَها يڪ 4 
ویبالغ في طلبها كلها تبخلواء ولا تقرضوه قرضا 
حسناً تثابون عليه ويخرج هذا أضغانكم وحبكم 
للمالء إذ كراهيتكم للإنفاق كراهية طبيعية. 
ھار کول تدعت لٹا في سیل الہ ينُم 
ويل ومن يمحل مال ن قو )» ومن يبخل 
فإنما بخله وعاقبته على نفسه وحدہ والل الغني على 
إنفاقكم وانما سبحانه قد ربط أسباب النجاح 


لها 


1۹۸ 


والفلاح بالإنفاق والجهاد في سبيل الله والله الغني 
وأنتم الفقراء إليه. 

وإن تولوا وتعرضوا يستبدل قوماً غيركم؛ ثم لا 
يكونوا أمشالکم بل يكونوا طائعين مؤمنين 
LE‏ 

قال أكمل الرسل ۸:4 ثلاث مَنْ كُنٌ فيه فَقَدْ 
رئ مِنَ الشح: مَنْ أَدّى رگا٤‏ مَالِهِ طَيّبَةَ بها تَفْسْهُ 
الطبراني". 

عن أبي هريرة 4 عن الي بل قال: مكل 
البخيل وَالْمْتصَدّقِ: مَكَلْ رَجُلَيْنِ عَلَيْهمَا جمَانِ من 


.)7 8 ((تفسیر الواضح)): لمحمد محمود حجازي» (5؟/4*,‎ )١( 
أي: في أوقات الشدة.‎ )٢( 
:)٥٦۸/۳( رقم: ١٢۱۲ء قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)),‎ »)۹٤/١( ((المعجم الصغير)):‎ )۳( 
رواه الطبراني في الصغير وفيه زكريا بن يحيى الوقار وهو ضعيف.‎ 
۱۹۹ 


س 


بِصَدَقَةِ انَسَعَتْ عَلَيْهِ حٌى تعفى أتَره") وإذَا هَمَّ البخيل 


2 اج نت ون قي کروی ا سے مو لت وہ تي 
بصدقة تفلصت عليه وانضمت يداه الس ترافيه 


رول الله يك يقول: إفَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسَّعَهَا قد 
يَسْتَطِيعْ). رواه الشيخان ©. 


)١(‏ وفي رواية: ((عليهما جنتان)): تثنية جنة بالضم وهي الدرع. 

(۲) الندي جمع ثدي» والتراقي جمع ترقوة وهي عظم الحلق. 

(۳) حتى تطمس أثر مشيه من طولها. 

)٤(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الركاة . باب مثل المتصدق والبخيل؛ رقم: ١٤٤۱ء‏ ((صحيح 
مسلم)): كتاب الزكاة . باب مثل المنفق والبخيل. رقم: ۲۳٥٢‏ و ۲۳٥٣۷‏ و۸٥۲۳‏ 
الحديث ضرب مثلا للبخيل والمتصدق» فمثلهما مثل رجلين عليهما درعان قصيران ضيقان 
من الحديد, فإذا هم المتصدق بصدقة اتسع درعه وطال حتى يجر على الأرض» والمراد 
انشرح صدره ففرح لها بكل جوارحه فأخرجها وهو مملوء بالإخلاص, فتقبلها الرحمن 
بيمينه» وإذا هم البخيل بصدقة انقبضت عليه درعه وانضمت حلقاته إلى بعضها وانضمت 
يداه إلى عنقه فلم يقدر على إخراجهاء والمراد غلبت عليه الشح فماتت جوارحه عن فعل 
الخيرء قال تعالی: + وین بوق شح تیوه ومک هْمْ ميوت . انظر: («التاج 
الجامع للأصول)): (ه/١77).‏ 

۲٢٣٠٢ 


- وقال تعالى: نوصل عَلِيوم إن صَلونَكَ سكن لحم 4 
فالصلاة منك يا أكمل الرسل يك دعاء لهم با خی 
وسكن لنفوسهم من الاضطراب عقب الذنب 
الذي وقع بالخالفة والمعنى: ادع أيها الرسول 
الكريم للمتصدقين با خیر والبرکاتہ واستغفر الله 
غھم؛ فدعاؤك واستغفارك سكن لهم ورحمة لهم 
واطمثنان لقلوبهم وارتياح إلى قبول توبتهم. 

« وَأَنَّهسَمِيعٌ © مع دعائك أيها النبي الكريم 
حم إجابةٍ وقبولء أو لكل قول ومجاز عليه 
لإخلاصهم ومناجاتهم. علي 4 بكل قصد ونية 
وبا فيه الخير والمصلحة. 

"وني هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في 


یع الأموال". 


وقسال تعلى: دين امنوأ متك وأنمَفُوأ لم جر 
OS‏ 00 

- اين َامَنوا نک 4 أكدوا إيمانهم بالإخلاص 
ج2 00000 

نمو © بلا شوب المن والأذی وشين 
السمعة والرياء. 

44# أي: بسبب ما جمعوا بين الإيمان بالل 
والإيمان برسوله ب والنفقة الخالصة لوجهه تعالى. 

ار 4 أي: لا أجر أكبر منه وأعلى - من 
الجنان» والنظر إلى وجه الله الکریم #ويضوان ورت 
الو ڪب 3 4 . فتأمل جداً. 


)١١‏ سورة الحديد. 


)٢(‏ سورة التوبة. 


"أما المانعون للزكة والإنفاق نی سبيله تعالى"؛ 
فقد قال الله تعالى: « والدرت یکروت الد 
وَالْفِضَة ولا يَفِقُوتهًا في سیل الو فرشم بِعذاپ 0 
© یوم نح ھا فى تار جهنم قتکری بها ا 
وجوم وظه ْم ددا ما ڪر لانیک فل فلو ۴ 
کے رت سس 
ووالے یکروت الذَّهَب وَالْفِضَةَ 4 من جمع 
الملل ومنع الحقوق الواجبة فیہ سواء كان من أهل 
الكتاب أم من المسلمين. والمراد بالإنفاق في سبيل 
الله: أداء الزكاة. وكل شيء مجموع بعضه إلى بعض 
في بطن الأرض أو على ظهرها: كنز وجمعه كنوز". 


اذهب 


)١(‏ سورة التوبة. 
(۲) ((صفوة البيان لمعاني القرآن)): لفضيلة الشیخ حسين محمد مخلوف: (ص .)۲٥٢‏ 
1.۳ 


ولا فمو تًا في سیل ال 4 أي: لرايؤدون 
زکاتهاء ولا يبذلون منها في وجوه ا خیر؛ فعن 4 
سَلَمَةَ ® قالت: كنت ألْبَسُ أَوْضَاحًا من ده 
فقلت: يا رَسُولَ اللي أَكَثْرٌ هو؟ فقال: #إما بَلّعَ أَنْ 


7 


تُودی رَكَاتَهُ رکي» فَلَيْسَ يكنر). رواه ابو داود 
7ی 
سو یت 


و 
٦‏ 


َكانُه وَإِنْ گان ظاهِرًا فهر كنز رواه الطبراني”" 
«مَبسَرَهُم يِصَدَابٍ ليم 4 أي: اخبرهم يا أكمل 
الرسل 4 بالعذاب الأليم في ا لححیم. وقد وضع 


)١(‏ الأوضاح: جمع وضح بالتحريك, وهو: خلخال من الفضة غالباً لوضوحه وبياضه. 

(۲) ((سنن أبي داود)): كتاب الزكاة . باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي, رقم: ١١٥۱ء‏ وهو 
حديث حسن المرفوع منه فقط. وقد صححه الحاكم في «(المستدرك)): (٥/۷١٤)؛‏ 
رقم: ٦۷۸۸‏ ١۱ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

.)١5/8( ((المعجم الأوسط)):‎ )٣( 


الوعيد لهم بالعذاب موضع البشارة بالتنعم لغيرهم 
من المؤمنين الممتثلين. 

طابرم يح ّما 4 يوقد عليها فيحرقون. 

لی تار جَهَتَ مَتکوف بها اهم 4 أي: تحرق 
جهة أمامهم بالكي عليها. 

وجوم وَظهُورُهُمَ 4 أي: يتقلبون عليها بجميع 
ويقال هم: هلدا ما كردم لانشیک فووا 
ما 5 م تکازوے 4 أي: يقال لهم تبكيتاً وت تقريعاً؛ هذا 
ما کنز توه Ês‏ فذوقوا اليوم وبال وعذاب ما 
کنتم تکنزونه - بدل ما کنتم تتلذذون بها. 

روى أصحاب السئن: عن أبي هريرة 4 قال: 
قال رسول الله و ما من صّاجب ذَهَبٍ وَلا فِضّةِ لا 


يودي منها حَفَهَاء إلا إِذَا كان يَوْمُ القِيَامَقَ صفعٹ'' 


)١١‏ أي: جُعلت وھیئت. 


له سے و فو ف 7 دوه م ۰ 0 ار ره 
صَفائخ من تار فأخيي عَلَيْهَا في تار جَهَنْمَ فيكؤى 
رہ 2 ر 00 ةر ہی .انم 2 0 


گان مِقَدَارْهُ حَمْسِينَ ألف سَنَةء حَنَّى 7 بَيْنَ الْعبَاد 
فَيَرَى سَبيلَهء إِمّا إلى الْجَنّةِ وَِمّا إلى النّار). 

ا ل للد فالإیل؟ قال ولا صَاحبٰ 
إہل لا يُؤَدي مِنْهَا حَقَهَاء ع لون عل 01 جره 
وزد "ء إلا إِذَا گان يَوْمُ الْقِيَامَةَ بطح لها بقاع 
قَرْقَره» أَوْفَرَ مَا كَانَتْء لا يَفْقِدُ منها قَصِياة" وَاجِدَاء 


و 


تَطَؤهُ بأَحْمَافِهًا وَتَعَضْهُ بأَفْوَاهِهًا كلما مر عَلَيْهِ أولاهًا 3 


)١(‏ أي: الصدقة بشيء من لبنها. 

(؟) على الماء للشرب. 

(”) ألقي وطرح على الأرض. وقال جماعة: معناه ألقي على وجهه. قال القاضي: قد جاء في 
رواية البخاري: ((يخبط وجهه بأخفافها)) وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على 
الوجه. وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمدء فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره. 
ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها. انظر ((موسوعة فتح الملهم)): (177/5). 

)٤(‏ القاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. قال الهروي: وجمعه قيعة 
وقیعانء مثل جار وجيرة وجیرانء والقرقر: المستوى أيضاً من الأرض الواسع» وهو بفتح 
القافين. 

)٥(‏ ولد الناقة إذا فصل عن أمه ولبنها. 


عَلَيْهِ أَخْرَامَاء في يَوْهِ گان مِقَدَارْهُ حَمْسِينَ ألفَ سَنَة 


ر م 


عَنَّى يُقْصَى بَيْنَ الْعبَادِء فَيَرَى سَبيلَهُ إِمّا إلى الْجَنَّةِ وَإِمًا 
إلى التَار). 

- قیل یا رسول الله البق وَالْعَنَم؟ قال: لوا 
صَاجبْ بَفَر وَلا غَنَم لا يُوَدّي مِنْھَا حَقهَاء 82 
َوْمُ القيامة بْطِحَ لَهَا بقاع فَزقَرٍ لا يَفْقِدُ منْهَا شيا 
لس فيهًا عَفْصَاۂ''' وَلا جلى ولا عضا" تَنْطَّحُهُ 
فُرُونها وَتَطَؤُهُ باظلافهاء كُلَّمَا مَرٗ عَلَيْهِ أولاهًا رد عَلَيْه 


5 في يوم گان مِفَدَار سی لف سَنَةٍ حَنّى 
بُقْضَى بَيْنَ الْعبَادِء فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إلى الْجَنَّة وَِمّا إِلَى 
التار). 

- قِيلَ يَارَسُولَ الله َالْحَيْلْ؟ قال لحيل 
)١(‏ أي: ملتوية القرنین. 


)۳( التي لا قرن لها. 
)٣(‏ المشقوقة الأذن. 


أخرٌ؛ فَامًا التي هي له وزْرٌ: فرَجْل رَبَطهَا ريَاءَ وَفخرا 
وَوَاء''' عَلَى آهل الاسلام فَھی له وزْرٌ وَآَمًا التي هي له 
سِترٌ: فرحل رَبَطها في سَبِيلٍ الله تم لمْ ينس حَق الله 
في طُهُورِهَا وَلا رقابها» ڦهي لَه سز وَأَمَا التي هي لَهُ 
أخرٌ: فَرَجُلَ رَبَطهًا في سيل الله لأهل الإسْلام. في 
زج وَرَوْضَةٍ فما اٹ مِن ذَلِكَ الْمَزْج أو الرؤضة من 
یں و عَدَدَ مَا أَكَلَّتْ حَستاٿ. وكتب لہ 
رواثها وَأَبْوَالِمَاء يات وَلا تفع طِوَلَھَا 
فَاسْتَنّتْ یں أ شَرَقَيْنِ(" إلا كتب الله له عَدَدَ آثَارِهَا 


و 


5۹ 


)١(‏ أي: معاداة. 

(۲) استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخیلء ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكوراً 
فلا زكاة فيهاء وإن كانت إناثاء أو ذکوراً وإناثاً وجبت الزكاةء وهو بالخيار إن شاء أخرج عن 
كل فرس ديناراً» وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة» وقال مالك والشافعي وجماهير 
العلماء: لا ركاة في الخيل بحال للحديث السابق: "ليس على المسلم في فرسه صدقة" 
وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بھاء وقد يجب الجهاد بها إذا تعين» وقيل: 
يحتمل أن المراد بالحق في رقابها: الإحسان إليهاء والقيام بعلفھاء وسائر مؤنهاء والمراد 
بظهورها: إطراق فحلها إذا طلبت عاريته» وهذا على الندب, وقيل: المراد حق الله مما يكسبه 
من مال العدو على ظهورهاء وهو خمس الغنيمة. انظر ((موسوعة فتح الملهم)): (٦/٤۷ء‏ 
هلا . 

() معنى استنت» أي: جرت» والشرف بفتح الشين المعجمة والراءء وهو العالي من الأرضء 

وقیل المراد هنا طلقاً أو طلقتین۔- 


4 


/ عو ور ا ا کے ۔‎ 7 ٥ 
منهُ وَلا بريد أن يَسْقِيَهَ(' إلأكتب الله لَه‎ 


00 


عَدَةِ مَا 
قبل اسول الله فَالْحُسُ؟ :لن نول 


9ر 


عل فی 1 7 شىء إلا هذه اليه الْعَاذَةُ الجا مِعة”"0: 
ظا فمن یع 2 سے ال درو لئ ےر ومن يَعَمَلٌ 
مِعْمَال LONE‏ رواہ الأخمسة إلا 


الترمني ° 
وَعَنْهُ عن الي 4 قَلَ (من آئَهُ الله مالا فلم 


)١(‏ هذا من باب التنبيه, لأنه إذا يحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيهاء فإذا قصده 
فأولى یاضعاف الحسنات. 

(۲) معنى الفاذة: القليلة النظيرء والجامعة أي: العامة المتناولة لكل خير ومعروف. وفيه إشارة 
إلى التمسك بالعموم ومعنى الحدیث: لم ينزل علي فيها نص بعينها لکن نزلت هذه الآية 
العامة. 

)٣(‏ سورة الزلزلة. 

)٤(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الزكاة . باب إثم مانع الزكاة, رقم: 2١5٠١”‏ ((صحيح مسلم)): 
كتاب الزكاة . باب إثم مانع الزكاة, رقم: ۲۲۸۷ء (زسنن أبي داود)): كتاب الزكاة . باب 
في حقوق المال؛ رقم: ۸٥٦۱ء‏ ((سنن النسائي)): كتاب الزكاة . باب مانع زکاۃ الإبل 
رقم: 44/7 ؟. 

۰۹ 


وه َکائة مل لَه وم اة جاع" ار له 
زییبتان " ' يطوق يوم الْقيَامَةہ تُم يا ياح يلهزميه ۳ ثم 
يقول: أنا مَالّكَ أنا كنرك ثم بت 7 


لها 


ری ےر ص وک a‏ 77 4 ہے ہمہ عط دم س کے کے يد 
بَحَلُونَ يمآ ءاڌٺهم الله ون فضي هو يا هم بل هو سر شم 
سج فون ما سا ہے (o)‏ 

ما یلوا بو يوم الک 4 ' . رواہ البخاري 


و 


والنسائى ومالك وأجرر' 
0270 


)١(‏ وهو الحية الذكرء أو الذي يقوم على ذنبه فيوائب الرجل» وربما بلغ الفارس» ووصفه 
بالأقرع» أي ليس برأسه شعر لطول عمره وكثرة سمه. 

(۲) تثنية زبيبة» أي: نابان يخرجان من فيه» أو نكتتان سوداوان فوق عينه. وهذا وصف أخبث 
الحيات. فتنبه. 

)٣(‏ بکسر اللام والزاي تثنیة لهزم» وهو عظم اللحى تحت الأذن وفي لفظ: بلهزمتيه؛ والمراد 
التقاء رأسه وذنبه بشدقيه. 

)٤(‏ أي: النبي كلك ومعنى ما تقدم: أن من كان له مال لم يخرج ركاته عذب به يوم القيامة, إن 
كان نعماً, عذبته بالنطح والعض والبطش ونحوهاء وإن كان نقدا عمل له صفائح في النار 
كرف يذ أل كل لا بات عظيم يطوقه ويب هدة يوم القيامة. 

(۵) سورة آل عمران. 

(6) ((صحیح البخاري)): كتاب الزكاة . باب إثم مانع الزكاة, رقم: ١٤٤۱ء‏ ((سنن النسائي)): 
كتاب الزكاة . باب مانع ركاة ماله رقم: ۸۱ء (موطأ مالك)): كتاب الزكاة . باب ما جاء 
في الكنز رقم: ۹۸ء ((مسند أحمد)): (۳۸۰/۸ء ۳۸۱)ء رقم: ٤٩‏ 35. 

۲۰ 


ما بَخِلوا به من ا ال الواجب عليهم اداؤہ؛ يطوقون 
حي اورقا ميد نار في أعناقهم يوم القیامۃ أو 
سيّلزمون وبال ما بَخِلوا به إلزامٌ الطوق؛ كما قال 
ب ما من رجلٍ لا بودي زگاة ماله إلا جعل الله لَه 
شجاعاً في عُنقه يَوْم الْقِيَامَة6 . 

قال ابن عباس #: (أن هذه الآية نزلت في 
أحبار اليهود كتموا صفة محمد يله ونبوته وأراد 
بالبخل کتمان العلم) ". فتأمل. 

قال الي الكريم بلا لالْبَخيل الذي مَنْ ذكزٹ 
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1ه بُصَلُ عل 


ه مدير 
عند٥‏ 


)١(‏ أخرجه البّخَارِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَالتَرْمِذِيَ ء وَالنْسَائي من حَدِيث ابْن مَسْعُود نحوہ. 
انظر: ((الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي)): للمناوي» 57/١١‏ 4). 

(۲) ((تفسیر البغوي)): (۳۷۸/۱). 

(۳) ((مسند احمد)): (۲۰۱/۱)ء رقم: ۱۷۳۲ء ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب قول 
رسول الله ي: (رغم انف رجل))» رقم: ٢٤٥۳ء‏ وقال: حسن صحيح. والبخاري في 
((تاریخه الكبير)): (58/8 ١).؛‏ قال الحاكم في (المستدرك)) (١/٣۷۳)ء‏ رقم: ۲۰٥۹‏ 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد عن أبي هريرة. وقال العجلوني في 
((كشف الخفاء)), (۳۳۱/۱): رواه أحمد, والنسائي في "الكبرى", والبيهقي في- 

۲۱1١ 


ي أخى": اعلم أن الصدقة خير أبواب الر 
ومانعة من البلايا والعاهات» والعذاب؛ کما قال 
رسول الله يله: #الطَّهُورُ شَطْرْ الإِيمَانِ27, وَالْحَمْدُ لله 


-"الشعب" والدعوات: والطبراني في "الكبير", وآخرون عن الحسين بن علي مرفوعاًء زاد 
البيبهقي وأحمد في رواية: "كل البخیل"ء وصححه ابن حبّان وقال: إنه أشبه شيء روي عن 
الحسين, ورواه الحاكم» والدارقطني ورجحه عنه» وأخرجه الحاكم أيضاً عن علي ابن الحسين 
عن أبي هريرة» ورواه الترمذي عن علي بن أبي طالب ڪه رفعه وقال: حسن صحيح» وروي 
عن جماعة آخرين بيّنهم في (رالقول البديع)), وقال الحافظ في "الفتح"ء :)158/١1١(‏ لا 
يقصر عن درجة الحسن. وقال الألباني: (صحیح)؛ أنظر حديث, رقم: ۲۸۷۸ في ((صحيح 
الجامع)). فتأمل. 

)١(‏ قال الإمام الغزالي في"إحياء العلوم"ء(١/٥۱۲ء‏ 75١):قال‏ النبيٌ ول ((الطهور نصف 
الإيمان)) قال الله تعالى: ج بريد ليطَهَرَكُمْ © 4 [سورة المائدة]» فتفطن ذوو البصائر 
بهذه الظواهر أن مراد الشارع ليس مقصوراً على عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء 
فقط. بل الطهارة لها أربع مراتب: "المرتبة الأولى": تطهير الظاهر عن الأحداث 
والأخباث. "المرتبة الثانية": تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. "المرتبة الثالثة": تطهير 
ات عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. "المرتبة الرابعة": تطهير السر فا سوق 
الله تعالى؛ وهي طهارة الأنبياء صلوات الله علیھمء والصديقين. فليتأمل. 

. والطهارة في كل مرتبة نصف العمل الذي فيهاء فإن الغاية القصوى في عمل السر أن 
ينكشف له جلال الله تعالى وعظمته. ولن تحل معرفة الله تعالى بالحقيقة في السر ما لم 
يرتحل ما سوى الله منه.وهذا تطهير السرء ولذلك قال الله تعالى: ي آله ُد دهم ف 
حَوْضهِمْ بنا( . [سورة الأنعام:] لأنهما لا يجتمعان في قلب» وما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه. 
"وأما عمل القلب": فالغاية القصوى عمارته بالأخلاق المحمودة, والعقائد المشروعة؛ ولن 
يتصف بها ما لم ينظف عن نقائصها من العقائد الفاسدة. والرذائل الممقوتقف = 

1۲ 


تاذ الْمِيرَانَ وَسَْحَان الله وَالْحَمْدُ لله تَنلانِ ن أو تَا 


و 4 


و 


9ھ وَالأَرْضٍ ©“ وَالصّلاۂ نوز وَالصَّدَقَة 
بان مان 7 والصبر ضياء وَالْفُدْآنُ خحّة ةلك أو 
غلك کا الاس يغد“ فبَائعٌ و 7 7 مُمُعْتَفعَ 1 


ہے 
ف 


=فتطهيره أحد الشطرين» وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني فكان الطهور شطر 
الإيمان بهذا المعنى» وكذلك تطهير الجوارح عن المناهي (والأحداث والأخباث) أحد 
الشطرين وهو الشطر الأولء وعمارتها بالطاعات (والأنوار التعبدية التي تتجلى يوم القيامة 
في صورة الغرة والتحجيل) الشطر الثاني. 

)١(‏ زيادة على ملء الميزان. 

(۲) أي لصاحبها في القبر وما بعده؛ قال تعالى: +[ يوم تر لومون لومت يسع نورهم بين 
لِم ۶27 . [سورة الحدید]. 

)٣(‏ حجة لفاعلها تجادل عنه في القبر وما بعده. 

)٤(‏ أي إن عملت به. 

)٥(‏ إن لم تعمل به. 

(5) أي: يصبح أو يسير. قيل: الغدو السير في أول النهار» ضد الرواح» وغدا يغدو غدواً: 
مأخوذ من الغدوة: ما بين الصباح وطلوع الشمس, والمعنى: کل أحد يسعى ويجتهد في 
الدنياء ويرى أثر عمله في العقبى. قال الطيبي: (وهو مجمل» تفصيله: قوله كه : ((فبائع 
نفسه)) أي: حظها بإعطائهاء وأخذ عوضها وهو عمله وكسبه» فان عمل خيراً فقد باعهاء 
وأخذ الخير عن ثمنها). 

1۳ 


مُوبِقُهَا ). رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن 
ا 

ومن ذلك؛ قوله :إن صَدَقَة المُسْلم تزيد في 
العْمْرِ وَتَمْئَعُ میمَة السُوء”" وَيذهب الله بها الکَبْرَ 
وَالمَحْرَ. رواه الطبرانى. "والمراد بزيادة العمر": 
العمر": البركة فيه» بأن يوفق للأعمال الصالحاتء 
فيعمل بسنوات قليلة من الخير ما لا يعمله غيره في 
سنوات كثرة والصدقة تزيدفي المال وتباركه 
وتدفع عنه المفسدات؛ كما قال أكمل الرسل ئل 


)١(‏ معناه: کل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله بطاعتهء فيعتقها من العذاب» ومنهم من 
يبيعها للشيطان والهوى باتباعهماء فيوبقهاء أي يهلكها. (رفتح الملهم)): .)٦١۹/٢(‏ 

(۲) ((صحيح مسلم): كتاب الطهارة . باب فضل الوضوءء رقم: ٥٣٥۵ء‏ (رسنن النسائي)): 
كتاب الزكاة . باب وجوب الزکاقء رقم: ۹٣٢۲ء‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات, رقم 
الباب: (٦۸)ء‏ رقم الحديث: ۳۵۱۷ء ((سنن ابن ماجه)): كتاب الطهارة وسنٹھا . باب 
الوضوء شطر الإيمانء رقم: ۲۸۰. 

(۳) ميتة بالكسرء والسوء بالفتح أي: تحفظ صاحبها من الموتة الشنيعة . كموت الحرق والغرق 
وتمزيق الجسم بالسباع» أو بأيدي بعض الأشرار» نعوذ بالله من ذلك. 

.۳٣ ((المعجم الكبير)): (۲۲/۱۷)ء رقم:‎ )٤( 

1٤ 


اما تَقَصَتْ صَّدَقَةٌ من مَالٍِء وما رَادَ الله عَبْدَا بَعَفُو إلا 
عر وما تَوَاضَعَ أَحَذ لله إلا رَقَعَهُ الله). رواه مسله”". 

قال العلامة الشعراوي ذه في "تفسیرہ": 
العمر له حد زمني محدد وهو الخط المستقيم له 
فهناك واحد يزيد من عرض عمره فبدلاً من أن 
ينفع الناس في مجال صغير فهو يعمل وينفع في مجال 
أوسع» إذن فهو يعطي لعمره مساحة. 

وهناك إنسان آخر يريد أن يكون أقوى في 
العمرء فماذا يعمل؟ إنه يعطي لعمره عمقاً فبدلاً 
من أن يعمل جرد حياته وينتهي عمرہ مهما كانت 
رقعته واسعة فهو يزيد من عمله الصالح ويترك 
أثراً من علم أو خير يستمر من بعد حياته؛ كما قال 
رسول الله ي: إإذَا مات الإِنْسَانُ الْقَطّعَ عَمَلُهُ إلا من 


)١(‏ ((صحيح مسلم): كتاب البر والصلة والآداب . باب استحباب العفو والتواضع» رقم:- 
٥‏ ". 


ثلاث: صَدَقة جَارِيةُ وَعِلْمْ نفع به وَوَلَدْ صَالخ يَدْعُو 
ل4 . رواہ الترمذني”". 

ولذلك يقول الحق: «١‏ ألم تَرَكِت صرب آله مکلا 
کم ایا و و سے © 
ر أكُلَهَا کی جن بإذن يھا یضرم ال آلا لكاي 

هي كلمة طيبة قيلتء لکنّھا مثل الشجرة 
الطيبة؛ لأنها ترسخ في أذن من يسمعها فتصير 
حركة خاضعة للکلمة وكلما فعل السامع لهذه 
الكلمة فعلاً ناتا من تأثير هذه الكلمة فإن بعض 
الثواب يعود إلى من قال هذه الكلمة حتى ولو كان 


قد مات. 


(١)((سنن‏ الترمذي)): كتاب الأحكام . باب الوقف.رقم: ۱۳۷١‏ .وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲) سورة إبراهيم. 
5515 


فكأن قائل هنه الكلمة ما زال یعیش, وكأن 
عمره قد طال بكلمته الطیبة إذن فأعمال ا حیر التي 
تحدث من الإنسان ليس معناها أنها تطيل العمر؛ 
لأن العمر محدود بأجل؛ ولكن هناك إنسان يعطي 
عمرہ تا وآخر يعطيه عمقاً ويظل العطاء منه 
7 إلى أن ت تقوم الساعة فكأنه أعطى لنفسه 
مرا اتا ويقو لون:والذكر للانسان عم اة 

قلت: زيادة العمرء ما يبارك الحق ‏ جل وعلاء 
في حياته لخدمة هذه الأمة المرحومة ظاهراً وباطناً - 
من علي وترسة حلي بالله كك؛ وبعد فراقه 
وأحوقه بالرفيق الأعلى؛ تستمر الحياة بما ترك من 
الخيرات ‏ كالصدقات ا حاریة والعلم الذي تركه 


.)٣۲۹/۹( (تفسير الشعراوي)):‎ )١( 


ونشرہ وبالأولاد الصللين, والتلاميذ الأخيار 
والأحباب الأولياء "وكل ذلك من عمله". فتأمل. 
فتستمر إذاً الحياة بطولما إلى ما شاء الله رب 
العالين جل جلاله وعم ١‏ 
قال الله تعالى: ل وَالَدِينَ اموا وأنبعنهم رينم بإيمكن 


گنت یم مريت رتا سور وی ٠‏ وقال 
أكمل الرسل 46: إن الله كك لَيَرْفَعْ الدَرَجَةَ با 
الصّالِح في الْجَنّةِ فيقول: يا رب أَنّى لي هذه؟ فيقول 
کت وَلَدِكَ لك). رواه أحمد وابن ماجه”. 

قال العلامة ابن القيم: وقد ذکرنا مائتي دليل 
على فضل العلم وأهله في "كتاب مفرد" فيا ها 
من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أجلها وأسناهه أن 


)١(‏ سورة الطور. 
(۲) قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحیح: رواه ابن ماجه: ,)١7١5/7(‏ في كتاب الأدب . 
باب بر الوالدینء رقم: ٣٣٦۳ء‏ ينظر: (المسند)): (۹/ )8١15‏ رقم: .١٠١8685‏ 
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يكون المرء في حياته مشغولاً ببعض أشغاله» أو في 
قير فد اهداز ااا شرتترارصلاہرت 
وصحف حسناته متزايدة يملي فيها ا حسنات كل 
وقت» وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب» 
تلك والله الکارم والغنائم وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون“'. 

وقال العلامة ابن تيمية: من اعتقد أن الإنسان 
لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع» وذلك باطل 
من وجوه كثيرة: (أحدها): أن الإنسان ينتفع بدعاء 
غيرهء وهو انتفاع بعمل الغير. (ثانيها): أن البي كَل 
يشفع لأهل الموقف في الحسابء ثم لأهل الجنة في 
دخوهاء ثم لأهل الكبائر في ا خروج من النارء وهذا 
انتفاع بعمل الغير. (ثالثها): أن كل نبي وصالح له 


.)87١ ينظر: ((طريق الهجرتين)): (ص‎ )١( 
۲1۹ 


شفاعة وذلك انتفاع بعمل الغير. (رابعھا): أن 
الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض, وذلك 
انتفاع بعمل الغير. (خامسها): أن الله تعالى يخرج 
من النار من لم يفعل خيراً قط بمحض رحتہ وهذا 
انتفاع بغير عملهم. (سادسها): أن أولاد المؤمنين 
يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع محض 
عبسل ال ساسا تا اه هال ل ند 
الغلامين اليتيمين: ون أَبوهُمَا صا )ي 
فانتفعا بصلاح أبیھماء وليس هو من سعيهما. 
(ثامنها): أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق 
بنص السنة والإجماع» وهو من عمل الغير. 
(تاسعها): أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج 
وليه بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير. 


)١(‏ سورة الكهف. 


(عاشرها): أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط 
عن الميت بعمل غيره بنص السنة وهو انتفاع 
بعمل الغير. (حادي عشرها): أن المدين الذي امتنع 
يه من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة 
وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب انتفع بصلاة 
البي وَل وبردت جلدته بقضاء دينه» وهو من عمل 
الغير. (ثاني عشرها): أن الني ب قال لمن صلی 
وحدد: لآلا رل يدق عَلَى هذا فيصل تع 
فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير. (ثالث 
عشرها): أن الإنسان تبرأ ذمته من دیون الخلق إذا 
قضاها قاض عنهء وذلك انتفاع بعمل الغير. (رابع 
عشرها): أن من عليه تبعات ومظام إذا حلل منها 
)١(‏ ((مسند أحمد)): (۲۰۳/۱۰)ء رقم: ١٥٥۱۱ء‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب 

في الجمع في المسجد مرتین, رقم: ۵۷ء قال الهيغمي في ((مجمع الزوائد))» (5/7 4): 

رواه أحمد» وروی أبو داود» والترمذي بعضه. ورجاله رجال الصحيح. وكما صححه الحاكم» 


ووافقه الذهبي. ينظر: (عون المعبود)): (ص۲۹۱۹). 
۲١‏ 


سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغير. (خامس 
عشرها): أن الجار الصالمء به ينتفع في المحيا والممات؛ 
كما جاء في الأثرء وهذا انتفاع بعمل الغير. (سادس 
عشرها): أن جليس أهل الذكر يرحم بهم» وهو في 
الحقيقة لم يكن منهم» ول يجلس لذلك معهم بل 
جاء لحاجة عرضت لہ والأعمال بالنيات» فقد انتفع 
بعمل غيره. (سابع عشرها): في الصلاة على الميت 
والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي 
علیہ وهو عمل غيره. (ثامن عشرها): أن الجمعة 
تحصل باجتماع العدده وكذلك الجماعة بكثرة 
العدد وهو انتفاع للبعض بالبعض. (تاسع 
عشرها): أن الله تعالى قال لنبيه يِ: 2 وما كات 


ے 


أله لِيعَدّبِهُم وَأنتَ فيهم © 4 '' وقال الله تعالى: 


)١(‏ سورة الأنفال. 


وولا رمال ومون وسا مومت (8) 4 ووو لا > 

أ الاس بَعْصَّهم يِبَعَضٍ © 4" فقد دفع الله تعالى 
العذاب عن بعض الناس بسبب بعضء وذلك 
انتفاع بعمل الغير. (عشرونها): أن صدقة الفطر 
جب عن الصغير وغيره من يمونه الرجل فينتفع 
بذلك من يخرج عنه ولا سعي له. (حادي عشرينها): 
أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويثاب على 
ذلك ولا سعي له. ومن تأمل العلم وجد من انتفاع 
الإنسان با لم يعمله ما لا يكاد يحصىء فكيف يجوز 
أن تُوول الآية”” على خلاف صريح الكتاب والسنة 
وإجماع الأمةء وا مراد بالإنسان العموم. انتھی“. 


)۱( سورة الفتح . 
(۲) سورة البقرة. 
)٣(‏ هي قوله تعالى: +( وَأ ليس للإشن إلا ماس ل©) 4 [سورة النجم] . 
)٤(‏ ينظر: ((أسباب رفع العقوبة عن العبد)): لابن تيمية (ص٥٤).‏ 
YY‏ 


ومنها: *إنها حجاب من النار ولو بشق قمرة"؛ 
کما قال ا إلا 
گل رة ليس بَيْنَهُ وَبَيْئَهُ جما فَبَلظز أَيْمَنَ 
رت یرف "0-2 

ی إلا ما قَدّمَ وَبَنْظرُ بين يَدَيْه فلا يَرَى إلا النَارَ 


ما م كت ۔ ره و کی 
تلقاء وَجْهِهِء فَاتَهُوا النَارَ وَلَوْ بشق تَمْرّةِ©. متفق 
۱ )۲( 


)١(‏ وفي رواية: "ليس بينه وبينه حجاب" هذا على سبيل التمثيل» وإلا فالباري سبحانه وتعالى لا 
يحيط به شيء., ولا يحجبه حجاب» حر ع ا تہ 
الحجب للعجز عن الإدراك في الدنياء فإذا كان يوم القيامة كشفها عن أبصارنا وقوّاها حتى 
نراه معاينة .كما نرى القمر ليلة البدر. "ولا ترجمان يترجم له" وهو المعبر عن لسان بلسان. 
"ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا" زاد أبو الوقت وولدا "فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك 
رسولاًء فليقولن بلی» فينظر عن يمينه فلا یری إلا النار» ثم ينظر عن شماله فلا یری إلا النار 
فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة" أي بنصفها "فان لم يجد" شيئاً يتصدق به على 
المحتاج *فكلمة ية" برذه بها ويطيب-قلبه لیکون ذلك سیا لنجاته من :لان ااظر: 
((إرشاد الساري بشرح صحیح البخاري)): (۱۸/۱۷/۳). 

(؟) ((صحيح البخاري)): كتاب التوحيد . باب كلام الرب عرٌ وجل يوم القيامة مع الأنبياء, 
وغيرهم» رقم: ۷۵۰۹ء ((صحيح مسلم)): كتاب الزكاة . باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة أو كلمة طیبة وأنها حجاب من الناں رقم: ٤٣٢‏ ۲۳. 
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٠‏ ففيه حت على الصدقة ولو بما قل» وهو دليل 
على أن الیسبر من الصدقة یسٹر المتصدق من النار 
' أعلانا الله والمسلمين منها. آمين. 

ومنها: "أن الصدقة تُكثر الڈنوب مهما 
عَظّمت"» عن جابر 4 أنه مع رسول الله ب يقول 
لكعب بن عجرة #5: 3يا كعْب بْن عُجْرَةَ الصوْمُ 
جنه وَالصَدَفَةْ تُطفِیٰ الْحَطِيئَةَ وَالصَّلآَةُ قُرْبَانٌ . أو قال 
ركان يا كب بن عُجْرَة إنه لا يذل الْجَنّةَ لخم بت 


من شخت انار أؤْلّى به» يا کُب بن عَجْرَة الناس 
غَادِيَانِ ٩ 1 E‏ ر ھ ُمَتقَ ۱ وَبَائعٌ ٦‏ و بِقهَا)ا. 


رواہ الإمام أجل" . 


)١(‏ ينظر: ((خصائص الأمة المحمدية)): للسيد محمد بن علوي المالكي ى ےگا 
وص 3155 .)١16١‏ 
(۲) وقبله قال رسول اللہ ل له: "أَعَاذَكَ الله من إِمَارَةٍ السّقَهَاءِ" قال: وما إِمَارَةُ السّقَهَاءِ؟ قال: 
مرا يوون بعدي لا يفون بهدبي وَل يشون بسنتي فَمن صَدَقَهُمْ بكذِبهم وأعائهُم 
على ظَلْمِهِمْ فَأولَيِكَ يسوا مني وَلَسْتْ منهم ولا يروا عَلَىَ حوضی, وَمَنْ لم يُصَدَفَهُمْ 
ِكَذِبِهِمْ ولم بُعِنَهُمْ على ظلْمِهم فَأولَيِكَ مني وأنا منهم وَسَيَرِدُوا عَلََ حوضي يا كَعْبُ بن- 
° 


وقال ي: تلات مَنْ فَعَلَهْنَ فَمَدْ طعِمَ طم 
الإِيمَانٍ: مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ وَأَنَُ لا إِلَهَ إلا الله وَأَعْطَى 
رَكَاةَ ماله طَيّبَةَ بها نَفْسُّهُ رَافِدَةًَ عَلَيْها'' كل عام وَلا 


لیم 


عطي الْهَرَِة ولا الدَّرِمَة؟" وَلا الْمَريضَة ولا الشرّط 
الليِمَة وَلَكِنْ من وَسَطٍ أَمْوَالْكُمْ فان الله لَمْ يَسْأَلْكُمْ 
وَل يَأمُرَكُمْ بِشَرو)ا. رواه أبو داود والبيهقي 


وا لبخاري ف 0 ا 
وقال أكمل الرسل 5: إإن الصّدقةً لتُطْفِئْ عَنْ 
أهلها حَرَّ القبورِ؛ وإنما یسْعظِلُ المؤْمِنْ يوم القيامة في 


حَعُجْرَةَ الصّوْمُ جْنَةُ... الخ" قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» وقال الهيثمي 
(۲۳۱/۱۰): رجال أحمد والبزار رجال الصحيح.. والحديث رواه الترمذي: 7/9١‏ ١ه),‏ 
رقم: ٤ء‏ في الصلاة . فضل الصلاقء وقال: حسن غريب» والطبراني )١ ٠5/199‏ وابن 
حبان ۳۲۷۸ء رقم: ۱١۹۹‏ . 


)١(‏ هو فاعلة من الرفد وهو الإعانة, رفدته إذا أعنته؛ أي تعينه نفسه على أدائها. 

)٢(‏ الدرنة بفتح فکسر من الدرن» وهو الوسخ» والمراد الجرباء, والشّرَطٌ بالتحريك: صغار المال 
ورذالته. واللئيمة: البخيلة باللبن, أو الرذيلة والدنيئة. 

(۳) ((سنن أبي داود»: كتاب الزكاة . باب في زكاة السائمة, رقم: ۸۲٥۱ء‏ ((سنن البيهقي 
الكبرى)): (٤/٥۹ء‏ ۱۰۹)» رقم: ۷٦۷۰ء‏ ((التاریخ الكبير)): (٥/۳۱)؛‏ وهو حدیث 
صحيح كما في ((عون المعبود)): (ص۷۰۹). 

٦ 


ظِلٌُ صدقته). رواه الطبراني ” وقال وَلِ: كل امْرِئ 
في ظِلّ صَدَفَيهِ حتى يُفْصَّلَ بين الناس أو قال يُحْكُمَ 


بين التاس4. رواہ أحمد وابن حبان وابن خزيمة 


وا حاکم'''. 


"و من یس اسر لوجه الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: 90 زف عي انل م 


ے‫ 
کی سے ضس 


ات کت مس سو موا 
وی لھم ولا مم ترثک © ۳4, كما قال جا 


.۷۸۸ ((المعجم الكبير)): (۱۷/٦۲۸)ء رقم:‎ )١( 

(؟) ((صحيح ابن حبان)): (5/8 ,)٠١‏ رقم: ٣٣۳۳ء‏ ((صحيح ابن خزيمة)): (٤/٤۹)ء‏ رقم: 
۷۱ء قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» ورجاله ثقات تقدمواء ورواه ابن المبارك في 
"الزهد" ۲۲۷ء رقم: ٦٦۱٦ء‏ وابن حبان.. وابن خزيمة.. وصححه الحاكم (١/٦١٥٦)؛‏ 
ووافقه الذهبي. وأبو نعيم في "الحلية" (۱۸۱/۸))ء ينظر: ((المسند)): (٣١/٤٣٣۳)ء‏ رقم: 
۱۰۲٦‏ 

(۳) سورة البقرة. 

۲۲۷ 


ا اک ريه ار احرف ھن اشم تک 


© ا سے اا را ا قو © . 


فإن" إطعام الطعام من الدرجات"؛ لما روى 
الإمام أحمد في "مسنده": عن معاذ بن جبل 4 قال: 
خيس عله سول اللو وك دات عَدَاةٍعَنْ صّلاةٍ 
الصبح» حَتّی كِدْنًا تَتَرَامَی قَرَنَ الشُمُسء حرج 
مک ؛ اللو سَریعًا فَتُوَ تا 02 
وَتَجَوّرَ في صَلاتِهِ فَلَمًا لم قَال: گم ننم عَلَى 
ماف تم 7 اقل َيه قَقَالَ: :تی سَأحَد حَدَنُكُمْ مَا 
ال ني قْمْتُ من اللَبْل: ٠‏ فصَلَیْتُ ما 


ت 


فر لی فُتََسْتُ فى لاتی تی ٤‏ اسْتَيْقَظْتُ فَإِذا انا 


)١(‏ سورة يونس. 
(؟) "ثوب": من التٹویب: أي أقيم بها. 
۲۲۸۱ 


ري 3# في آخمَن صُورَة ‏ فقال: با یا محمد 
أكذري فيم يَحْتَصِمُ الْمَلاً الأغْلَی؟ فُّۓ: لا أذري 
يا رَبٌ قال: يَامُحَمَدُ فيم يَحْنتَصِمُ ال الأَعْلَى؟ 

ري رَب, فَرَأيْعُهُ وَضّع كَفَهُ (" بَيْنَ گيقي © 
2 7 رد مله بَيْنَ صَذري» فْتَجَلّى لِي كل 
الأغلّى؟ قُلْتُ: في الْكَقَارَاتِء قَالَ: وَمَا الْكَمَارَاتُ؟ 


وه 0 تفلك الأقَدَام إلى الْجْمْعَات وخوس في 


WV o 

اھ 
مع 
مج 


)١(‏ المعنى: أي رأيته . جل وعلاء "في النوم". 

(؟) "في أَحسَنِ صُورَةِ": في معنيين؛ المعنى الأول: رأيته . جل وعلاء في أحسن صفاته من 
الإقبال عليّ» والرضا عني» والمعنى الثاني: رأيته وأنا على أحسن صورة حالي مع الله كل. 
فتأمل. 

)٣(‏ "وضع كَقَه": أي المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه الشريف يو ويد النعمة التي 
ملأته نوراً يتاذلا . 

)٤(‏ "بَيْنَ كتقي":المعنى: أنه تعالى أوصل إلى قلبه الشريف من أنواع اللطف والرحمة الخاصة 
والعامة . جلالية كانت أم جمالية. 

(ھ) 'وَجَدْتُْ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ صَدْرِي": أي وجدت برد النعمة وروحها وراحتهاء من كمال معارف 
المنعم» لذا قال: "جلى لي كَل شَيْءٍ وَعَرَفْتُ", وفي رواية: "فعلمت ما بين المشرق 
والمغرب"ء وروايات أخرى. انظر: ((أساس التقدیس)): للإمام الفخر الرازي و ((دفع شبه 
من شبه وتمرد)): للإمام الحصُني, و ((ودفع شبهة التشبيه)): للإمام أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد بن الجوزي (ت۹۷))ء و((الترغيب والترهيب)): للإمام المنذري. 

۲۹ 


الْمَساجدِ بَعْدَ الصّلاق َإِسَْاع الْؤضُوءِ ع عِنْدَ الگرِبھاتِ: 
قَالَ: وَمَا الدَّمَحَاتُ؟ فلثُ: ِطْعَامُ 00ھ080 وَلِينْ وَلِينُ الگلام 
وَالصّلاةٌ وَالتٌاس نيام قَال: سن ف قُلےُ: اللَّهُمَ تي 
أسألك ففل الْخَيِرَاتِء وكزك الْمذْكَرَاتِ وخب 
الْمَمَا ین وَأَنْ تَغْفِرَ لي وَتَرْحَمَبی, وَإِذَا أَرَدْتَ فته في 
نز قوفي غَبْرَ رس وأَسْأَلَكَ حبك وَحُبّ مَنْ 
جك وخب عَمَل يقري إلى حبك وقال رَسُول 

اللہ : ها حن فاذرسوقا وَعلمُوا). رواه أحمد 

و 

قال تعالى: ہكم درجت عند ربهر وَمَمْفِرَهٌ ورز 
ري 40 ٠”‏ طلم دجك أي: عالية بحسب 
علو أعمالهم عند َيه & أي: لديه ‏ جل وعلا 


. رقم: ۲۲۰۰۸ء ((سنن الترمذي)): کتاب تفسير القرآن‎ )۲۰۱/۱٦( ((مسند أحمد)):‎ )١( 
باب في تفسير ص» رقم: ٣۳۲۳ء وقال الترمذي: هذا حډيٿ حَسَنْ صّجیخ سَأَلْتْ مُحَمَّدَ‎ 
بن إسماعيل [أي: الإمام البخاري] عن هذا الحديث فقال: هذا حَدِيثْ صّجیخ. ثم ذكر أنه‎ 
أصح من حديث الوليد بن مسلم.‎ 

(۲) سورة الأنفال. 

۳. 


ويتفاوتون بحسب هممهم. وعنايات ال حق بهم في 
المنازله فمنهم من يُرقى إلى أعلاها فيستكمل العدد 
وهي: "مائتا ألف منزل وثمانية وأربعون ألف 
منزل" ومنهم من لا يستكمل بل يأخذ بحسب حاله 
والأصل العناية الإلهيةه والقسمة ا لقیقیة''' 
وَمَغْفِرَةٌ # لذنوبهم ور ڪريم # وهو ما أعد 
الله هم في دار کرامته» مما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر - من ال نان 
والنظر الأعظم لال جمال الحق الاقدس ا 
سأل رجل رسول الله 4 أي الإسلام خير؟ قال: 
اطم الطعام تقر السلا على مَنْ عَرَفْتَ ومن آم 
تغرف). متفق علیہ" 


.)۱۷ ١/١( ينظر: ((تاج التفاسير)):‎ )١( 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان . باب إطعام الطعام من الإسلام رقم: ١۱ء‏ وباب 
إفشاء السلام من الإيمان. رقم: ۲۸ء وفي كتاب الاستئذان . باب السلام للمعرفة وغير 
المعرفة, رقم: ٦٣٦٦ء‏ ((صحيح مسلم): كتاب الإيمان. باب بيان تفاضل الإسلام» وأي- 

۳١ 


وقال أكمل الرسل لل: ااعبٔدوا الرڑحمن, وأطعموا 
الطعام وافشوا السَّلامَ تَدُخُلوا الجنّةَ بسلام6. رواه 


الترمذي وابن ملجه وأحمد ”". 

وعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله یل قال: لوان 
الله تعالی لَیْذْخِل بِلَقَمَةِ الخبز, وِقَبْصَة الثَمْر وملِه مما 
يَنْفعُ المسكين ثلاثة الجنّة: الآمرَ به. والزٌوجةً المُصْلِحَة 
لَه والخادم الذي يُناول المسكين) وقال 6: لالْحَنْہ 
لله الذي لَمْ يَنْسَ حَدَمَنا)). رواه الطبراني لف 


=أموره أفضلء» رقم: ٠١۹‏ . قال الخطابي ا جعل پل أفضل الأعمال: إطعام الطعام 
الذي هو قوام الأبدان, ثم جعل خير الأقوال في البر والإكرام: إفشاء السلام الذي يعم ولا 
يخص من عرف ومن لم يعرف» حتى يكون خالصاً لله تعالی؛ بريئاً من حض النفس والتصنع, 
لأنه شعار الإسلام» فحق كل مسلم فيه شائع» وقد ورد في حدیث: "إن السلام في آخر 
الزمان للمعرفة يكون". ينظر: ((فتح الملهم)): .)٥۷۸/١(‏ 

)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الأطعمة . باب ما جاء في فضل إطعام الطعام, وقال: حديثٌ 
حسنْ صحيح» رقم: ۱۸۵۰ء ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما 
جاء في قيام الليل» رقم: ١۱۳۳ء‏ وفي كتاب الأطعمة . باب إطعام الطعامء رقم: ۳۲٢٥٣‏ 
((مسند أحمد)): رقم: ۸۷٦۱ء‏ و .٦۸ ٦۸‏ 

(۲) (المعجم الأوسسط): (٥۲۷۸/۵)ء‏ رقم: ۵۳۰۹ء (المستدرك)): »)۱٤۹/٤(‏ 
رقم: ۹٦۷۲ء‏ وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

0٦ 


وعن عبد الله بن عمرو 4 أن رسول الله 4# 
قال: أن في الجنة غرَفاً يُرى ظَاهِرُها من باطنهاء 
وبَاطنُها من ظاهرها) قال أبو مالك الأشعري ظف: 
لِمَنْ هي يا رسول الله؟ قال: لإلِمَنْ أطاب الكلا 
وَأَطْعَمَ الطعامً. وبات قائماً والناس نيَاة. رواه 
الطبراني وا حاکم" وعن أنّس بن مَالِكٍ ‏ قال: 
قال رسول الله : ل معي 
(وقال ابن تُمَير: أهل الجِنةِ). فيمر الرجل مر هل 
الثار على 7 فيقول: يا فلان! اما ذکر یَوم 
نقيت سيك سَرَْةً؟ قل فََشْتَمْ له مر 
الرُّلُ فیقول: أما يوم اولك طَهُورًا؟ فيشفع 
له قال ابم تمہ یر الأويقول: يا فلان! آما ذكر يوم 


)١(‏ ((المعجم الكبير)): (۳۰۱/۳)ء ((المستدرك)): ,)555/١(‏ رقم: ١٤۱۲ء‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال عبد السلام بن محمد بن عمر علوش: 
وهو حديث حسن بشواهده. ينظر: ((المستدرك)): .)٦٦١/١(‏ 

+۳ 


عي في حَاجَة كَذَا وڏا فَدَمَبْتْ لك؟ فَيَشْفَعْ ل 
رواه ابن ماجە" "أيها الأخ الكريم": بشراك في 


4 


عملك للفقراء وا حتاجین: كما قال رَسّول الله 4ل 
العام في الصَدَقَة بِالْحَقَ وجه الله كك كَالْمَازِي في 
سَبيلٍ الله ك عَتٌی يَرْجع إِلَى أَهْلِدا "€ رواه أبو داود 


و سے زارف 
والترمني وابن ماجه وأ مد 


7 قال البوصيري: هذا إسنادٌ ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي. رواہ أبو بكر بن‎ )١( 
شيبة في "مسنده" عن أبي معاوية» عن الأعمش» به. ورواه الطبراني في "الأوسط"‎ 
والبيهقي في "شعب الإيمان" كلاهما من طريق أبي ظلال؛ عن اُنس, ورواه الأصبهاني‎ 
.)١7 54 من هذا الوجه. ينظر ((شروح سنن ابن ماجه)): (؟/5‎ 

)٢(‏ قوله يلِكْ: "العامل على الصدقة بالحق" متعلق ب"العامل" أي عملاً بالصدق» والصواب» أو 
بالإخلاص» والاحتساب."كالغازي في سبيل الله" أي: في تحصيل بيت المال؛ واستحقاق 
الثواب في تمشية أمر الدارین؛ قاله القاري في "المرقاة": »)۲۸١/٤(‏ "حتى يرجع" آي 
العامل. قال ابن العربي في ((شرح الترمذي)): وذلك أن الله ذو الفضل العظيم قال 46: 
"من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا"ء والعامل على الصدقة خليفة 
الغازي؛ لأنه يجمع مال سبيل اللہ فهو غاز بعمله. وهو غاز بنيته» وقال . عليه السلام: "إن 
بالمدینة قوماً ما سلكتم وادياًء ولا قطعتم شعباًء إلا وهم معكم حبسهم العذر". فكيف بمن 
حبسه العمل للغازي, وخلافته, وجمع ماله الذي ينفقه في سبيل الله. وكما لا بد من الغزو, 
فلا بد من جمع المال الذي يغزو به؛ فهما شريكان في النية» شريكان في العمل؛ فوجب أن 
يشتركا في الأجر. انتهى. انظر: ((تحفة الأحوذي)): (59/7 7). 

)٣(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الخراج والإمارة والفيء . باب في السعاية على الصدقة رقم:- 
٦ء‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الزكاة . ما جاء في العامل على الصدقة بالحق, رقم:- 

۳٤ 


"أي أخي": فعلينا بحسن الظن للعاملین في 
الصدقات ‏ لأن حسن الظن من العبادة؛ كما قال 
رَسُول اللہ كلة: خسن الظنْ من خسن الْعِبَادَة. رواه 
أبو داود وأحمر "^ 

قال تعالى: اجنوا كيرا الکن ایاگ أي: لا 
تطعنوا على أحد بسوء الظن من غير حقيقة؛ كما 
E e‏ وَالظّنّ فان الي أَكُدَّبْ 
الحديث». متفق عليه". 


= ٦٤٦٦ء‏ وقال: حسن صحيح. ((سنن ابن ماجه)): كتاب الزكاة . ما جاء في عمال 
الصدقة, رقم: ۱۸۰۹. وصححه الحاكم :.)5٠5/١(‏ ووافقه الذهبي ينظر: (مسند 
أحمد))» رقم:- .۱٥۷۷۰‏ 

)١(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الأدب . باب في حسن الظن, رقم:۹۹۳٤»‏ قال حمزة أحمد 
الزين: إسناده صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي, ينظر: ((مسند أحمد)؛ (۹/١٦۱ء‏ 
۱ء رقم: .47861١‏ 

(۲) سورة الحجرات. 

)٣(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب النكاح . باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع» 
رقم: ۹١۸٦ء‏ وكتاب الأدب» رقم: ۷۱۷٦ء‏ ۵۷۱۹ء ((صحيح مسلم)): كتاب البر 
والصلة والآداب . باب تخريم الظّنّ وَالنَجَسُّسٍ وَالتَنَافْسِ وَالتََّاجْشٍ وَنَحْوهَاء رقم: .۱٥١١‏ 

تلا 


قال الإمام التستري: الظن السيى من الجهل 
من نفس الطبعء وأجهل الناس من قطع على قلبه 
من غير علم؛ فقد قال الله تعالى: !١‏ وہر طن الى 
اھ ریک ریک © فاص ين لسرن ;0 وإن 
العبد ليحرم الرزق الھٰنیء وصلاته بالليل بسوء 
الظن؛ كما قال رسول الله : لاخْتَرِسُوا مِنَ النّاسِ 
بسُوءِ الط والمعنى: هذا بسوء الظن بنفسك لا 
بالناس, أي اتهم نفسك بأنك لا تنصفهم من 
نفسك في معاملاتهم“. 

قال الحافظ في "الفتح": أما وصف الظن 
بكونه أكذب الحديثء مع أن تعمد الكذب الذي 
)١(‏ 'اُژدنگر' أي أهلككم وفي النار رماكم. 
(۲) سورة فصلت. 
)٣(‏ ((المعجم الأوسط)): (۱۸۹/۱ء رقم: ۵۱۹۸ء ((فتح الباري)): .)871/١١(‏ 
)٤(‏ ينظر: ((تفسير التستري)): للإمام أبي محمد سهل بن عبد الله التستري: رت 87 ١ه),‏ 


.)١٠ه‎ ١/١ ٤۹ص‎ ( 
۳٦ 


لا یستند إلى ظن أصلاً أشد من الأمر الذي يستند 
إلى الظن» فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو 
الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه» فيكون 
ا حازم به كاذب وإنما صار أشد من الکاذب لأن 
الكذب أصله مستقبح مستغنى عن ذمه بخلاف 
هذاء فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوصف 
بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير من 
وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحضء 
لخفائه غالباً ووضوح الكذب الحض”. 

قال العلامة السّهارنفوري في " بثل المجهود": 
أما حسن الظن باللہ بأن يعمل أعمالاً صالة 
فیحسن الظن بالله سبحانه بأن يتقبله» ويعفو عنه 


ما قصر فيه فهو من العبادة وأما حسن الن 


.)4 87/١١ (فتح الباري)):‎ )١( 


بالناس؛ فإن كان في موضع حفظ ال ال فليس من 
العبادة بل هو خلاف ا حذر والاحتياط» وأما إن كان 
في ا حل الخالي عن الاحتياط» فيمكن أن يدخل في 
العبادةه لأن سوء الظن إذا لم يكن فيه فائلة فهو 
أثم". 
وورد: لإحَصاتان لیس فوقهما شية من الخَيْرٍ: 
خسن الظن بالله باللى وخسن الظن بعباد اللہ وخصلتانٍ 
لیس فوقهُما شيةٌ من الشرٌ: سُوءُ الظن بالله» وسُوءُ 
الظن بعباد الله76" . 


.)۳۹۳/۱۳( (بذل المجهود في حل سنن أبي داود)):‎ )١( 
((البحر المديد في تة تفسير القرآن المجيد)): لأحمدبن محمد بن عجيبة‎ ٢( 
.)۱۳۳/٣( اه‎ 57 ٤ الحسني:(ت‎ 
۲۲۸ 


قال الإمام الٹستری”:۔ 


كفايات الكفاح بخسن ظني 
وحسن ن الظنّ جاوز گل حجب 
علامات الْمُقَرّب واضحاتٌ 
فمن كان الإله لے عياناً 
تقاضاه الإله لهم ثلاثاً 
متی نجس الولوغ ببحر ود 
الا يا نفس والشيطان أخسوا 


- أما السائلون للناس أن يعطو 


كنسج العنكبوت بباب غار 
وحسْنْ ن الظَنّ جاوز ثُورَ نار 
بعيذ أم قريب ليل سار 
فلا نوم القرارِ إلى النهار 
فھل من سائلٍ من لطف بار 
فدع شفي النباح بباب داري 
كبطلان الوساوس والغمار 


هم وهم ما 


يكفيهم؛ "فلهم الخزي والعذاب يوم القيامة"؛ كما 
بل اكمل الرسل یہ الْمِسْكِينٌ الذي بَطُوفٌ 


على الناس تَر 


د الاق َاللقْمَمَان ن وَالتَمْرَةُ وَالَتَمْرَتَانِ 


َلَكِن المسشكين الذي لا يَجِدُ غِنّی بُغْنيهء ولا يُفْطَنْ لَه 


)١(‏ ((تفسیر اللُستري)): (ص۳۸). 


ل 


يْتَصَدَقَ عليه ولا يفوم قيشأل التاسَ”6. رواہ 
الخمسة إلا الترمذني” 

وقال أكمل الرسل ك4 إن الْمَسْأَلَةَ لا تلح إلا 
لقَلانَةِ: بتي ا 0 1 


)١(‏ فمن یسل الئاس ليس مسکینا فربما كان غنباً كما هو مشاهد في كثير» وربما جمع كفايته 
وأكثر» ولكن المسكين الذي لا يجد كفايته ولا يعرفه الناس ولا يسألهم تعففاً. بل يحسبه 
الجاهلون غنيّاً من عفته, فهذا هو الذي يُعطى من الصدقات. 0 

(؟) ((صحيح البخاري)): كتاب الزكاة . باب قول اللہ تعالى: +( لا يعاو آلگاسک 
لک ا (ت8) 4 [سورة البقرة], رقم: 2.1405 ((صحيح مسلم): كتاب الزكاة . باب 
المسكين الذي لا يجد غنى, ولا يفطن له فيتصدق عليه رقم: ۲۳۹۰ء ((سنن أبي 
داود)»: كتاب الزكاة . باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم: ١٢٦۱ء‏ ((سنن 
النسائي)): كتاب الركاة . تفسير المسكين» رقم: ۲٣۷۴۳‏ . 

)٣(‏ الفقر المدقع: أي شديد من أدقع إذا ألصق بالدقعاء: وهو التراب. 

)٤(‏ أي غرامة ودینء مفظع أي: ثقيل وفضيح. 

)٥(‏ الدم الموجع: كدية توجهت عليه ولا يجدها؛ فكل من اتصف بوصف من هذه الأوصاف 
السالفة حلت له المسألة وأخذ الركاة والصدقة. 

ری ((سنن أبي داود)): كتاب الزكاة .باب ما تجوز فيه المسألة, رقم: ١٤٦۱ء‏ ((سنن 
الترمذي)): كتاب الزكاة . باب ما جاء من له تحل له الصدقة» روى بعضه وحسنه» رقم: 
٣۳‏ ((سنن ابن ماجه)): كتاب التجارات . باب بيع المزايدة, رقم: 4 ((مسنك 
أحمد)): (۰۸/۱۰٥))ء‏ رقم: ۱۲۲۱۸ء قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن.. وحسنه 
الهيغمي في "المجمع": .)۸٤/٤(‏ 


Y€ 


الي الكريم 46: لإمن سَأل وَعِنْدَۂ ما يُغْنيِهِ فَإِنَمَا 
يَسْتَکُیڑ من الَار. رواه أبو 62 وفي روایة: لمن 
مر جَهَنّم), فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله وما يُغْنِيدِ؟ قال: 
اقَدْرُ ما بُعَدَّبِهِ وَبُعَشّيد. رواه أبو داود وابن 
خان ونی روايةٍ أخرى لأبي داود: لإاَنْ يَكُونَ له 
شِبْعٌ َو يوھ وَلَيْلَة )»0 . / 


.۱٦٢١ ((سنن أبي داود)): كتاب الزكاة . باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم:‎ )١( 

(۲) ((سنن أبي داود)): كتاب الزكاة . باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم: ۹٢٦۱ء‏ ((صحيح 
ابن حبان)): (۱۸۷/۸)» رقم: ٥٤٥١‏ . 

(۳) وما يغدي ويعشي وهو: شبع يوم ولیلة أو ما يشبعه یوما وليلة» حرمت عليه المسألة وأخذ الصدقة 
وسمي غنيّاً وللأئمة كلام في حد الغني؛ فذهب الحنفية؛ إلى أن الغني من يملك النصاب, فيحرم عليه 
السؤال وأخذ الزكاة, بل يجب عليه إخراجها لحديث معاذ 4: (صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم). فوصفه بالغني. وقال وقال الثوري وابن وابن المبارك وأحمد واسحاق وجماعة: الغني من كان 
عنده خمسون درهماً أو قيمتهاء لحديث ابن مسعودك»: وما يغنيه يا رسول اللّه؟ قال: "خمسون 
درهماً أو قيمتها من الذهب". وقال أبو عبيد: الغني من يملك أربعين درهماً. لحديث أبي سعيد 
ا وقال الخطاي دای هن كان عدده ها يديه تہ لفجرة عليه الفسالة في يومة را 
لحديث سهل #؛ لقوله يل له: "شبع يوم وليلة", وعند المالكية: الغني من يملك كفاية عام 
فأكثر. وقال الشافعي وجماعة: الغني من يملك کفایة بقية العمر الغالب وهو اثنتان وستون سئة 
أي عنده ما يستغل منه ذلك» فان الإنسان قد يكون عنده خمسون درھماً أو اکٹر وهو في حاجة 
إليها لنفسه أو عياله؛ فحملوا هذه الأحاديث على الترهيب من السؤال مع وجود شيء., وهذا لا 
يفيد الغنى كما هو واضح» ينظر: ((التاج الجامع للأصول)): .)۳۲/۲٣(‏ 

)٤(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الزكاة . باب ما يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم: ۹٢٦۱ء‏ وهو 
حديث صحيح., كما في (عون المعبود)): ( ص٩١٤‏ ۷). 

٤١ 


والمطعمون الطعام لوجے الله كك تحت ظل 
العرش يوم القيامة: كما قال رسول الله 4: لإتلاث 
ن كُنّ فيه أظلّهُ الله وك تحت عرشه يوم لا ظِلَ إلا 
ظَلّهُ: الؤضوءُ في المَكاروء والُشي إلى المساجدٍ في 
الظلم, واطعامُ الجائع). رواه أبوالشيخ 
والأصبھانی''' 

عن أبي هريرة لہ قال: لت يا رَسُولَ اللي 


مل 0° مه “لفن 


ني إِذا رأيثك طَابَت -.- وقرت عيني؛ 
عن کل شر قله لکل شيْء لق من الما 


فقلت: أخيرُني يشيءٍ إا عَمِلتٗ يو حلت الجن 


قال: (أطعم الطَّعَامَ افش السّلام» وَصِلٍ الْأَرْحَام 


)١(‏ ((صحيح ابن حبان)): (٢/۱۰۲)ء‏ قال الهندي في ((كنز العمال))ء (8 517/١‏ "): رواہ ابو 
الشيخ في "النواب" الأصبهاني في "الترغيب" عن جابر ظل4. 
9 


وصل باللَيْلِ وَالنَاسُ َا تذخ الْجَتَة بسلا 


"أي: بغير حساب" . رواه أحمد وابن حبان”". 


وعن ايي 3 # قال: قال رَسول الله عله - 
تعد عَابِدٌ مِنْ بني إِسْرَائیلء ف فَعَبَدَ الله في صو 0 
سِتّينَ عَاماًء فَأَمْطرتِ الأَرضُ خضرت شرف الاب 
من صَوْمَعته. فَقَالَ: لَوْ بَرَلْتُْ 0 اللَّهَ فَازْدَدْتُ 
خَيْرَاء فَتَزَلَ وَمَعَهُ يَغِيفٌ آؤ رَغِيمَانِء فَبَيْئَمَا مُو في 
الأزضٍ لَقِيَنْهُ رأة فلم يَزَلْ يُكُلّمُهَا وَتُكُلمَهُ حَتّى 


م 


سَائِل فََوْمَا إِلَيِْ ان َأَخُذً الرَغِيقيْنِ أو الَغِيفَء ثم مَاتَ 
فَوْزِنَتْ عِبَادَةٌ سين سَنَةَ يلك الزَّنْيَةِ فَرََحَتِ الرَّنْيَةُ 
6 وضع وی أو حَستاته 


7ھ رر 


)١(‏ قال أحمد محمد شاکر: إسناده صحیح» ينظر: ((مسند أحمد))» (۸/ ٥)ء‏ رقم: ۷۹۱۹ء 
((صحيح ابن حبان)): (۲۹۹/۲)ء رقم: .۲٥٥۹‏ 
(۲) ((صحيح ابن حبان)): (٢/۱۰۲)ء‏ رقم: ۳۷۸. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 


ك۲ 


"أي عزيزي": سل مفتی الحنابلة في بغداد؛ 
الإمام عبد القادر الكيلاني - قدس الله روحه: یم 
وصلت إلى هذا المقام فقل: بالکرم والتواضع» 
وسلامة الصدر””» وقال: إن أقرب المقربات عندي: 
إطعام ا كما قال تعالى: 7 وَيظْهِمُونَ الطعام عل 
حیوے يسا ويتيما وأسيرا )نا لتك لوج أله لا يذ مک 
جز ولا شكورا )نا خخاف من بہت یوما بوا 0 َم 
1 شر داك الو لهم تضرہ کو یی 7ئ 

- یہد الام # فمن كمال إخلاصهم 
وشوقهم للقاء ربهم كك يطعمون الرزق الصوري 


)١(‏ ينظر: ((البرهان المؤيد)): (ص۲۱۲)ء و ((شرح قصيدة لذة العیش)): لأبي مدين شعيب 
بن الحسن (أو الحسين) التلمساني ( ت٤‏ ۵۹ ھ))› وص" .)٤‏ 
٢(‏ سورة الإنسات. 


وامعنوي لعباد الله السوق لمم من عندہ سبحانہ 
تقوية وتقوياً ا وتكريا. فتنبه جدا"'. 

عل یہ أي: في محبة الله وطلباً لمرضاته. 

لإيتكيا ‏ أي: فقيرأًء أسكنه الفقر وأزعجه 
إلى المعاونة والسؤال. 

وتيا أدركه النلء وأحوجه إلى الافتقار. 

واليتيم: فاقد الاب فإذا فقد الأب تعرضت 

العائلة للخصاصة. 


)١(‏ ومن ھذا؛ كان شيخي وأستاذي العلآمة مصطفى كمال الدين الهرشمي . قدس الله روحه. 
يقول: الهم إن أردت أن تعذب أحبابي فعذبني مكانهم, أهدي كل حسناتي لرسول الله ولا 
وآله وأصحابه وأحبابي» وأقفٌ أمام ربي وأنا صفر الأيادي, لأن الكريم الذي يعمل مأدبة 
طعام بِكُبْرٍ مدینة كبرى» عيب علي أن ائتِ بقطعة من الخُبز آكل بها؛ فأريد أن أذهب إلى 
ربي ولا حسنةً عندي» إلا من مأدبة فضله وكرمه . جل جلالّهُ وعم نوالَهُ. 

< 


ویپ لوكا آو یرتا خيس الطریق؛ ففي 
الحديث قال رسول الله كل: ال(إغریمك أسيرك؛ فأحسن 
إلى أسيرك) 3 

قاطن # بلسان حالهم ما نطعمكم أيها 
احتاجون إلا لوب أنه الکریم؛ وطلباً لمرضاته؛ 
وعن السيدة عائشة 8: أنها كانت تبعث 
بالصدقة إلى أهل بيت» ثم تسأل المبعوث ما قالوا؟ 
فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله» ليبقى ثواب الصدقة 
عالضا عند الله 285. فتأمل. 

پا یڈیتگ ج 4 لیصیر عوضا لإطعامنا لوجه 
الله الكريم ‏ جل في علاه. 

ولا شَُكورا # أي: مالنا من الشكر والجزاء أمر؛ 
وكيف يتأتى مثا طلب الشكر والجزاءء إذ قدرتنا 


.)۱٥٥/٢١۹( ((تفسیر روح المعاني)):‎ )١( 
۲٤“ 


على إطعامكم إنما هي بإقدار الله إياناه وإعطاؤنا نما 


دا مس میں بسن 
إا تاف بطلب الأجر وال جزاء. ين راچ أي: 


وما ابچ أی: وھا یس ف 
مطلق الوجوه من شدة هوله» بل صارت. فلقَطرِ © 
في غایة الشدة والعبوسة سيما على أهل الرياء 
والسمعة الطامعين بصدقاتهم وإطعامهم الذكر 
الجميل؛ والثناء الجزيل» وهذه الآية 7 تعم جميع 
الأبرارء مع أنهم إنما يعطون "من مال الله لعيال 
الله كَنَ". فتنبه؛ كما قال تعالى: 39 یتایھا الَدِنَ امو 
وس پالم لدی کالِی 0 ا الاس 


مە م فما ٤‏ صان کہ کے 


ومن باه وأو ا لاخر 


من غضب ربنا بنا. :3 


عله :اٹ 
علد راب 


وو ام ےھ 1 


قاصابد واپل فلکت مما آ3 مروت عل شىء مسا 
ےم وال یھ دی لموم الکاتیح ن . 

وبعدما أخلصوا لله وخافوا من عذابه 2فوقهم 
الچ فكفاهم الحكيم الحفيظ. َر َلك الور & أي: 
فرفع عنهم شره وبلاءہ وأبدله لهم خيرا. وهم 
صر وسرورا چ أي: وأولاهم حسناً وطراوة وصفاءً في 
الوجوه» وبهجة وسروراً وأنساً في القلوب؛ كما قال 
تعسال: «ومكلٌ الین ينفغوت أموالهم ابيا 


مرضصاتِ الله وتنب يتا لیا ون مم کمک ل جک جشةبرتوغ 


چ ر رده 2 بردي ا لله آ م 
أصابها واپل ات ڪَلهاض ميب لن لم يِا وار 


فطل والله یمات ملون ب بصير 4 . 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة البقرة. 
۰۸ 


واعلم أيها القارئ الکریم: "أن الله تعالى ما 
أمر في القرآن المجيد بالصلاة إلا وقرن الزكاة معها"؛ 
لأن الصلاة مظهر الطاعة وأساس بناء الفرد؛ 
والزكاة مظهر من مظاهر الرحمة؛ وأساس بناء 


ہے 


ج قال تعالى: وَأَقِيمُوأ ألصَكوة واوا ألرَگوة وَمَا 


"4 وو سر ا‎ a 
الت‎ ١ وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين:‎ 
إيقيم يقيمُوت اَلصّلوٰهَ ومعا رزفتهم يىَهْقونَ (7) اولك د هم الَمَوْمُِونَ‎ 
tor درجلت ء عند د رَيّهِمَ ومَعْفِرة و ورد كريدم‎ 1 4 
وة 1 كك چ وَالْمَؤْمُونَ والمؤمتت بعصم از ئا بعض‎ 
اوک توف وهو عن الشكر يقوست الشار؟‎ 


)١١‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة الأنفال. 


7 ےا کت ا 
ا٤‏ اه ریز حکِۂ ©4 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال أكمل الرسل 4: لإمن کان يُؤْمِنُ باللّه 
وله بو َكَاةَ َالِهء وَمَنْ كان يُوْمِنْ باللّهِ وَرَسُولِهِ 
فيفل حَيْرًا أو لِيَسْكْتْء وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالل وََسُولِه 
فَلَیْکَرمْ سن رواه الطبراني”" 

"أي أخي": اعلم "أن حكم تارك الزکاة" 
"كحكم تارك الصلاة": فَحَنْ أبي هريرة قال: لما 


و وك 


تی رپس تپ سم 
بكر: كيف تَا الناس سط ےئ 
اث أن أَقَاتِلَ الناس حتى یَفُولُوا لا إِلَهَ إلا الله فَمَنْ 


)١(‏ سورة التوبة. 
(۲) ((المعجم الكبير)): (7 77/١‏ 5). رقم: .۱۳٥٣١‏ 
۲٠٠٣‏ 


2 
7 


قال لا إِلَّهَ إلا الله عَصّم مي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بحقه بحقه 
وَحِسَابَةُ على الل 

فقال أبو بكر: والله لأقَاِلنْ من فرق بين 
الصلاةٍ وَالزكا فإن الرّكَةَ حَقُّ امال والله لو 
مَنَعُونِي عتاقا كَانُوا ران سوك الله له 


ر روو o‏ ور ہے أن 


لقائلتهم على منعه قال عمر: َوَالله ما هو إلا 
شرح الله صّذْرَ أبي بكر لِلْقِنَال فَعَرَفت أنه 
ال و ا وکا / 


)١(‏ عَنَاقًا: الأنٹی من المعزء وفي روایة: عقالًء مبالغة في قتالهم على ترك شيء ولو قليلا. 

(۲) فعرفت أنه الحق: أي مما أقامه لي من أن الزكاة أخت الصلاة. 

(۳) ((صحيح البخاري)): كتاب الزكاة . باب وجوب الزكاة, رقم: ۱۳۹۹ء و ١٤٤۱ء‏ وباب 
أخذ العناق في الصدقة رقم: ١٥۱۳ء‏ و ۷٥۱۳ء‏ ((صحيح مسلم): كتاب الإيمان . 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول اللہ يل ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزکاۃ؛ ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي يل وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهاء 
ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام 
الإمام بشعائر الإسلام, رقم: ,.١585‏ ((سنن أبي داود)): في فاتحة كتاب الزكاة» رقم: 
٦ء‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الإيمان . باب ما جاء:"أمرت أن أقاتل الناس حتى 
یقولوا: لا إله إلا اللہ" رقم: ۰۷٦۲ء‏ ((سنن النسائي)): كتاب الزكاة . باب مانع الركاة, 
رقم: ۲٤٤٥١‏ . 


لذلك كان الإنفاق في سبيل الله من زكاة 
وصدقة مظهراً من مظاهر الرحمة بالإنسان» وركنا 
مهماً جداً من أركان الإسلام, كالصلاة التي هي 
عماد الدين؛ فالزكاة أساس بناء ا جتمع, كما أن 
الصلاة أساس بناء الفرد الذي من خلال أفرادها 


تبنى الأمة؛ إذاً فبين التربية الذاتية» وتربية الأمة؛ 
يكون الاستقرار في الفكرء وجمال الحياتين؛ قال 
تعالى: ماک ڪک في مقر )تالا تر نك يت الصَنَ © 
تک تم بسكي )رسكن کرش ای 7402 

فلما انتھی أساس تربية الفرد المسلم بصلاته 


5 م على أسرته وأمته منع الزكلة؛ كان هراء 
الكلام ومفاسد الأفعال؛ فعندئذ فلا استقرار في 


الفكرء ولا حياة للأمة. فتأمل جداً. 


)١١‏ سورة المدثر. 


قال الإمام الغزالي 4 في "أسرار الزكاة":- 
اعلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف:- 

الوظيفة الأولى: فهم وجوب الزكاة ومعناها”", 
ووجه الامتحان فيها وأنها لِم جعلت من مباني 
الإسلام مع أنها تصرف مالي وليست من عبادة 
الأبدان”" وفيه ثلاث معان: 

الأول: أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام 
للتوحيد وشهادة بإفراد المعبود وشرط تام الوفاء به 
أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد فإن 
ا حبة لا تقبل الشركة والتوحيد باللسان قليل 


)١(‏ الذي هو التطهير والتقديس والتدمية. 
(۲) كقرنائها من الصلاة والحج والصوم. 
(") أي الاشتراك والمراد بها الاختياريةء وأما الاضطرارية فالإنسان مجبول إلى ما يستلذه طبعاً 
ولا تكون المحبة كاملة حتى يكون مع المحبوب اضطرارا واختيارا فحينئذ لا يخطر بباله 
شيء سواه وإن خطر ما عداه فيعده من جملة مظاهره وتعيناته. 
or‏ 


ا حجدوی'' وإنما يمتحن به درجة ا حب بمفارقة 
ا حبوب والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة 
تمتعهم بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون 
عن الموتء مع أن فيه لقاء ا حبوب, فامتحنوا 
بتصدیق دعواهم في ا حبوب واستنزلوا عن الال 
الذي هو مرموقهم " ومعشوقهم”". ولذلك قال الله 
تعالى: ل الہ ری ورت الْمُؤميي اَنثْسَهُع وموم 


لك لَه لَه 408 *» وذلك بالجهاد وهو 


)١(‏ التوحيد باللسان من غير عقد القلب على التفريد قليل الجدوى في حکم الأخرى وإن صين 
به عرضه ودمه في حكم الدنيا. 

(۲) أي: منظورهم. 

)٣(‏ بالطبع والصبر على فقد المحبوب من أعظم الصبر ولا يصبر عليه إلا مؤمن أو عارف» فان 
الزاهد لا ركاة عليه لأنه ما ترك شیناً تجب فيه الزکاةء والعارف ليس كذلك لأنه يعلم إن فيه 
من حيث ما هو مجموع العالم من يطلب المال فيوفيه حقه فتجب عليه الزكاة من حيث 
ذلك الوجه.وهو زاهد من وجه آخرءفالعارفون هم الكمل من الرجال فلهم الزهد والادخار 
والتوكل واثبات الأسباب.ولهم المحبة في جميع العالم كله ولا يقدح حبه للمال والدنيا في 
حبه لله والآخرة»فإنه ما يحبه منه لأمر ما إلا ما يناسب ذلك الأمر من العوالم. فتأمل. 

(4) سورة التوبة. قال العلأمة الزبيدي: ومن هنا وجبت الزكاة في النفوس, كما وجبت في الأموال 
ووقع فيها البيع والشراء كما وقع في الأموال, فان قلت: هذا الذي ذكرته في ركاة النفس- 

o٤ 


مسامحة بالمهجة شوقاً إلى لقاء الله كك والمسامحة بالال 
أهون. ولا فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم 

قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا 
عن جميع أموالهم فلم يدّخروا ديئاراً ولا درھماً فأبوا 
أن يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم حتى قيل 
لبعضهم كم يجب من الزكة في مائتي درهم؟ فقال: 
خمسة دراهم وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع. 


"رت ان سے ےش ك چ ور صو ور کہ ہو ۔ مهد 

=یعارضه قوله تعالى: فلا ٹرکوا اشک ہو اَلَو يمن انقح © 4 [سورة النجم]؛ 
فالجواب: انه ليس معنى الآية كما يقولون, وإنما المراد به أن الله لا يقبل ركاة من أضاف 
نفسه إليه أي إذا رأيتم أن أنفسكم لکم لا لي والزكاة إنما هي حقي وأنتم أمناء عليه فإذا 
ادعيتم فيها فتزعمون أنكم أعطيتموني ما هو لكم ما ليس لي والأمر على خلاف ذلك فمن 
كان بهذه المثابة من العطاء فلا يزكي نفسه وينكشف الغطاء في الدار الآخرة فتعلمون في 
ذلك الوقت هل كانت نفوسكم التي أوجبت الزكاة فيها لي أو لكم حيث لا تنفعكم 
معرفتكم بذلك فلا معارضة فالزكاة في النفوس آكد منها في الأموال لذلك قدمها فقال: 
پل لله مار مت الْمُؤمِي أَنفْسَهُمَ چ نم قال + وَآَموَكم © فالعبد ينفق في 
سبيل نفسه وماله. ((إتحاف السادة المتقين)): (5/5 .)٠١" 3٠١‏ 


Yoo 


وهذا تصدق أبو بكر ظ4 بجميع ماله وعمر ظ4 
بشطر ماله فقال يل: ما أبقيت لأهلك؟) فقال:- 
مثله» وقال لأبي بكر ظلہ لما أبقيت لأهلك؟4 قال:- 
(الله ورسوله) فالصدّيق وفى بتمام الصدق فلم 
يمسك سوى ا حبوب عنده "وهو الله ورسوله". 

۱ لقسم الثانى: درجتهم دون درجة هذا وهم 
الممسكون أمسوالھم المراقبون لمواقيت ا حاجات 
ومواسم ال خیرات فيكون قصدهم في الادخار 
الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف 
الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهر 
وجوههاء وهؤلاء لا یقتصرون على مقدار الزكاة. 
وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في ا ال حقوقاً 
سوى الزكاة كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد. قال 
الشعبي بعد أن قيل له هل في المال حق سوى 


٢ 


الزكاة؟ قال: نعم أما معت قوله 8ڑ وَءَاقَ ألْمَالَ 

يہ دوى الشروؤں والْمتَامئ والمسككين وان السبیل وَالمَابلنَ الین 
َف الاب( ” واستدلوا بقوله 8: وي 
رکم ےق # وبقوله تعالى: و وَأَقأِننا 
E {OES‏ وزعموا أن ذلك غير منسوخ بأية 
الزكاة بل هو داخل في حق المسلم على المسلم, 
ا آنه فب خلى اوسر سا رع ع أن 
يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة والني يصح في 
الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقته حاجته كانت 
إزالتها فرض كفاية إذ لا يجوز تضييع مسلم ولكن 
يحتمل أن يقال: ليس على الموسر إلا تسليم ما يزيل 
الحاجة قرضاً ولا يلزمه بذله بعد أن أسقط الزكاة 


)١(‏ سورة البقرة. 
٢(‏ سورة المنافقون. 


عن نفسه» ويحتمل أن يقال يلزمه بذله في ا ال ولا 
يجوز له الاقتراض أي لا يجوز له تكليف الفقير 
قبول القرض وهذا ختلف فيه. 

القسم الثالث: الذين یقتصرون على أداء 
الواجب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون عنه وهي 
أقل الرتبء وقد اقتصر جميع العوام' عليه 
لبخلهم با ال وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة؛ 
قال الله تعالى: ظإإنکنکرم یزم بلا © 
«مَيْمْنِكُمَ # أي يستقص عليكم فهذا أحد معاني 
أمر الله سبحانه عبادة ببذل الأموال. 

المعنى الثانى: التطهير من صفة البخل؛ فإنه 
من المهلكات: قال 4: ل(ثلاث مھلکات شح مطاع, 


إبل© أي: عامة الناس. 
٢(‏ سورة محمد . صلی الله عليه وسلم. 


وهوى متبع, وإعجاب المرء بنف 4)4 ) وقال تعا ی: 
رعو بر هم مرو KT‏ جا رس َ‫ سے سے 
وران فوا حبرا شيڪم ومن بوق شح نيو اوک 
هم امت ن 4 0 انما تزول ہہ ال ٠‏ | بأن 
تتعود بذل ا لال" فحب الشيء لا ينقطع إلا بقهر 
النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا. فالزكاة 

و 

بهذا المعنى طهرة أي تطهر صلحبها عن خبث 
البخل المهلك وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه 
ببخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى“. 

المعنى الثالث: شكر النعمة فإن لله كك على 
عبله نعمة فى نفسه”" وف ماله فالعبادات البدنية 
)١(‏ ((حلية الأولياء)): 477/9 ")؛ ((المعجم الأوسط)): )۳۲۸/۵٥(‏ رقم: 4637 ه. 
)٢(‏ سورة التغابن. 
)۳( أي يجعل صرفه في مواضعه عادة له تخلقا. 
)٤(‏ فان بذله حصلت له الطهارة» وتضاعف الأجر وإن فرح به واستبشر بمثل هذا فوق 

تضاعف الأجر بما لا يقاس ولا يحد. 


)٥(‏ حيث أوجدها من العدم» وشرفها بالتوحيد, ووفقه لتطهيرها من الصفات الذميمة. 
۹ 


71 كَ 1 5 7 وما +٠‏ 
أخس من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق 
وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه" بأن يؤهي شكر 
الله تعالى على اغنائه عن السؤال وإحواج غيره 
إليه. [بربع العشر" أو العشر من ماله”]. 
الوظيفة الثانية: ف وقت الأداے؛ ومن آداب ذوي 
الین التعجيل عن وقت الوجوب إظهاراً للرغبة 
في الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء 
ومبادرة لعوائق الزمان أن تعوقه عن الخيرات. 
من العصيان لو أخر عن وقت الوجوب. ومهما 
ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن يغتنم فإن 
ذلك لمة الملك (وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
)١(‏ المجبولة على الشح. 
(٣)؛‏ الذي أوجب الله عليه ذلك القدر. 


)۳( فاللہ يحب التعاون على فعل الخير وندب إليه, والمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاً. 
٠٢‏ 


الرحمن) فما أسرع تقلبه والشيطان يعد الفقر 
ويأمر بالفحشاء والمنكر. وله لمة عقيب لمة اللك'' 
فليغتنم الفرصة فيه وليعين لزكاتها إن كان يؤديها 
جميعاً شهراً معلوماً وليجتهد أن يكون من أفضل 
الأوقات ليكون ذلك سبباً لنماء قربته وتضاعف 
زكاته. وذلك کشھر الحرم فإنه أول السنة وهو من 
الأشهر الحرم أو رمضان فقد كان يي أجود الخلق 


)١(‏ روى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مَسْعُودٍ قال: قال رسول الله . صلی الله عليه 
وسلم: ((إنَّ لِلشَيْطَانٍ لَمَهَ بابْن آذ وَلِلْمَلَكِ لَه فام َم الشَيْطَانٍ فإيعَادٌ بالشرٌ وَتكَذِیبْ 
باحق وما َمَهُ الْمََكِ فَإيقاذ بِلْحَيْرِ وَتضْدِيقَ بالْحَیء فمن وَجَدَ ذلك فَلَعلمْ أنه من الله 
يمذ اللہ ومن وَجَدَ الأخری فَأيَعَوَذْ باللہ من السَبْطانٍ الرّجيمء م قرا: +[ شيطق 
بیڈگہ الفٹر ويامرڪم الفح رٹ [سورة البقرة]. قوله: (إن للشيطان) أي 
إبليس أو بعض جنده (ِلَمَّةَ بفتح اللام وشدة الميم من الإلمام ومعناه النزول والقرب 
والإصابة» والمراد بها ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك (بابن آدم)ء أي بهذا 
الجنس,: فالمراد به الانسان روَلِلمَلْكْ لَه فلمة الشيطان "تسمى وسوسة". "ولمة الملك 
إلھاما' (فَأَمَا لَمَهُ الشَيْطَانِ فَإِيعَادٌ بالشّرّ) كالكفر والفسق والظلم (وتكذيب بالحق)أي في 
حق الله أو حق الخلق, أو بالأمر الثابت, كالتوحيد والنبوةء والبعث والقيامة والنار والجنة. 
روأما لمة الملك فإيعاد بالخير) كالصلاة, والصوم (وتصديق بالحق) ككتب الله ورسوله, 
والإيعاد في اللمتين من باب الإفعال» والوعيد في الاشتقاق كالوعد إلا أن الإيعاد اختص 
بالشر عرفاً. ينظر: ((تحفة الأحوذي)): (556/8): 

۱ 


وكان في رمضان كالريح المرسلة'" لا يسك فيه 
شيئاً ولرمضان فضيلة ليلة القدر وأنه أنزل فيه 
القرآنہ وذو الحجة أيضاً من الشهور الكثيرة 
الفضل فإنه شهر حرام وفيه الحج الأكبر وفيه الأيام 
المعلومات وهي العشر الأول والأيام المعدودات 
وهي أيام التشريق. وأفضل أيام شهر رمضان 
العشر الأواخر. وأفضل أيام ذي الحجة العشر 


)١(‏ لقول ابن عباس في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الوحي . باب كيف كان بدء 
الوحي, رقم: ٦ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل . باب كان النبي يك أَجْوَدَ الناس بِالْخَیْرِ من الرّيح 
لْمْْسَلَقِ رقم: :٦۰۹۹٤‏ قال كان رسول الله يك أَجْوَدَ الناس بالْخَیْر وكان أَجْوَدَ ما کون 
في شَهْرِ رمَصًاء إِنّ جبْريل عليه السّلام كان يَلَقَاهُ في كل سَنَةٍ في رَمَضَانَ حتى يَنْسَلخ 
فَيَعْرِضُ عليه رسول الله ول الْقُرَآنَ فإذا لَقِيَهُ جِبْرِيل كان رسول الله و أَجْوَدَ بِالْخَيْرٍ من 
اليح الْمُرْسَلَةِ. قال الإمام النووي: في الحديث فوائد: منها الحث على الجود في كل وقت. 
ومنها الزيادة في رمضانء وعند الاجتماع بأهل الصلاح. وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخیرں 
وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه, واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان» وکونھا 
أفضل من سائر الأذكارء إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه. فان قیل المقصود تجويد 
الحفظ. قلنا الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس» وأنه يجوز أن يقال 
رمضان من غير إضافة وغير ذلك مما يظهر بالتأمل.ينظر: ((فتح الباري)): (۳۱/۹). 

۲۲٢ 


الوظيفة الثالثة: الإسرار؛ فن ذلك أبعد عن 
الرياء والسمعة قال گل #أفضل الصدقة جهد 
المقل'' إلى فقير في سر4" وقال بعض العلماء: 
ثلاث من كنوز البر منها: إخفاء الصدقة وفي 
الحديث المشهور: لاسَبْعَةٌ يُظِلّْهُم الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في 
ظِلَّ يَْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَُ أحدهم ورل تَصّدَّقَ بِصَدَقَۃ 
أَحْمَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما صَنَعَتْ يميه وقل 


)١(‏ أن يكون بذله من فقر وقلة لأنه يكون بجهد ومشقة لقلة ماله وهو شديد صعب على من 
حاله الاقلال» ومن ثم قال بشر . رضي اللہ عنه: أشد الأعمال ثلاثة: الجود في القلة» والورع 
في الخلوة, وكلمة حق عند من يخاف وبرجى. 

٢(‏ قال العراقي: رواہ أحمد وابن حبان والحاكم من حديث أبن ذر ولأبي داود والحاكم 
"وصححه" من حدیث أبي هريرة: أي الصدقة أفضل قال: ((جهد المقل)). اھ قال الزبيدي: 
وعند الطبراني من حديث أبي أمامة: ((أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من مقل))» وعند 
ابن أي حاتم وابن المنذر من حديثه قال قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال: ((جهد 


جس سے ہے 


المقل أو سر إلى فقیں) ثم تلا: #[ إن دوا آلصَدَقَتٍ فَیْعحًَا هى ل 4 [سورة البقر3]. 
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة وسكت عليه وأقره المنذريء 
وأخرجه الحاكم فيها وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي ولفظه: ((أفضل الصدقات جهد 
المقل وأبدأ بمن تعول)). ((إتحاف السادة المتقين)): .)١١1١/5(‏ 
(۳) (صحيح البخاري)): كتاب الزكاة . باب الصدقة باليمين» رقم: 2١47‏ ((صحيح 
مسلم)): كتاب الزكاة . باب فضل إخفاء الصدقة رقم: ۲۳۷۷. 
1Y‏ 


تعالى: 42 وإن تُحَفُوها ونڑٹوھا امقر فهو حر 
سم(“ وفائدة الإخفاء الخلاص من آفات 
الرياء والسمعة وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة 
حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض المعطيء فكان 
بعضهم يلقيه في يد أعمی» وبعضهم يلقيه في 
طريق الفقير وفي موضع جلوسه حيث يراه ولا يرى 
المعطي وبعضهم كان يصره في ثوب الفقير وهو 
نائم. وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد 
غيره بحيث لا يعرف المعطي وكان يستكتم المتوسط 
شاه ويوصيه بان لا يفشيه: كل ذلك احترازا هن 
الىد و السمفة 


)١١‏ سورة البقرة. 


الوظيفة الرابعة: أن بُظھر"' حیث يعلم أن في 
إظهاره ترغيباً للناس في الاقتداء ويحرس سره" من 
داعية الرياء؛ فقد قال الله ككَ: $ إن تدوأ أَلصَّدَقَتِ 
َنِصِمًا لا 4٭”ء وذلك حيث يقتضي ال حال الإبداء 
إما للاقتداء وإما لأن السائل إِنما سأل على ملأ من 
الناس فلا ينبغي أن يترك التصدق خيفة من الرياء 
في الإظهار بل ينبغي أن يتصدق ويحفظ سره عن 
الرياء بقدر الإمکانء وهذا لأن في الإظهار محذوراً 
ثالثاً سوى الم والرياء وهو هتك ستر الفقير: فإنه 
را يتأذى بأن يرى في صورة المحتاج فمن أظهر 
السؤال فهو الذي هتك ستر نفسه. فلا يحذر هذا 
المعنى في إظھارہ وقد قال الله تعالى:- وفقو يما 
)١(‏ عطاءہ. 


(۲) أن يحفظ باطنه. 
(۳) سورة البقرة. 


َدَقْتهُمْ یما وعَكَايَةٌ # ”". ندب إلى العلانية أيضاً ل 
فيها من فائلة الترغيب» فليكن العبدٌ دقيقَ التأمل 
في وزن هذه الفائدة با حذور الذي فيه فإن ذلك 
يختلف بالأحوال والأشخاص فقد يكون الإعلان في 
بعض الأحوال لبعض الأشخاص أفضل. ومن 
عرف الفوائد والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة 
اتضح له الأولى والأليق بكل حال. 

الوظيفة الخامسة: أن لا یفسد صددقته بالمن 
والأذى قال الله تعالى:« لا بُطِوَْصَدَكَنيَكُ لمن 
الک ل واختلفوا في حقيقة المن والأذی 


)۱( سورة الرعد: YY‏ وسورة فاطر: 8" 

(۲) سورة البقرة. 2 
. قال الزبيدي: شبه سبحانه الذي يبطل صدقته بالمن والأذى بالذي ينفق ماله راء الناس 
لأجل مدحتهم وشهرته بالصفات الجميلة مظهرا أنه يريد وجه الله ولا ریب أن الذي يرائي في 
صدقته اسوأ حالةً من المتصدق بالمن لأنه معلوم أن المشبه به أقوى حالةً من المشبه ومن 

ثم قال الله تعالى :+( اومن باد واو الجر چ نم ضرب مثل ذلك المرائي بالإنفاق بقوله: 
کس کے ر 04 5 5 2 2 عو 7 

« ممه مكل صَقَوَانِ 4 أي حجرا أملس كَأَصَابكُ وَابِل ‏ مطر كبير القطر- 


٥۷٦ 


فقيل المن أن يذكرها والأذى أن يظهرها وقال 
سفیان: مر مّنّ فسدت صدقته فقيل له: كيف الم“؟ 
فقال: أن يذكره ويتحدث به. وقيل: المن أن 
يستحدلمه بالعطاءی والأذى أن e‏ بالفقر. وقيل: 
امن أن يتكبر عليه لأجل عطائہ والأذى أن ينتهره 
إلى فقير قالتا للرسول: احفظ ما يدعو به ثم كانتا 
تردان عليه مثل قوله وتقولان: هذا بذاك حتى 
تخلص لنا صدقتنا. فكانوا لا يتوقعون الدعاء لأنه 


ےہ 


=۾ ورڪ صلا 4 أملس نقياً من التراب كذلك أعمال المرائین تضمحل عند الله فلا 
يجد المرائي بالانفاق يوم القيامة ثواب شيء من نفقته كما لا يحصل النبات من الأرض 
الصلدة والضمير في + لا يَقَّدِرُوت )4 للذي ينفق باعتبار المعنى لأن المراد الجنس أو 
الجمع أي لا ينتفعون بما فعلوا ولا يجدون ثوابه وفي قوله تعالی: + وَأَلَهُ لا يَهَدى الْمَومْ 
الکن * تعريض بأن الرياء والمن والأذى على الإنفاق من صفة الکفارء فلا بد للمؤمن أن 
يجتنبها. ((إتحاف السادة المتقين)): ( 5 /۱۱۸ء .)١١9‏ فتأمل. 

٦۷ -< 


شبه المكافأة وكانوا يقابلون الدعاء بمثله. وهكذا 
فعل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وهكذا 
كان أرباب القلوب يداوون قلوبھم" ولا دواء من 
حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالة على التذلل 
والتواضع وقبول المنة ومن حيث الباطن المعارف 
التي ذكرناها؛ هذا من حيث العمل وذلك من حيث 
العلم. ولا يعالح القلب إلا بمعجون العلم والعمل 
وهذه الشريطة من الزكوات تجري مجرى الخشوع 
من الصلاة. 

الوظيفة السادسة: أن يستصغر العطية فإنه إن 
استعظمها أعجب بها والعجب من المهلكات وهو 
محبط للأعمال؛ قال تعلى: ووم حَسَيْنٍ إِذ 


)١١‏ وهو يدل على معرفة العبد بربہء وحسن أدبه في عبادته» ومن أحب الثناء والذكر على 
معروفه كان ذلك حظه من وبطل أجره. 
۸A‏ 


7 ہے 


بتڪم کٹ لت کم کا ©4" 
ویقال إن الطاعة كلما استصغرت عظمت عند الله 
كك والمعصية كلما استعظمت صغرت عند الله کك. 
وقيل لا يتم المعروف إلا بثلاثة أمور: تصغيره 
وتعجيله وستره. وليس الاستعظام هو المن والأذى 
فإنه لو صرف ماله إلى عمارة مسجد أو رباط أمكن 
فيه الاستعظام”" ولا يمكن فيه المن والأذى بل 
العجب والاستعظام يجري في جميع العبادات”" 
ودواؤه علم وعمل. أما العلم: فهو أن يعلم أن 
العشر أو ربع العشر قليل من كثير وأنه قد قنع 
لنفسه بحس درجات البذل فهو جدير بأن يستحيي 
منه فكيف يستعظمه؟ وإن ارتقى إلى الدرجة العليا 


)١(‏ سورة التوبة. 
(۲) ولا يتصوّر فيه المن والأذى. 
)٣(‏ وهو وادِ مهلك. 


فبذل کل ماله أو أكثره فلیتامل أنه من أين له 
لمال" وإلى ماذا يصرفه؟ فالمال لله كك وله المنة عليه 
إذ أعطاه ووفقه لبذله فلم يستعظم في حق الله تعالى 
ما هو عين حق الله سبحانه؟ وإن كان مقامه يقتضي 
أن ينظر إلى الآخرة وأنه يبذله للثواب فلم يستعظم 
بذل ما ينتظر عليه أضعافه؟ وأما العمل: فهو أن 
يعطيه عطاء الخجل من بخل بإمساك بقية ماله عن 
الله كك فتكون هيئته الانكسار والحياءء كهيئة من 
يطالب برد وديعةٍ فيمسك بعضها ويرد البعض”", 
لأن المال كله لله كك وبذل جميعه هو الأحب عند 
الله سبحانہ” ونما لم يأمر به“ عبده لأنه يشق عليه 


)١(‏ ويذكر مبدأ نشأته من نطفة من ماء مهين؛ وقد خرج من بطن أمه ولا شيء معه. 
)٢(‏ قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع * ولابد يومات: أن ترد الودائع. 
(") ليتفرغ قلبه عن الميل إلى سوى الله. 
)٤(‏ أي: ببذله كله. 

۷۰۶ 


بسبب بخله؛ کما قسل الله 85: يخزڪ 
لرا . 

الوظيفة السابعة: أن ينتقي من ماله أجوحه 
وأحبه إليه وأجله وأطيبه فإن الله تعالى طيب لا 
يقبل إلا طيباً وإذا كان الحْرَحٌ من شبهة فربما لا 
يكون ملكا له مطلقا فلا يقع الموقع. وني حديث 
أبان عن أنس بن مالك: #طوبى لعبد أنفق من مال 
اكتسبه من غير معصية6'" وإذا لم يكن المخرج من 
جي الملل فهو من سوء الأدب إذ قد يمسك ال حید 


)١(‏ سورة محمد . صلی الله عليه وسلم. 

)٢(‏ قال العلامة الزبيدي: هكذا في "القوت" قال العراقي: رواه ابن عدي والہزاز بسند 
ضعيف.اه قلت: وضعفه من قبل راويه عن أنس» وأخرج البغوي والماوردي وابن قانع 
والطبراني والبيهقي وتمام وابن عساكر عن ركب المصري . رضي الله عنه» رفعه: "طوبى لمن 
تواضع من غير منقصةء وذل في نفسه من غير مسكنة, وأنفق من مال جمعه من غير 
معصیة وخالط أهل العفة والحكمة, ورحم أهل الذلة والمسکنة طوبى لمن ذل نفسه؛ 
وطاب کسبه» وحسنت سریرته» وكرمت علانيته» وعزل عن الناس شره» طوبى لمن عمل 
بعلمه. وأنفق المال من فضله. وأمسك الفضل من قوله". (إتحاف السادة المتقين)): 
.)١ 33‏ 

۲۷۱ 


لنفسه أو لعبده أو لأهله فيكون قد آثر على الله کل 
غير ولو فعل هذا مده ليه أردأ طعام في 
بيته لأوغر بذلك صدره"» هذا إن كان نظره إلى 
الله كك وإن كان نظره إلى نفسه وثوابه في الآخرة 
فليس بعاقل من يؤثر غيره على نفس ولیس له 
من ماله إلا ما تصلق به فأبقى أو أكل فأفنی 
والني يأكله قضاء وطر في الحال فليس من العقل 
قصر النظر على العاجلة وترك الادخار إلى الآخرة 
وقد قال الله تعالى: ييه لري ءَامَنوا انفٹوا من طِيَبتِ 
ما کُسَبْث وکا اَم پل رض ولا تَيممُوا الیگ 
مه نفو وَلسْتُم يمَاخزیہ إل أن تُنْمِضُوا فيه 4 ''' أي لا 
تأخذوه إلا مع كراهية وحیاء وهو معنى الإغماض 
فلا تؤثروا به ربكم. وفي الخبر: سبق دِرْهَمْ مالة 


)١(‏ أي ملاه حرارة وحقداً وعداوة. 
(۲) سورة البقرة. 


ألفٍ دِرْمَم6”", وذلك بأن يخرجه الإنسان وهو من 
أجل ماله وأجوده فيصدر ذلك عن الرضا والفرح 
بالبنلء وقد يخرج مائة ألف درهم مما يكره من ماله 
فيدل ذلك على أنه ليس يؤثر الله کک بشيء ما 
الوظيفة الثامنة: أن يطلب لصدقته من تزكو به 
الصدقة ولا يكتفي بأن يكون من عموم الأصناف 
الثمانية» فإن في عمومهم خصوص صفات فليراع 
خصوص تلك الصفات وهي ستة: /[/ 
الأولى: أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا 
التجردین لتجارة الآخرة قال ي: ا لا تأكن إلا طعام 
)١(‏ قال العلآمة الزبيدي: قال العراقي: رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث 
أبي هريرة. اھ قلت: وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال: ((لدرهم طيب أحب إلي من 
مائة ألف» وقراً: ھا ال ءامنا فقوا من حيبت ما سبش ) الآية. وبه يظهر 
مناسبة إيراد هذا الخبر بعد هذه الآبة» ثم ان هذه الجملة هكذا أوردها "صاحب القوت" 


واقتصر عليها وقلده المصنف. ((إتحاف السادة المتقين)): .)١717/4(‏ 
WY‏ 


تقي ولا يأكل طعامكَ إلا تقي6” وهذا لأن التقي 
يستعين به على التقوى فتكون شريكاً في طاعته 
بإعانتك إيه. 

الصفة الثانية: أن يكون من أهل العلم 
خاصة» فإن ذلك إعانة له على العلم والعلم 
أشرف العبادات مهما صحت فيه النية. // 


وكان ابن المبارك يخصص بعروفه أهل العلم 
فقيل له: لو عممتء فقال: إني لا أعرف بعد مقام 


)١(‏ قال العراقي: رواه أبو داود والترمذي من حدیث أبي سعيد بلفظ: ((لا تصحب إلا مؤمنا 
ولا یاکل طعامك إلا تقي)) اه. قلت: وكذلك رواه ابن المبارك وأحمد والدارمي وأبو 
يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي والضياء. وقال الترمذي: حسن وفي "الرياض": إسنادہ 
لا بأس به وقال الحاكم: صحيح» وأقره الذهبي الا ان لفظهم: ((لا تصاحب))؛ فالجملة 
الأخيرة من الحديث هي الموافقة لحديث أبي سعيد وإنما هي عن مواكلة غير تقي؛ لأن 
المطاعمة توجب الألفة وتؤدي إلى المخالطة بل هي أوثق عرا المداخلة ومخالطة غير 
التقي تخل بالدين» وتوقع في الشبهة والمحظورات؛ فكأنه نهى عن مخالطة الفجار إذ لا 
تخلو عن فساد أما بمتابعة فعل أو مسامحة في اغضاء عن منكر فإن سلم من ذلك فلا 
يخطئه فتنته الغيرية. انظر "الإتحاف": .)١7//54(‏ 

(۲) وهم الذين يشتغلون بتعلمه وتعليمه لله تعالى» ليس لهم هم سوى ذلك فهم في مقام 
الإرشاد. 


۷/٤ 


النبوة أفضل من مقام العلماء'“ فإذا اشتغل قلب 
أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم 
الصفة الثالثة: أن يكون صادقا في تقواه وعلمه 
بالتوحيد. وتوحيله أنه إذا أخذ العطاء حمد الله كك 
وشكره ورأى أن النعمة منه وم ينظر إلى واسطة 
النعمة كلها منه”". 
الصفة الرابعة: أن يكون مستترا ‏ خحفیا حاجته لا 
يكثر البث والشكوى أو يكون من أهل المروءة”" 
)١(‏ أي: فالصدقة إليهم أفضل وإنما كان؛ لأن مرتبته في الحقيقة مرتبة الإرشاد والتسليك وإهداء 
الضال وهي مرتبة النبوّة. 
(؟) فمثل هذه الصدقة بهذا الشهود تثمر له طاعة وهداية ونوراً وعلماً؛ لأنها تقع في يد الرحمن 
قبل وقوعها في يد الآخذ؛ فيربيها للمتصدق, وهذا كله هو تربية الرحمن لها. 
)٣(‏ المروءةء هي: قوّة نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق» 
وجميل العادات. قال الإمام الجرجاني لي في "التعريفات": هي قوّة للنفس مبدأ لصدور 


الأفعال الجميلة المستتبعة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاً: (ص۲۹۰). 
۲ 


من ذهبت نعمته وبقيت عادته فهو يتعيش في 
جلباب التجمل قال الله تعالى: هم الجاهِل 
ِا یرے العم تَعَرِفهُم بيهم لا علوت الاک 
الک کا 8 ی ° أي لا يلحون في السؤال لأنهم 
أغنياء بيقينهم أعزة بربهم. وهذا ينبغي أن يطلب 
بالتفحص عن أهل الدين في كل محلة ویستکشف 
عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل فثواب 
صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى 
المجاهرين بالسؤال. 

الصفة الخامسة: أن يكون معيلاً أو محبوساً 
فرض أو فيوجت فيه مدتی تو 


)١١‏ سورة البقرة. 


او( '' أي حُبسوا في طریق الآخرة بعيلة أو 
ضيق معيشة أو إصلاح قلب: لاس یوت مسرا 
ف التب 7 پ٭ " لأنهم مقصوصو الجناح 
مقيدو الأطراف. فبهنه الأسباب كان عمر يي 
يعطي أهل البيت القطيع من الغنم - العشرة فما 
فوقها ‏ وكان ئل يعطي العطاء على مقدار العيلة 
وسأل عمر 4 عن جهد البلاء فقال: (كثرة العيل 
وقلة المل). 

الصفة السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي 
الأرحام فتكون صدقة وصلة رحم وفي صلة الرحم 
من الثواب ما لا بحصی, قال على 4: لأنْ أصِل 
أخاً من إخواني بدرهم أحب إليّ من أن أتصدق 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة البقرة. 


بعشرين درهماً. ولان أصله بعشرين درھماً أحب 
إلي من أن أتصدق بائة درهم» ولأن أصله بمائة 
درهم أحب إلي من أن أعتق رقبة". والأصدقاء 
وإخوان الخير أيضاً یمن على المعارف كما يتقدم 
الأقارب على الأجانب؛ فليراع هذه الدقائق فهذه 
ھی الصفات المطلوبة» وفي كل صفة درجات فينبغي 
أن يطلب أعلاهاء فإن وجد من جمع جملة من هله 
الصفات فهي النخيرة الکبری والغنيمة 
العظمى ". اللهم؛ وفقنا لذلكہ يا معین يا كريم. 
اللهب؛ وفقنا لإتباع الشرّعء وإكرام الضيفي 
وسّلامةٍ الصدرء والتجرد عن الخلقء والشفقة 


)١(‏ ولأن الله تعالى ضم الأصدقاء إلى الأقارب؛ فكان فضل الصدقة على الصديق دون البعيد 
كفضل الصدقة على القرابة دون الأباعد؛ لأنه ليس بعد صلة الرحم في معناها أفضل من 
صلة الاخوانء وكان بعض السلف يقول: أفضل الأعمال صلات الإخوان. 

۱ ےر ا 
(۲) ((المستخلص في تزكية الأنفس)): لسعيد وی کا ( ص9۸ 56 ). 
۷۸ 


والغيرة على الأمة. اللَھم؛ إنا نسألّك قلوباً أواهة 
مُخبتة منيبة في سبيلك. اللَھم؛ إنا نسألك نان 
مُغفرتك ومنجيات 7 ار كل إثم 
والغنيمة من كَل ير والفوزٌ با لت والنّجَةٌ من 
الا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللَھم؛ وفقنا لطاعتك وعبتك ونرجوك رضاك 
وحسن لقاك ‏ یا لطیف يا واسع يا عليم يا الله. 
آمين آمين. 

وصلى الله وسلّم على نبيه المختارء وعلى آله 
الأبرارء وصحابته الأخيارء والتابعين لهم بإحسان إلى 
میسن وہس 


)١١‏ سورة البقرة. 
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"الركن الرابع": الصيام: وحْكمُه حكم عظيم 
من الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمة وهو من 
العبادات الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها 
ومعارج القلب وتنویرہ وفي ذلك صلاح حال 
الأفراد فرداً فردا؛ إذ منها يتكون ا جتمع الصاخ. 

"وهو في اللغة": مطلق الإمساك أو الإمساك 
عن الشيء والترك لهه ومن هنا قيل: للصمت: 
صو لآنه إمساك عن الكلام؛ كما في قوله تعالى 
حكاية عن قول أم عيسى ‏ عليهما السلام: #8 ای 
نذرت لِليَمَنِ صوما فلن OLS‏ 0 
ولیس إطلاقاً للصوم ترك الكلام ولكن المراد أن 


)١(‏ سورة مريم. 


ہے ) ()١(‏ 
والفضل 3 
إذا اعتدل: وقام قائم الظهيرة؛ قال امرؤ القيس:- 
فدع ذا وسل الهم عنك بجسرہ 
ذمول إذا صام النهار وهجرا". 
وكذلك يطلق "الصّوم" على: ترك الأكلء 
قال النابغة:- 
o‏ مو او 0 فى ١‏ عات 
خيل صيام وخیل غير صائمةٍ 
4 2 سص 4 9 4 8 و )۵( 
حت العجاج واخرى تعلك اللجما . 
)١(‏ (تفسير التحرير والتنوير)): (٢/١٥۱ء .)۱٥١‏ 
(۲) الجسرة: الناقة القوية على السيرء والذمول: السريعة. وصام النهار: قامت الظھیرق وھجرا: 
حميت الهاجرة واشتد حرها؛ انظر: "ديوان امرؤ القيس شرح السندوبي". 
)٣(‏ فقوله: (خیل) الخيل الأفراس» ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: واحدها خائلء والجمع خيل؛ 
كما يقال: سافر وسفر. وقوله: (صيام) نعت لھا وهو جمع صائمم ومعناہ: ممسكات عن 


YAY 


"وأما في الشرع": فهو الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع وجميع المفطرات من الفجر إلى 
غروب الشمس, مع الاقتران بالنية - ابتغاء مرضاتِ 
الله تعال. ۰ 

وقد سمى رمضان: لأن الذنوب تُرمض فيه 
أي: تُحرق؛ لأن الرمضاء شدة الحر؛ قال عبد الله بن 


و 


عمر: (إنما سمىّ رمضان؛ لأن الذنوب تُرمض فيه 
فإغا سمىّ شوال؛ لأنه يشول كما تشول الناقة 
PRS‏ 


=العجاج) أي: الغبار» وهو في الحرب وأفراس آخر (تعلك) أي: تلوك (اللجما) جمع لجام 
والألف التي في آخره زيادة إشباعاً للفتحة وتسوية للقافیة وقد علك يعلك من حد دخل 
أي: لاك يلوك والعلك بالكسر ما يلاك والعلك بالفتح المصدر, وهو اللوكء وفي الشرع: 
عبارة عن الامساك عن الأكل والشرب والمباشرة مع النية في جميع النهار. ينظر: ((طلبة 
الطلبة في الاصطلاحات الفقهية)): لنجم الدين ابن حفص النسفي (ت۵۳۷ھ۵)ء (ص .)۲١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" ينظر: (رالدر المنغور)): 54/١(‏ 4 4). قال العلامة إسماعيل 
حقي البروسوي (ت ۱۱۳۷ ه)» في "تفسيره" :)۳۹/٥(‏ قال في "شرح التقويم": هو من 
الشول وهو الخفة من الحرارة في العمل والخدمة, وإنما سمى بذلك لخروج الإنسان فيه 
عن مخالفة النفس الأمارقء وقمع شھواتھا اللذين كانا في الإنسان في رمضان یاطلاق طوع 
المستلذات والمشتهيات» فعند خروجه عن ذلك كان يجد خفة في نفسه ويستريح. 
YAY‏ 


راعل أن الط من افظم أركاة الندين: 
وأوثق قوانين الشرع ا تین به قهر النفس الأمارة 
بالسوء وهو مركب من أعمال القلب» ومن المنع 
من ا اکل والمشارب والمناكح عامة یومہہ وهو أجمل 
الخصالء بل هو أفضل العبادات» ومن أشق 
التكاليف على النفس, فاقتضت الحكمة الإلهية؛ 
أن يبدأ في التكاليف الواجبة بالأخفه وهو: 
"شهادة أن لا إله إلا اش وأن محمداً رسول الله 


00 7٤ 
ل‎ 9 ۶ ٦ 
8 ۵0 
اا یا کے و الك لے لے‎ 


والتقرب بالصدقات ثم رات الأشسق وهوء. 
"الصوم". وھو: عبادة جسدية ومالية فعا 
أما الجسدية: فالإمساك عن الشراب والطعام 


النفس والبدن ‏ كالصير على أقدار الله المؤلة. 
وأما المالية فهي: فطرة الصوم والصدقات 
مرخب بها في شهر رمضائه والتي نتضاعف 
حسناتها ومعارجها عند الله تعالى؛ كما قال 46: للا 
موا بوتکم قُبُورا صَلُوا فيه" وَمَنْ فَطَرَصَالئِما 
ہے نے ات سے نہ لگ 
شي ومن جَهَر غاا في سَہیلِ الله أو حَلَفَهُ في أله 


)١(‏ أي لا تجعلوها كالقبور في خلوها عن الذكر والعبادة» بل صلوا فيها. قال ابن الکمال: كنى 
بهذا النهي عن الأمر بأن يجعلوا لبيوتهم حظاً من الصلاق, ولا يخفى ما في هذه الكناية من 
الدقة والغرابة» فإن مبناها على كون الصلاة منهية عند المقابر على ما نص عليه في خبر: "لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". انظر ((فيض القدير)): .)۰٥/٦٥(‏ 

۹٥ 


كيب لَه بل أخر الْغَازِي في أَنَهُ لا يَنقُصٰ من اجر 
العَاذِي شَيْءِ). رواه أحمد وابن أبي شيبة”". 

وخامسه: "ا لحج"ء وهو: أكثر الأركان مشقة 
وهو عبادة جسدية ومالية وروحية. 

أما ا حسدیة؛ فلقوله تعالى: $ رتكا بيو إل 
بی الاش ت ريك لٹ تسد ©4 " ولا يقع 
من مشاق السفرء وأعمال النسك وغيرها. 

والمالية: من نفقة الرکوب والسکن, والطعام 
والشراب. والصدقات؛ كما قال 44: التَمَقَهُ في 
الج كالتققَةِ في سَبيلٍ الله بِسَبْعمائة ضِغْفٍِ). أخرجه 
ابن أبي شيبة وأحمد في مسنديهماء والطبرانی”۔ 
)١(‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» رجاله ثقات مشاهير: ينظر (المسند)): 

.١5 6868 رقم: ۰۱۹۹۸۱ و((مصدف ابن أبي شيبة)): (۱۲۲/۳) رقم:‎ .)5 58/١9 

(۲) سورة النحل. 


(۳) ((مصنف ابن شيبة)): (٣۱۲۲/۳)ء‏ رقم: ,1555٠‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده 


صحیح:- ينظر ((المسند)): »)٤۹٤/۱٩(‏ رقم: 257895 ((المعجم الأوسط)): 
)۲٥٢/٢(‏ رقم:- ٤‏ . 
YA“‏ 


أما الروحية: فجعل الله الحج رهبانية هذه الأمة؛ 


قال تعال: ورَعْبَانيةُ بَدَعُوهَا مَاكُبْسَهَا عه الا 


,َء رِضْونِ أله )4" . وسئل ب عن الرهبانية 
فقال: #إبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف من 
الأرض7", وهو الحج. 

قال الإمام الغزالي: فأنعم الله م على هذه 
الأمة بأن جعل ا حج رهبانية هم" فشرف البيت 


)١(‏ سورة الحديد. قال العلامة مرتضى الزبيدي: ومدحهم اللہ تعالى على الرهبانية ابتداءً فقال: 
اة بََعُوهًا چ ثم ذمهم على ترك شرطها بقول: مَمَارَعَوْهَا حَق ردَِهًا )4؛ لأن 

كفرهم بمحمد . صلی الله عليه وسلم؛ أحبطها. ((إتحاف السادة المتقين)): (47/4 4). 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة "أن رجلاً قال: يا رسول اللہ ائذن لي في السياحة, 
فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله" رواه الطبراني بلفظ "إن لكل أمة سياحة 
وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ولكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الرباط في نحر العدو" 
وللبيهقي في الشعب من حديث انس "رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله" وكلاهما ضعیف. 
ورواه الترمذي وحسنه. والدسائي في اليوم والليلة وابن ماجة من حديث أبي هريرة "أن رجلاً 
قال: يا رسول اللہ إني أريد أن أسافر فأوصني قال: "عليك بتقوى الله والتكبير على كل 
شرف". ينظر: ((تخريج أحاديث الإحیاع)): .)۳٤٣٤٣/٢(‏ 

(۳) أي بمنزلتها لما في كل منهما قطع المألوفات والمستلذات من سائر الأنواع. فتأمل. 

AV 


العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالل”ء ونصبه مقصدا 
لعبادہ وجعل ما حواليه حرماً لبیته" تفخیماً لأمرہ 
وجعل عرفات كلميزاب على فناء حوضه»ء وأكد 
حرمة الموضع بتحريم صيله وشجرہ ووضعه على 
مثال حضرة الملوك يقصله الزوار من كل فج عميق 
ومن كل وب سحیق” شعثاً غبراً متواضعين لرب 
البيت» ومستكينين له خضوعاً لجلاله واستكانة 
لعزته» مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو 
يكتنفه بل ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبودیتهم 
وأتم في إذعانهم وانقیادھمء ولذلك وظف عليهم 
فيها أعمالاً“ لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي 


١١)إذ‏ سماه بيت الله. 
(۲) بالحدود المعلومة. 
)٣(‏ أي بعيد. 

)٤(‏ غريبة المعنى. 
)٥(‏ البشرية ولا تألفها. 


إلى معانيها العقول'": كرمي ا حمار بالأحجارء 
والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. 
"وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودیة"ء 
فإن الزكاة إرفاق"ء ووجهه مفهوم وللعقل إليه 
ميل. 

والصوم: کسر للشهوة التي هي آلة عدو الله 
وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل. 

والركوع والسجود في الصلاة: تواضع لله 5 
بأفعال هي هيئة التواضع“ وللنفوس أنس بتعظيم 
الله کل . 


)١١‏ القاصرة عن إدراك المعاني الغريبة. 
(۲) أي بذل ما فيه الرفق لفقراء المسلمين. 
)٣(‏ من انحناء الظهر ووضع الجبهة على الأرض. 
)٤(‏ ((إحياء علوم الدين)): .)۲٦۷/٢(‏ 
۸۹ 


-"أما ما ورد في فرضية صوم رمضان": قال 
تعالى: هل يَتأيها لذبن ءاموا کيب يڪم لميا م گما کیب 
ل اليرت یں یس للك کش @ 4" 

ظ ييا € فهو نداءً وتنبية لأحبابه ‏ جل وعلا. 

هلالد ءامنا : شَهَدَ لهم الحق بالإيمانء ودخول 
الجئة بغبر حساب. 

وكيب َم اليَيَامُ 4 دلالته على الوجوب 
أي: فرض عليكم صیام رمضان. 

واعلم أن الني ل صام تسع رمضانات'' وأنه 
صام أول رمضان في العام الثاني ال هجري. 

كما کيب عل اليرت ون يڪم #أي: أنه فرض 
عليكم كما فرض على الذين من قبلكم من 
)١(‏ سورة البقرة. 


(۲) ينظر: ((عمدة القاري)): »)٠٠٠١/٠٠١(‏ و ((تحفة الأحوذي)): .)٠٠/۳(‏ 
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الأنبياء وأمهم؛ قال سيدنا عل 8 598: وهم آدم 
يعني: أن الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الله أمة 
پر سو سو رحدكم ' 
لکن التشبيه في أصل فرض ماهية الصوم لا في 
الكيفيات» والتشبيه يكتفي فيه ببعض وجوه 
المشابهة وهو: وجه الشبه ا مراد في القصدہ وليس 
المقصود من هذا التشبيه الحوالة في صفة الصوم 
على ما كان عليه عند الأمم السابقة". 

لمل َنَم #: أخبرَ الح سبحانه أن الحكمة 
من الصيام هي: التقوى ‏ ككسر الشهوة وما يبعد 
عن الله تعالى» وهي: "أصل التكليف" فتنبه. 


)١(‏ ((الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)): لأبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي: (ت۵۳۸ھ۵))ء .)۱٦٢/١(‏ 
(۲) (رالتحریر واللتویر)): .)۱٥١/١(‏ 
۲۹۱ 


ففي الصوم وقاية من المأثم؛ ووقاية من الوقوع 
في عذاب الآخرۃ ووقاية من العلل والأدواء الناشئة 
عن الإفراط ف تناول اللذات. 

وقال تعالى: «( هر رمصان ألَذِى أَنَرْلَ فد الْمّرَْانُ 
هد ی إلتاس وبیکت ون ال دی وَالسَْفَانِ فمن سد نکم 
اکر ينه اک ”. 


كہَرَرَمَضَاد # هو الواجب صومه على هله 


ایی أنَرِلَ فيو ألُْرْءَانُ * من اللوح ا حفوظ في 
ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيه ثم أنزل 
منجماً إلى البيّ الكريم کل في ملة البعثة ‏ بحسب 
الوقائعوالمصلم؛ بل الكتب الاربعة كلها تلت 


)١(‏ سورة البقرة. 


فيه على ما قل في الحديث”"؛ وكيف لا يكون 
أفضل الشهورء والحال أن القرآن المنزل فيه: ‡ 
هُدٌّى کاس # وهو القرآن الكريم المشتمل على 
خسن الدينية والدنيوية. 

بیس ين لْجُْدَئْ # أي: شواهد ودلالات 
و اه ا حلال وا حرامم وا حدود والأحكام. 


لتا 4 أي: المفرّق بين الحق والباطل: 
والهدى والضلال» وأهل السعادة وأهل الشقاوة. 


)١(‏ عن واثلة بن الأسقع 4 أن رسول الله يل قال: "أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول 
ليلة من رمضان, وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضان» وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان". قال حمزة أحمد الزين: إسناده 
حسن» لأجل عمران القطانء والباقون ثقات تقدمواء والحديث رواه الطبراني في "الكبير" 
(٢٢/٥۷ء‏ رقم ۱۸۵۰ء وأشار الهيثمي (۱۹۷/۱) إلى الخلاف في عمران ثم قال: وقال 
أحمد: أرجو أن يكون صالحاً. ينظر ((المسند)): (۲۲۳/۱۳) رقم: .159171١‏ 

را 


مم گہد #4 أي: حضر أو أدرك أو عَلِم. 
ينك عباد الله المؤمنين. اکر المذكور مقيما 
مطيقاً بلا عذر. 

ميمه # واجب عليه ولا يفرط في يوم منه 
يق عن 

- روى السات وأحمد عن أبي هريرة #» عن 
الي يله قال: لآَنَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ مُبَارك فَرَضَ الله 
ك عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُْ فيه أَنْوَابُ السَّمَاءٍء وَتُغْلَقُ 
فيه أَبْوَابُ الجَجيم, وَنْغَلُ فيه مَرَدَةُ الشیَاطِین, لِلّهِ فيه 
لَه خَيْرٌ من أَلفٍ شَهْرِ من حرم خَيْرَهَا فقذ خر46 ٥"‏ 

وقال أكمل الرسل 35] إإِنَ الله فَرَضَ صِيَاءَ 


رر اط ر رە وھ ص ەر ر 4 >ر 7 ل ھک دو 
رَمَضَانَ عَليّكُمْ وَسَننٹ لحم قيامَه» فمَنْ صَامَهُ و مه 


)١(‏ ((سنن النسائي الكبرى)): (٦/٦٦)ء‏ رقم: ٢٤٦۲ء‏ (رسنن الدسائي)): كتاب الصيام . ذكر 
الاختلاف على معمر فيه رقم: ٦یئ‏ قال أحمد محمد شاکر: إسناده صحيح. ينظر: 
((المسند)): (۷/٦ء‏ ۷) رقم: .۷۱٤۸‏ ا 

۹٤ 


و 
ع 


امانا وَاحْتسابا خَرَجَ مِنْ ذَُنُوبِه گيؤم وَلَدَنْه أ 
النسائي وابن ملجه وأجد''' 
إن الله فَرَضَ صِيّامَ رَمَضَانَ عَلَيحُمْ4 أي: على 
هله الأمة المرحومة؛ بقوله تعا ی: کب يڪم 
لضام . كما كتب على الأنبياء والأمم من لدن 
آدم ۰ 06 
سَنَنْتُ لَكُم قیا يام أي جعلت لكم الصلاة 
فيه ليلاً سنة وفسره كثيرٌ بالتراويح؛ وهي: فضيلة 
عظيمةء لکن ذلك الفضلء وكمال الثواب يحصل 


مُا رواه 


)١(‏ ((سنن النسائي)): كتاب الصيام . باب ذكر اختلاف یحیی بن أبي كثير والنضر بن شيبان 
فی رقم: 2575١‏ ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في 
قيام شهر رمضان» رقم: ۱۳۲۸ء (مسند أحمد)): حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري, 
رقم: ١٦٦۱ء‏ قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. ينظر: ((المسند)): (7”05/5). 
۹۰ 


بکمال التراويح؛ ما قاله أهل القرون الثلاثة ‏ 
وقيل غير ذلك”". 

الفَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إيمَاناً واختساباً) لإيماناً) أي 
تصدیقاً بأنه حق وطاعة. (واختساباً) لوجهه تعالى 
لا ريوطت الأخر من اة تال 

حرج بن دنوه يوم وَلَدَنه َم والمراد الذنوب 
الصغائر, ما اجتنبت الكبائرء وقيل: يشمل الصغائر 
والكبائرء وخصه العلماء بالصغائ لما لاح لهم من 
الأدلة”". 

قال ابن عطاء الله: وقد رأينا فنظرنا كل مأمور 
به أو مندوب من الشارع يستلزم الجمع على الله 
وكل منهي عنه أو مكروه يتضمن التفرقة عنه فإذا 


)١(‏ انظر: رسالتنا الموسومة المسماة ((من أحوال رمضان وليلته المباركة))ء موضحين ومحققين 
(۲) انظر: ((شروح سنن ابن ماجه)): .)٥۳۰/۹(‏ 
9٦‏ 


مطلوبه من عباده وجود الجمع عليه لکن الطاعات 
عنها”". 


أما جزاؤه: فقد قال رَسُولُ اللي يلا قال اللّه: 
كل عَمَل ابْن آدَمَ لَه إلا الصّيَامَ فان لي وَأَنَا أجزي به). 


رَوَاهُ الحَمْسَة إلا أبَا دَاوْد". وفي رواية: لكل ع 
ان آدَمَّ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ ماله إلى سَبعبائة 
ضِعْفٍ قال الله كك: إلا الصّوْمَ فَإِنَهُ لی وَأَنَا أجزي به). 


٭ھ 


€ 


.)۲۷ ۹/۲( انظر: ((فيض القدير)):‎ )١( 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الصوم . باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم: ۱۸۰۰ء 
((صحيح مسلم)): كتاب الصيام . باب ما جاء في فضل الصوم, رقم: ١٥۱۱ء‏ ((سنن 
الترمذي)): كتاب الصوم . باب ما جاء في فضل الصوم, رقم: ٦١٦۷ء‏ ((سنن النسائي)): 
کتاب الصيام . ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث, رقم: ٢۲۲۔.‏ 

(۳) ((صحيح مسلم)): كتاب الصيام . باب ما جاء في فضل الصوم, رقم: ١٥۱۱ء‏ ((مسند 
أحمد)): رقم: ۹۷۱۲ء ((سنن البيهقي الكبرى)): ٤/٤(‏ ٣۳)ء‏ رقم: ۸۲۹۱. 

۹۷ 


"أي أخي": اختلف العلماء فی معناہ مع کون 
جمیع الطاعات لله تعالى» فقيل سبب إضافته إلى الله 
تعالى» أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به فلم يعظم 
الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام 
ا اا وق تة هو الا والسحوه 
والصدقةہ والذكر وغير ذلك وقيل: لأن الصوم 
بعيد من الرياء لخفائهه بخلاف الصلاة وا حج 
والغزو والصدقة وغيرها: من العبادات الظاهرة 
وقیل: لأنه ليس للصائم ونفسه في حظء قاله 
ا خطابي قال: وقيل لأن الاستغناء عن الطعام من 
صفات الله تعالى» فتقرب الصائم با يتعلق بهذه 
الصفة وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء 
وقيل: معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو 
تضعیف حسناته» وغيره من العبادات أظهر سبحانه 


۹۸ 


بعض مخلوقاته على مقدار ثوا بھاء وقیل: هي إضافة 
تشریف؛ كقوله تعال: تاقد أله © # ''' مع أن 
العام كله لله تعال, وفي هذا الحديث بيان عظم 
وقوله تعالى: رانا أَجْزِي به بيان لعظم فضله 
وكثرة ثوابه لأن الكريم إذا أخبر بأنه یتول بنفسه 
الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء". 
قال القاري ف "عين العلم وزين الحلم":- 
وإنما قال: وأا أَخْزِي به4؛ مع أن جزاء كل العبادات 
منه تعالى - إشارة إلى عظم ذلك الأجر؛ لأن الكريم 
إذا تولى بنفسه اقتضى ذلك سعة الجزاء وكأنه لم 
يذكر مايجزى به لكثرته؛ ويومي إليه قوله تعالى: 


)١(‏ سورة الشمس. 
(۲) (رفتح الملهم)): (۲۳۷/۲. 


شا بوق ألصَّرُونَ جرم عرساب )4ء وقد ورد: 
لوَالصُْم نِضْفُ الصّبْرِ)» أخرجه الترمذي» وحسته" 
اوالَصبْر نف الإيمان) أخرجه أبو نعيم في 
م جات او مع چ ھن 
وَأنَا أَجْرِي به)) أي: (جزاؤه لقائي) يعني: (رؤيتي) 
ف العقبى (أو معرفتي) أي: في الدنيا ولا منع من 
الجمع (وإنماخص الصوم بالإضافة) أي: اللامیة مع 
أن كل عبادة ختصة له سبحانه (لأنه) من بين 
العبادات (خلق صمدي)ء فإن الاستغناء من الأكل 
والشرب والجماع من الصفات الصمدية والنعوت 
الأحديةء وكأن الصائم متخلقاً بذلك الخلق من 


)١(‏ سورة الزمر. 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات, رقم: ۹ . 

)۳( أخرجه أبو نعيم في "الحلية" والبي لبيهقي ف "الزهد" من حديثه مرفوعاً ولا ينبت رفعه. ينظر: 
((فتح الباري)): .)٤۸/١(‏ 


أخلاق الله وروي: (تخلقوا بأخلاق الله" وقد قالوا: 
كل اسم من أسمائه سبحانه للتخلق إلا اسم 
الجلالة» فإنه للتعلق, فالإضافة تشريفية ‏ كناقة الل 
وبيت اش وإغا قال: أا َجزي به مع أن جزاء كل 
العبادات منه سبحانه إشارة إلى عظم ذلك الأجر به 


لأن الكريم إذا وعد أن يتولى شيئاً بنفسه اقتضى 
ذلك عظمته وكأنه لم يذكر ما يجزى به لكثرته أو 


نفاسته» كما يشير إليه قوله تعالى: 92 فلا تعلم قل کا 


)١(‏ إن كثرة المال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب» وسببه ما ذكرنا من أن كثرة المال 
سبب لحصول القدرة» والقدرة محبوبة لذاتهاء والعاشق إذا وصل لمعشوقه استغرق فيه 
فالإنسان يصير غرقاً في طلب المال» فان عرض له مانع يمنعه عن طلبه استعان بماله وقدرته 
على دفع ذلك المائعء وهذا هو المراد بالطغیانء وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: 9 
ا لمن لطي ا أن را اسف لیب [سورة العلق] فإيجاب الزكاة يقلل الطغيان ويرد 
القلب إلى طلب رضوان الرحمن. أن النفس الناطقة لها قوتانء نظرية وعملية» فالقوة النظرية 
كمالها في التعظيم لأمر اللہ والقوة العملية كمالها في الشفقة على خلق الله فأوجب الله 
الزكاة ليحصل لجوهر الروح هذا الكمال وهو اتصافه بكونه محسناً إلى الخلق ساعياً في 
إيصال الخيرات إليهم دافعاً للآفات عنهم» ولهذا السر قال عليه الصلاة والسلام: "تخلقوا 
بأخلاق الله" ينظر: ((التفسير الكبير)): (۸۱/۱۲). 


ا 2 مه اض جڑای يماك مرا يمو تمل 43 من 
إخفاء الأعمال» وحديث: «أغدَذث لعبّادي الصالِحِينَ 
تَا لا عَيْنّ رأث وَلا أَذْنْ سَمِعَتْ ولا حَطَرٌ عَلَی قَلْب 
شر رواه البخاري ومسلم”» (أو عمل سري): 
فإنه قصد قلي مع ترك المفطر الصوريء والملائكة 
الكتبة لا يطلعون على ما لا عمل فیەہ فهو سر بين 
العبد وربّه بحيث لا يطلّع عليه غيره (أو قهر 
النفس والشيطان الذي هو)ء أي: قهرهماء (أصل 
المعاملة): فإن مدار المعاملة على خالفتهما وموافقة 
الله ورسوله في حكمهماء وأيضاً كما أن النفس 
والشيطان مقهوران مغلوبان في قبضة الله سبحانه 
يكونان مقهورين مغلوبين أيضاً في قبضة الصائم 
)١(‏ سورة السجدة. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة رقم: 


.۲۸۲ ٢ ((صحيح مسلم): کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم:‎ ۰٤ 
۰٦٢ 


فصار الصائم حينئذ متخلقاً بخلق ا حق في ا حملة 
ولو کان وصفه سبحانه بنعت الدوام. اه"". فتنبه. 

قال ابن رجب في "اللطائف": استثناء الصوم 
من الأعمال المضاعفة؛ فتكون الأعمال كلها 
تضاعف بعشر أمثا ما إلى سبعمائة ضعف إلا 
الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العده بل 
يضاعفه الله كك أضعافاً كثيرة بغير حصر علد فإن 
الصيام من الصبر؛ وقد قال الله تعللى: ما یوق 
لصَّرُونَ َم بتر ساب © 4 ", وهٰذا ورد عن الني 
ي: أنه می شهر رمضان شهر الصبر؛ وفی حديث 
آخر عنه ب قال: لإالصوم نصف الصبر خرجه 
الترمذي. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله 
وصبر عن محارم الف وصير على أقدار الله المؤلة 
)١(‏ ((شرح عين العلم وزين الحلم)): للقاري .)۱٦۹/۱(‏ 


(۲) سورة الزمر. 
۰۳ 


وتجتمع الثلاثة في الصوم؛ فإن فيه صبراً على طاعة 
الله وصبراً عماحرم الله على الصائم من 
الشهوات» وصبراً على مايحصل للصائم فيه من ألم 
الجوع والعطش وضعف النفس والبدنء وهذا الأ 
الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صلحبه؛ كما 
قال الله تعالى في المجاهدين: $ ذلك اهر لا مهد 
مَأ وكا كسب ولا عتمت فى سیل أله وا يطو مويلا 
بيط آٽڪقار ولا َالو من عدو ٿيا اكيب لهمي 
عَمَلٌ می لاک آله لایع لر انحر © 4 ”. 
"أي أخي": اعلم أن الصوم منازل ومراتب. 
الأولى: وهي "أدنى رتبة": وهو الجوازء وهو 
أعم من أن يكون مقبولاً أم لاہ ناقصاً أو كاملا 
وهو مقام العوام وهو: "الكف عن الشهوتين" 


)١(‏ سورة التوبة. 
ینظر: ((لطائف المعارف» فيما لمواسم العام من الوظائف)): (ص۸٥۱).‏ 
نر 


أي: الامتناع عن شهوتي البطن والفرج في وقته 
رونا تال المعتبرة المذكورة في حله. 
والثانية: وهي "كف الجوارح" أي: منع 
الأعضاء من العينء والإذنء واللسان» وسائر 
الأعضاء والأركان "عن الإثم" أي: مطلق العصيان 
"وهو مناط القبول" لقوله 285: إا يسبل الد من 
الم © 4 "» وهو: "صوم الخصوص". 
والثالثة: وهي "كف القلب عما سواه تعالى"» 
أي: عما عدا ذكر الرب وما يتعلق به (وهو) أي: 
هذا النوع من الصوم " للأنبياء والأولياء", وهم: 
ےرس اسر ©؛ وترضيحة ان ر ثليه 
ولبه عن ا همم الدنيةء والأفكار الدنيوية» ويكفه 
عن ما سوى الله بالكليةء ويحصل الفطر في هذا 


إبل© سورة المائدة. 


الصوم بالفكر في غير صفات الله وآياته 
ومصنوعاتہ واليوم الآخر ومقاماتہ وبالفكر في أمر 
الدنيا وشهواته ولهحواته إلا دنيا تراد للدين 
وضرورياته» فإن ذلك زاد الآخرة ومقدماته فينبغي 
أن يكون بحال يصدق أن يقال في حقه: 9 فال ُد 
درم في حَوَضِہم يلمبون) ي" » (وحقه) أي: الصوم 
على الصائم "أن يخاف الرد ويرجو القبول"» 
فيكون قلبه بعد الإفطار متعلقاً مضطرباً بين الحوف 
والرجاء إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من 
المقربينءأو يرد عليه فهو من الممقوتين؟وليكن 
كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها. 


)١(‏ سورة الأنعام. 


قال الإمام الغزالي في "أسرار الصوم": اعلم 
أن الصوم ثلاث درجات: Ea‏ العموم و 
الخصوصء وصوم خصوص ا خصوص. 

"أما صوم العموم''": فهو كف البطن والفرج 
عن قضاء الشهوة. 

"وأما صوم الخصوص ”"": فهر كف السمع 
والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن 
الآثام ". 


)١(‏ وهم عامة الناس. 

(۲) وهم خاصة الناس. 

)٣(‏ قال العلآمة الزبيدي: فکف السمع عن الإصغاء إلى ما نهي عنه» وكف البصر عن النظر إلى 
ما نهي عنه» وکف اللسان عن الخوض فيما لا يعني» وكف اليد عن البطش فيما لا يحل, 
الجوارح الست وأفطر بجار حتى الأكل والشرب والجماع؛ فهو عند الله من الصائمين في 
الفضل» لأنه من الموقنین الحافظین للحدود. ومن أفطر بهذه الست أو بعضها وصام بجار 
((إتحاف السادة المتقین)): ٤| ٤(‏ 5 ؟7). 

۷ 


۰ 5 (۱) و۵ . 

وأما صوم حصوص الخصوص" 6 رم 
القلب عن الحمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه 
عما سوی الله كك بالكلية”» ويحصل الفطر 
الجازي] في هذا الصوم بالفکر فيما سوى الله كك 
واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدينء 
فان ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا وهله 
رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين ولا يطول النظر 
في تفصيلها قولاً ولکن في تحقيقها عملاء فإنه إقبال 
بكنه الحهمة على الله كك وانصراف عن غير الله 
سبحانه وتلبس بمعنى قوله 2:35( فال دَرَهُمَ في 
وم يلعو 3 746" 


)١(‏ وهم خاصة الخاصة. 
(۲) وذلك يحصل بمراعاة القلب وحفظه الأنفاس بأن يكف الهمم عليه؛ فيقطع الخواطر 
والأفكارء ويترك التمني الذي لا يجدي. 
(۳) سورة الأنعام. 
۰۸ 


"وأما صوم الخصوص": وهو صوم الصا حین؛ 
فهو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور:- 

الأول: غض البصر وكفه عن الاتساع في 
النظر إلى كل ما يذم ويكره"" وإلى كل ما يشغل 
القلب ويلهي عن ذكر الله كك قال ك: لالنَظْرَةُ 
سَهُمْ مَسْمُومٌ من سقام ثيس لَعَنَهُ اللہ فمن رها 
خوفاً من الله آتاه الله كك إِيمَانًا يد حَلاوَتَهُ في 
قَلبه7". 

الثاني: حفظ اللسان عن الهذيان" والكذب 
والغيبة والنميمة“ والفحش والجفاء والخصومة 


)١(‏ شرعاً وعرفاً. 

)٢(‏ قال العلآمة الزبيدي: رواه الحاكم وصحح إسناده من حديث حذيفة ظ4 وأورده ابن 
الجوزي في كتابه: ((تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر)), بلفظ: (رالنظر إلى المرأة سهم 
مسموم من سهام أبليس فمن تركه ابتغاء مرضاة الله أعطاه الله إيماناً في قلبه يجد 
حلاوته)). ((إتحاف السادة المتقين)): (55/54؟). 

)٣(‏ وهو الكلام الذي لا فائدة منه. 

)٤(‏ الكذب: وهو ما لا أصل له والغيبة: أن يذكر أخاه ہما یکرہ؛ والنميمة: الكلام على وجه 


الإفساد بين اثنين. 


والمراء"» وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله 
سبحانه " وتلاوة القرآن"" فهذا صوم اللسان. وقد 

قال "سفيان": الغيبة تفسد الصوم. رواه بشر بن 
الحرث ع . وروی ليث عن مجامد: خصلتان 
يفسدان الصيام الغيبة والكذب. وقال ي: #الصّيَام 
جُنَة إذا كان أحدكم صَائِمًا فلا يَرْقْتْ ولا يَجْهَل فَإِنْ 


٥ 


امرؤ قاتله او شاتمه» فيفل إني صائم إني صان 


a 1 


)١(‏ أي المجادلة. 

(۲) قلباً ولسانا. 

(") غیباً ونظراً ومدارسة وإذا كان بالنظر في المصحف فهو أفضل؛ لأنه عبادة أخرى لاستعماله 
في القراءة لسانه وعينه. فتأمل. 

)٤(‏ ولفظ القوت: وروی بشر بن الحرث عن سفيان: (من اغتاب فسد صومه)» وهكذا رواه 
"صاحب العوارف" أيضاً. وقيل: أن مذهب سفيان افساد الصوم بالغيبة حقيقة هكذا حكاه 
المنذري عنه» وعن عائشة وذهب الأوزاعي إلى هذا فأوجب عليه القضاء وسائر العلماء 
على خلافه. 

(8) ((صحيح البخاري)): كتاب الصوم . باب فضل الصوم, رقم: ۱۸۹۰ء ((صحيح مسلم): 
کتاب الصيام . باب فضل الصیام رقم: ۲۷۰۰. 

۲۰ 


الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى كل 
مكروه لأن کل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه" 
ولذلك سوى الله كك بين المستمع وأكل السحت 
فقال تعالى: اسشوت الکزب اکر لاشحت 4" 
وقال 5ك: <( ولا ينهم الریییوں والاحبار عن قود ماهم 
واھ اش لن ماک بت( 4" فالسكوت 
على الغيية حرام“؛ وقال تعالى: إل إا 
ؤاپ“ 


إبل© لأن إصغاءه حینئذ یکون دلیا؟ على رضاه بالمحرم. 

(۲) سورة المائدة. 

)۳( سورة المائدة. 

)٤(‏ والساكت يشارك المغتاب في الحرمة. 

. سورة النساء. قوله تعالی: # إِنَكك دا د أي: إن قعدتم معهم» ولا تتركوهم في ذلك الحين‎ )٥( 
5 5 1 .6 سس 7و‎ 1 + 5 . 7 
من الكفر والاستهزاء " والعياذ بالله. # مَتَلْهُمٌ ¥ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم,‎ 
والراضي بالمعصية كالفاعل لھاء والحاصل أن مَنْ حضر مجلساً يعصي اللہ به. فان يتعين‎ 
عليه الإنكار عليهم, مع القدرقء والقيام مع عدمها. ويؤخذ من الآية النَهِيْ عن مجالسة أهل‎ 
الباطل عامّةَ عند خوضهم في باطلهم.‎ 

51١ 


الرابع: كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد 
والرجل عن الکارہ وكف البطن عن الشبهات 
وقت الإفطار". فلا معنى للصوم فهو الكف عن 
الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام فمثال هذا 
الصائم مثال من یبنی قصراً ويهدم مصرا" فإن 
الطعام ا حلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه فالصوم 
لتقليله. وتارك الاستكثار من الدواء خوفاً من ضرره 
إذا عدل إلى تناول السم كان سفيهاً. والحرام سم 
مهلك للدين. والحلال دواء ينفع قليله ویضر كثيره. 
وقصد الصوم تقليله. وقد قال ئل «(كم من صانم 


)١(‏ فاليد كفها عن البطش إلى محرم من مكسب أو فاحشة» والرجل حبسها عن السعي فيما لم 
يؤمر به ولم يندب إليه من غير أعمال البر. 
(۲) فليس من الأدب أن يمسك من مباح الطعام» ويفطر بحرام الآثام. 
(۳) وصوم مثل هذا مردود عليه.ومناله أيضاً مال من مسح كل عضو من أعضائه ثلاث مرات» 
فقد وافق الفضل في العدد الا انه ترك الفرض من الغسل فصلاته مردودة عليه لجهله. 
1۲ 


لس لَهُ من صِيَّامِهِ إلا الْجُوغ4''۔ فقيل هو الذي 
يفطر على ال حرام وقيل هو الذي يسك عن الطعام 
ا حلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام 
وقيل هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام. 

ا خامس: أن لا يستكثر من الطعام ال لال وقت 
الافطار بحيث يمتلى جوفه”" فما من وعاء أبغض إلى 
الله كك من بطن ملىئ من حلال”". وكيف يستفاد 
من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في "مسندہ"ء رقم: ۸٦٦۹ء‏ وتمامه: "وكم من قائم ليس له من قيامه إلا 
السهر". قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن, وقال الهيثمي :)٥۷/۳(‏ رجاله رجال 
الصحیح وقد سبق وهو في الصحيح. ينظر: (المسند)) (۲۸۲/۹). 

(۲) ولفظ "القوت": ومن فضائل الصوم: أن يجتنب من حظوظ هذه الجوارح الشبهات من 
الأشياء وفضول الحلال, ويرفض الشهوات الداعية إلى العادات» ولا يفطر إلا على حلال 
متقللا منه؛ فبذلك يركو الصيام. 

(۳) روى الترمذي في كناب الزهد . باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم: ۲۳۸۰ عن مِقدَام 
بن مَعْدٍ يکرب قال سمعت رَسُولَ الله 8 يقول "ما ملا آدَمِيٌّ وِعاءَ شرا من بَطن بحنب 
بن آدَمَ أكُلات يُقِمْنَ صله فان كان لا مَحَالَةَ فَثُلْتْ لِطَعَامِه وَتُلْتْ لشرابد, وَلْلْ 
سه" وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

7 


الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره وربما يزيد 
عليه في ألوان الطعام؟ حتى استمرت العادات بأن 
تلخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة 
فيه ما لا یڑکل في عدة أشهر". ومعلوم أن مقصود 
الصوم ا خواء وكسر المهوى لتقوى النفس على 
التقوى”". وإذا دفعت المعلة من ضحوة نهار إلى 
العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم 
أطعمت من اللذات" وأشبعت زادت لذتها 
وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات“ ما 
عساها كانت راكلة”” لو ترکت على عادتها. فروح 


)١(‏ كما هو معلوم مشاهد لاسيما بعد عصر المصنف بكثير فقد تجاوزوا في ذلك عن الحدود 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
(۲) وتصفو الأخلاق. ويتنؤر الباطن. 
)٣(‏ المتنؤعة من الطعام الفاخر النفيس» والشراب المشهي البارد. 
)٤(‏ الخفية. 
)٥(‏ أي ساكنة مستقرة» وفي بعض النسخ راقدة. 
1٤‏ 


الصوم وسره تضعيف القوى" التي هي وسائل 
الشيطان في العود إلى الشرور" ولن يحصل ذلك 
إلا بالتقلیل” وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها 
كل ليلة لولم يصم بل من الآداب أن لا يكثر النوم 
بالٹھار“ حتى يجس بل حوع والعطش ويستشعر 
ضعف القوی” فيصفو عند ذلك قلبه ويستديم في 
كل ليلة قدراً من الضعف حتى يخف عليه تهجله 
وأورادہ فعسى الشيطان أن لا جوم على قلبه فينظر 
إلى ملكوت السماء. وليلة القدر عبارة عن الليلة 


التي ینکشف فيها شيء من الملكوت [أي في عال 


)١(‏ الشهوانية أي اماتتها وابطالها وكسر قوّتها. 

١؟)‏ الحاصلة من تلك الشهوات. 

)٣(‏ من المطعوم والمشروب. 

)٤(‏ تعلل بظاهر الحديث الذي تقدم ذكره: "نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح". 

)٥(‏ ولا يكون النوم عبادة إلا إذا دفع إليه ضرورةء أو قصد به التقؤي على قيام اللیلء وأما إذا 
نوى به تقصير المسافة كما هو عليه عامة الناس بل وخاصتهم اليوم, فلا إلا أن يكون ممن 
يخالطه الناس کثیرا فيخاف على نفسه صدور شيء من الجوارح من المخالفات, فيختار 
النوم؛ فيكون حینئذ عبادة. فتنبه. 


10 


الغيب] وهو المراد بقوله تعالى: إا ارهن 
اندر 4" ومن سو بين قلبه وبين صدره محلاة 
من الطعام فهو عنه'" محجوب. ومن أخلى معدته 
فلا يكفيه ذلك لرفع الحجاب”" مالم يخل همته عن 
غير الله كك وذلك”“ هو الأمر كله. ومبدأ جميع ذلك 
تقليل الطعام. 

السادس: أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقاً 
0 بين اقرف" - 
أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه" فهو 


)١(‏ سورة القدر. 
(۲) أي: عالم الملكوت. 
)٣(‏ الظلماني. 
)٤(‏ أي اخلاء الهمة عما سواه. 
(ھ) من عدم قبوله. 
)٦(‏ في قبوله. 
(۷) لما عسى أن داخله بعض ما نهي عنه. 
1١‏ 


من الممقوتين"؟ وليكن كذلك في آخر کل عبادة 
يفرغ منها". 

"روي عن الحسن” بن أبي الحمسن 
البصري"ء أنه مر بقوم يوم العيده وهم يضحكونء. 
فقال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا“ لخلقه 
يستبقون فيه لطاعته فسبق أقوام ففازواء وتخلف 
أقوام فخابواء فالعجب كل العجب للضاحك 
اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون 
المسارعون» وخاب فيه المبطلون المدعون؛ أما والله لو 
كشف الغطاء”" لاشتغل المحسن بطاعته وإحسانه 
والمسيء بإساءته وعصيانه ‏ أي: لكان سرور المقبول 


)١(‏ المبغوضين. 
(۲) أي: ليس هذا خاصاً في الصوم بل لیکن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها. 
(*) بن يسار البصري . رحمه الله تعالى. 
)٤(‏ وهو الميدان الذي تمتحن فيه السباق من الخيل من اللاحقین؛ أي جعله كالمضمار لهم. 
)٥(‏ عن الحقائق. 
1۷ 


بشغله عن اللعب"'» وحسرة المردود تسد عليه 
باب الضحك". 

"وعن الأحنف بن قیس"ء أنه قيل له: إنك 
شيخ كبير وإن الصيام يضعفك فقال: إني أعله 
لسير طويل؛ والصبر على طاعة الله سبحانه وف 
بابه أهون من الصبر على عذاب الله وحجابه 
بَا الظامر ون بالصحة رازو لول 
ولا الاخ يدون بها االو الل الزضرة 
إلى المقصود والمأمول؛ ومن هنا قال "أبو الدرداء": 
يا حبذا نوم الأكياس'" وفطرهم كيف يعيبون صوم 
الحمقى وسهرهم! ولذرة من عبادة ذوي التقوى 


)١(‏ إذ المقبول لو علم انه مقبول فسروره لذلك يمعنه عن الضحك واللعب. 
(۲) أي لو علم انه قدر عمله هذا فيتحسر على ذلكء فلا يليق الانبساط. 
)٣(‏ أي العقلاء. 
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واليقين أرجح من أمثال الجبال من عبادة الغترین”'. 

من مفطر صائم. وقد قال ي: إن الصوم أمانة 

فلیحفظ أحدكم أمانته) ”, ولا تلا قوله وك: ١ل‏ إن الہ 

8 ے۔ عر ص م+ ےر £ o‏ 2-5 

امرگ أن نودوا لمتكت إل أهيها 420" وضع يله 

على معے وبصره فقال: ال[السمع أمانة والبصر 

أمانة» ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال 4: 

امه 

ايقل إني صَائغ4, أي أني أودعت لساني“ 

لأحفظه. فكيف أطلقه بجوابك. فإذا قد ظهر أن 

)١(‏ هكذا أورده صاحب "القوت" وصاحب "العوارف" الا أن صاحب "العوارف" قال كيف 
يغبنون قيام الحمقى وصيامهم وقال من أمثال الجبال من أعمال المغترين» والباقي سوا 
وفي نص القوت: كيف يبغون قيام الحمقى وصومهم وفي بعض نسخ الكتاب كيف يعيبون. 

(۲) أخرجه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) من حديث ابن مسعود في حديث الأمانة والصوم 
وإسناده حسن. ينظر: ((تخريج أحاديث الإحياء)): (۲۳۹/۲). 

(۳) سورة النساء. 

)٤(‏ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة دون قوله: "السمع أمانة" قاله العراقي. 

)٥(‏ سبق تخريجه في (ص۲۸۸). 


(5) أي جعل عندي وديعة وأمانة. 
۳1۹ 


لكل عبادة ظاهراً وباطناً وقشراً ولباً ولقشورها 
درجات» ولكل درجة طبقات؛ فإليك الخيرة الآن في 
أن تقنع بالقشر عن اللباب أو تتحيز" إلى غمار'' 
أرباب الأ لباب.اه”". 

وقد احص الله الصائمين بخصائص منها؛ باب 
في الحنة يدخلون منه يوم القيامة وحدھم يسمى 
"الريّان" - إظهاراً لشرفهم وفضلهم ينادي مناد 
على رؤوس الأشهاد: أين الصائمون, فيراهم 
القاصي والدّاني وتمتد إليهم الأبصار وأشرثب 
الأعناق ويتمنى ممن أن لو كان معهم وفي ركبهم 
الميمون» ويتحسر مُکَحسَر على ما فاته في الدنيا من 
فرصة العمل والِْدٌ وماضاع عليه من أوقات كمينة 


)١(‏ أي تفيء. 
١؟)‏ أي جماعة. 
)٣(‏ ينظر: ((إحياء علوم الدين)): (۲۳۷/۱٣٥٣۲۳)؛‏ و((إتحاف السادة المتقين)): 
٤٠ ٠۰۲۲۳ /4(‏ ۲)؛ و((المستخلص في تزكية الأنفس)): لسعيد حوی؛ (ص۹٦ء‏ ۷۱). 
TY‏ 


وساعات عديدة يُصور يه هذا المشهد فیقول: لان 
في الْجَنَة باب يقال له اليّنّانُ يَدْخُْلْ منه الصَائِمُونَ يوم 
او سخ رهم EE TT EE‏ 
الصّائِمُونَ؟, فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ منه أَحَدٌ غَبْرْهُمٍْ فإذا 
دَخَلُوا اعلق فلم يَدْخْل منه أَحَدّ. أخرجه الشيخان 


وأحمد”. 


ومنها: أن جعل الله تعالى صّومهم لهم حصنا 
حضتا مخ الناں وميثّراً یھی صاحبه مما یُوذیه من 
الشهواتء كما قال أكمل الرسل ي: 'إالصَیَامُ جن 


حصن حَصِین من الّار). رواہ الإمام کو 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الصوم . باب الربان للصائمین؛ رقم: ۱۸۹۲ء ((صحیح 
مسلم): كتاب الصيام .باب فضل الصيام» رقم: ۲۷۰۳ء ((مسند أحمد))» رقم: 
۶۹9۹ ۰۲۰۸۷۰۰. 

(؟) قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن, رواه الطبراني بلفظ قريب (۸/۸٥۱)ء‏ رقم ۷۹۰۸ء 
وذكره الهيثمي (۱۸۰/۳) وعزاه لأحمد بلفظه وحسنه؛ ونحوه النسائي: »)٠١١۳/٤(‏ 
رقم:١2757,‏ وابن ماجه: »))٥۲٥/۲(‏ رقم: ١5179‏ . ينظر ((المسند)): (57/9 .)١‏ 


۲1 


ثم يبين لنا - صلوات الله عليه حقيقة هذا 
سس رت 
الرسل يل لالصَّيَامُ جُنَةُ مِنَ الا كَجُنَةٍ أَحَدِكُمْ من 
القتال). سر رس 
- وكأنه يقول: ا المراد بالصيام هناء صیام من 
سَلِمٌ صيامه من المعاصي قولاً وفعلا ولذلك حت 
الصائم أن مو ويبتعد عن 
دعاوي الرذيلة حتى يتحقق بالصيام الذي هو جنة 
فيقول قل: اإالصَیَامُ جُنَة فين اتا قم نیع انا 


. ((سنن النسائي المجتبى)): (٤/۷٦۱)ء رقم: ۲۲۳۹ء ((سنن ابن ماجه)): كتاب الصيام‎ )١( 
.۹۱۹۷ 2031517155 باب ما جاء في فضل الصیام» رقم: ۹٦٦۱ء ((مسند أحمد)): رقم:‎ 
قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» رجاله أئمة» وسعيد بن أبي هند الفزاري ثقة من‎ 
.)81١/١5( ثقات التابعين» وكذا مطرف, وهو ابن عبد الله الشخير. ينظر: ((المسند)):‎ 

۲ 


قلا يَجُْهَلنْ يَوْمئذٍ وَإِنِ امْرْؤٌ جَهِلَ عليه قلا يَشْتُمْهُ ولا 
يَسْبّهُ وليَ: إني صَائِمْ4. رواه النسائي”". 

واختص الله الصائم أيضاً: بأن جعل تُغير فمه 
أطيب من ريح السك فقال 5: الإولخُلوف فم 

47 ا“ مص مه ٠‏ 5 

رتا ضا أن جعل له في صيامه فرحتينء فإذا 
أفطر فرح» وإذا لقي الله فرح؛ ففرحه بفطره تعبير 
صادق عن شكره التام لربه الذي وفقه لإتمام صوم 
ذلك الیوم ومکنه بواسطة تمام صحته وقوته» فأدى 


)١(‏ ((سنن النسائي)): کتاب الصیام . ذکر الاختلاف على محمد بن ا يعقوب في حديث أبي 
أمامة في فضل الصائمم رقم: ٣٤٣۲ء‏ قال المناوي في ((التيسير بشرح الجامع الصغير))؛ 
:)١/۲(‏ رواه النسائي عن عائشة یاسناد صحيح. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الصوم . باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم: 

.۲٦۹۸ ((صحیح مسلم)): كتاب الصيام . باب فضل الصيام, رقم:‎ ۰٤ 
TTT 


عبادة يومه كاملة غير اقصةہ فهو في فَرحه هذا في 
عبادةٍ ‏ لأ الشكر؛ "عبادة وذكرٌ". 

وفرّحه يلقاء الله: اطمئنانٌ بوّعدٍ الله ويقين 
جازم بقبول العمل بمشاهدة عظيم الشواب عليه؛ 
كما قال أكمل الرسل قلٹ: اد لِلصّائم فَرْحمَيْنِ: إذا 
أَفْطرَ فرح وَإِذَا قى الله در 7 ىا 

كما قال الله تعالى في المجاهدين والشهداء: 
يوم ين خَلْفِهِمَ الا حَوَفُ لیم ولا ہم يروت یا © ". 

واختص الله الصائم: بأن جعل له في صومه 
الصحة والشفاء من كثير من الأمراض؛ ففي 


.۲۷۰۲ ((صحيح مسلم)): كتاب الصيام . باب فضل الصیام رقم:‎ )١( 
سورة آل عمران.‎ )٢( 
£ 


الحديث: لصُومُوا تصِحُوا. رواه ابن السّنّي وأبو 


0 س 
وأخرج البيهقي عن علي 4 وكرم الله وجهه 
قال ک4 د الله أؤحى إلى تَبىٗ مِن بتي إسرائيل: اَنْ 


سے 
° 5 7 


أخبز قَوْمَكَ أَنَه لس عَبْدٌ يَصُومُ يَؤْماً ابَقَاءَ وَجُھی, إلا 
ا o‏ 4 له - مه وَأَعْظَهْ 44 له أَخر۷. 


:)۸۳/۲( ينظر: ((كنز العمال)): (۰/۸٦۲)ء قال المنذري في ((الترغيب والترھیب))ء‎ )١( 
رواه الطبراني في "الأوسط" وروّاته ثقات. وقال الحرالي: فيه إشعار بأن الصائم يناله من‎ 
الخير في جسمه وصحته ورزقه حظ وافر مع عظم الأجر في الآخرة؛ ففيه صحة للبدن‎ 
والعقل بالتهيئة للتدبر والفهم وانكسار النفس إلى رتبة المؤمنینء والترقي إلى رتبة‎ 
المحسنين» وللمؤمن غذاء في صومه من بركة ربه بحكم يقينه فيما لا يصل إليه من لم يصل‎ 
إلى محله. فعلى قدر ما يستمد بواطن الناس من ظواهرهم يستمد ظاهر المؤمن من باطنه,‎ 
حتی يقوى في أعضائه بمدد نور باطنه كما ظهر ذلك في أهل الولاية والديانة» وفي الصوم‎ 
غذاء للقلب كما يغذي الطعام الجسم» ولذلك أجمع مجربة أعمال الديانة من الذين يدعون‎ 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه على أن مفتاح الهدى والصحة "الجوع", لأن الأعضاء‎ 
إذا وهنت لله نور الله القلب وصفى النفس وقوى الجسم ليظهر من أمر الإيمان بقلب العادة‎ 
جديد عادة هي لأوليائه أجل في القوى من عادته في الدنيا لعامة خلقه. (رفيض القدير)):‎ 
.۲۷۹,/٤( 

(۲) ينظر: (رکنز العمال))ء (۲۰۹/۸)ء و (رالدر المنثور)): .)٤١۷/١(‏ 

Yo 


الأعضاء 00 وقوی را ا الباطنة وحمانتھا 

المواد الردِيئةه وذلك من أكبر العَون على التقوى 

كما قال تعالى: ۾ تايها ان امنا کب يڪم آضيا 

کما کب 7 عل الد و محا 

واختص الله الصائم: بإبعاد وجهه عن الناں 

5 7 و س ر ٥‏ 

فلا تَرى عينه أي مشهدٍ من مشاهد النار. يقول ٭: 

لمَنْ صَامَ يَوْمَا في سَہیلِ الله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عن النَارِ 

سَبْعِينَ حَريفا) أخرجه أحمد والشيخان والنسائی - 

عن ابي سعيد الخدريء وعند ابن ملجه عن أبي 

)١(‏ سورة البقرة. 

(۲) الخريف: الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويراد به السنة؛ لأن 
الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة؛ فإذا انقضى الخريف انقضى السنةء والمراد 
مسيرة سبعين سنة. وأفاد الحديث: فضل الصوم ولو كان يوماً واحداًء وأنه يكون وقاية 


٦ 


.0( : ب 5 ع و 4 5 
هريره > وني رواية النسائي عن عقبة بن عامر: 
لإبَاعَدَ الله منةُ جَھَتَمَ مسيرَةَ مانّة عام4”. 
ورد في القرآن من فضائلهم التي قال كثير من 


ن7 


العلماء في كثير منها: إن المراد بها الصائمونء 


و 


ومنها قوله تعالى: «التتتيخورت 27403 فر 
بالصائمين لأنهم ساحوا إلى الله كك أي وصلوا 


ء۲۸١٢ ((صحیح البخاري)): كتاب الجهاد والسیر . باب فضل الصوم في سبيل الل رقم:‎ )١( 
((صحيح مسلم)): كتاب الصيام . باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه. بلا ضرر ولا‎ 
((سنن‎ ۰۱۱٤۹۸ 1١1515 ((مسند أحمد))ءرقم:‎ 2707١5 ۲۷۰ء‎ ٤ تفويت حق» رقم:‎ 
النسائي)): كتاب الصيام . باب ثواب من صام یوماً في سبيل الله . عر وجل» وذكر‎ 
الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في الخبر في ذلك: (٤/۱۷۲ء ۱۷۳)ء رقم:‎ 
((سنن ابن ماجه)): كتاب الصيام . باب صيام يوم في سبيل الله رقم:- ۱۷۱۸ء‎ ئ٦‎ 
بلفظ: "من صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً".‎ 

(؟) ((سنن النسائي)): كتاب الصيام . باب ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه: ٤/٤(‏ ۱۷)ء 
رقم: .۲۲٥٢‏ والتوفيق بين قوله: "سبعين خريفا", وقوله: "مائة عام" بحمل أحد العددين 
أو كليهما على التکٹیر أو أنه تعالى زاد للصوم الأجر فأتم مائة بعدما كان سبعين. والله 
أعلم. 

)٣(‏ سورة التوبة. 

۳۷ 


إليه سبحانه بسبب خروجھم عن مألوفاتهم 
1 مقاساتهم عناء الجوع والعطش. 

ومنھا: قوله تعالى: فِا :وق الصَِرُونَ أجَره بغر 
حسّاپ لن 4 ”" قیل: الصابرون هم الصائمون, لأن 
الصبر اسم من أسماء الصوم فحینثذ يُفرَّغْ للصائم 
من خَزائن الفَضل والجود والكرم ما لا يُحصيه 
الحساب ولا يُقدّره إلا رب الأرباب. فتأمل. 

ومنها: قوله تعالى: 39 فلا تعلم فس م فی هم مّن 
قرو أن جر یما کانوا يموي ود قيل: عملهم 
الذي جوزوا عليه با لا عبن رأت, ولا أذ معت: 


ولا خَطَرَ على قلب بشرء "هو الصوم" 


)١(‏ سورة الزمر. 
(۲) سورة السجدة. 
TYA‏ 


واختص الله تعالى الصائم بأن جعل حالّه كله 
عبادةً وطاعة فهو إن صّمت عن فضول الكلام في 
طاعق وإن نام ليتقوّى على القيام في طاعةٍ أيضاً. 


و َ‫ ہہ ھ 07 یں 5 سے.ەقو ىر 7 35 
روي عنه کی صن الصائم مس20 ونومه عبادة. 
ودعاؤۂ مُسْتَجَابٌ وَعَمَلَه مُضَاعَفٌ.رواہ الديلّمى”. 


س 


ففي فطوره له فرّحة الشکر وهي عبادة وله في 
ذلك الوقت دعوة مستجابة؛ كما ئبّت في الحديث: 


)١(‏ ينظر:((كنز العمال)): (۲۱۳/۸)ء ورسالتنا المسماة ((من أحوال رمضان وليلته المباركة)). 
08 


لإ للصّائم عِنْدَ فطرہ لَدَعْوَةَ ما ُرَذ'''۹ أخرجه ابن 
ملجه والحاكم وأبو داود والبيهقي ". 

ولا يخلو أن يدخل في ذلك الوقت ضمن 
الذين أسعدهم الله فكتبهم من العتقاء من النار في 
تلك الساعة كما ثبت في الحديث: لإ لِلّهِ عند كل 


فطر عْتَقَاءَ وََلِكَ في كل لَيْلَةِ. رواه ابن ماجه وأحمد 


)١(‏ قال السيوطي: قال الحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول)): أمة النبي . صلی الله عليه 
٤‏ 5 3 1 5 

وسلم. قد خصت من بين الأمم في شأن الدعاءءفقال تعالى: + أدغوف أَسَتحِبَ لو ن 4. 
[سورة غافر]ء وإنما كان ذاك للأنبياءء فأعطيت هذه الأمة ما أعطيت الأنبياء فلما دخل 
التخليط في أمورهم من أجل الشهوات التي استولت على قلوبهم حجبت قلوبهم» والصوم 
يمنع النفس عن الشهوات فإذا ترك شهوته من قلبه صفا القلب وصارت دعوته بقلب فارغ 
قد زايلته ظلمة الشهوات وتولته الأنوارء فان كان ما سأل في المقدر له عجل: وإن لم يكن 
كان مدخراً له في الآخرة. ينظر: ((شروح سنن ابن ماجه)): (۰/۹ .)٥٢۹‏ 

(۲) ((سنن ابن ماجه)): كتاب الصيام . باب في الصائم لا ترد دعوته. رقم: ۳٥۱۷ء‏ قال 
البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه الحاكم في "المستدرك" عن عبد العزيز بن 
إسحاق فذكره» ورواه البيهقي من طريق إسحاق بن عبید الله. ينظر: ((شروح سنن ابن 
ماجه)): .)٦۹۰/١(‏ 

۰ 


والطبراني”". وسحوره بركة كما كت ذلك ف 
الحديث الشریف'' وصومه بعد ذلك ثوابه الحنة. 


ل ال 


واختص الله الصائم: بأن جعل لمن فطره من 
الثواب الجزيل ما لا ينقص من ثواب الصائم 
نفسه. وفي سبيل إكرام من أكرم الصائم جعل هذا 
الات زار كان على اي او بيات كها 
قال أكمل الرسل يل لمَنْ فَطَر صَائماً في شَیْر 
رَمَضَانَ من شب خََلِ صَلَتْ عَلَيْهِ المَلآبِكَةُ لَيَالي 


١51417 ((سنن ابن ماجه)): كتاب الصيام . باب ما جاء في فضل شهر رمضان, رقم:‎ )١( 
واللفظ له. وعند الطبراني في ((المعجم الگی ز٤ (۸/٣٤۳)ء رقم: ١٤٦۱ء بزيادة:‎ 
"عتقاء من النار" دون قوله: "وذلك في كل لیلة"ء ولفظه عند أحمد: "إن لله عر وجل‎ 
عند كل فطر عتقاء" قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحیح: رواه الطبراني في "الكبير"‎ 
رواه أحمد والطبراني ورجاله موثقونء وكذا في‎ .)١ 47/( وقال الهيغمي‎ ء)۳٤٣٤/۸(‎ 
.۲۲ ۰٢ رقم:‎ )۲۳٤٣/١٥٦( انظر: ((المسند)):‎ .)٠١ 5 ء۱۰۳/٢( "الترغيب"‎ 

(۲) عن اَنُس . رضي الله عنه» قال: قال رسول اللَّهِ صلی اللہ عليه وسلم: 'نسَحْرُواء فان في 
السّحُورٍ بَركة" ينظر: ((صحيح البخاري)) كتاب الصوم . باب بَرگة السَّحُورٍ من غَيْرٍ إبجَاب 
لان النبي صلی الله عليه وسلم وَأَصحَابَهُ وَاصَلُوا ولم ُز السَّحُونُ رقم: ۱۹۲۳ء ((صحيح 
مسلم)): كتاب الصيام . باب فَضْلٍ السُّحُورٍ کید اشتخباب وَاسْتِحْبَابٍ اجره وَتَعْجِيلٍ 
الفط رقم: .۲٥٢٢‏ 

۳۳۱ 


رَمَضَانَ كُلَّهَا وَصَافَحَهُ جبريل لَبْلَةَ الفُذرِء وَمَنْ صَافَحَهُ 
جِبْریل الق يرق فَلْبَهُ وتكْثْرُ فوع قال: فقلت: 
يا رسول الله من لم يكن عنله؟ قال: لإفَقَبْصَةُ من 
طَعَاهِ)) قلت: أفرأيت إن لم يكن عنده لقمة خبز؟ 
قال: ا قلت: أفرأيت إن لم يكن عنله؟ 
قال: #فَسَرْبَةٌ من 6ء۹۷۷ 
7 روايةٍ أخرى عن سلمان الفارسي 4 : - 
لإمن فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته 
من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره 
شي( قلنا: يا رسول اللہ ليس کلنا نجد ما نفطر به 
الصائم فقال رسول الله يك لإيعطي الله هذا النواب 
من فطر صائماً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء 
)١(‏ قال المنذري: وفي أسانيدهم علي بن زيد بن جدعان ورواه بن حزيمة والبيهقي أيضاً 
باختصار عنه من حديث أبي هريرة وفي إسناده كثير بن زيد كذا في "المرقاة" قلت: قال 
الحافظ في "التقريب": علي بن زيد بن جدعان» ضعيف وقال في "تهذيب التهذيب": قال 
الترمذي: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره انتهى. فعلي بن زید هذا ضعيف 


عند الأكثر صدوق عند الترمذي. ينظر: ((تحفة الأحوذي)): .)٦٦۹/۳(‏ 
TTY‏ 


ومن أشبع صائما سقاہ الله من حوضي شربة لا يظماً 
حتى يدخل الجنة). رواه البيهقي”". 
واختص الله الصائم: بأنه إذا أكل عنله جماعة 
مفطرون وهو يُشهد وينظر لا يمنعه من الأكل معهم 
إلا حُرمة الصّيام فإنه تُصلي عليه الملائكة؛ أخرج 
الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي أنه # قال: إن 
الصَائِمَ تُصَلَي عَلَيْهِ الْمَلائِكَهُ ذا أكل عِنْدَهُ حتى 
يَفْرْعُواع . وَرْبّمَا قال: #إحتى يَشْبَعُوا) ". 
وفضائل الصوم مُطَلَقَا كثيرة فمنها: أن الله 
تعالى أضاف ئرابه إليه دون سائر العبادات» فقال: 
[الصيام لي وأنا اجزي به))””. 
وم يظر+المصيدر العلق 
(؟) ((سنن الترمذي)): كتاب الصوم . باب ما جاء في الصائم إذا أكل عنده رقم: ۷۸۵۰ء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» ((سنن النسائي الكبرى)): كتاب الصيام . باب الصائم 
إذا أكل عندہ رقم: (۱/۳۲۹۷)» ((مسند أحمد))» رقم: 25594154٠‏ ((سنن الدارمي)): 


(۳) سبق تخريجه ص 87 ؟ . 
TTT‏ 


فاختص الصوم عن بقية الأعمال بإضافته إلى 
لله تعالى إضافة تشريف إعلاناً بن ثوابه وَصّل 
غاية تَقصّر العقول عن إدراكها. وأيضاً لأنه لم 
يَتَقرّب إلى غير الله بالصوم لذاته. وصوم أصحاب 
اھیاکل والاستخدامات للنجوم ليس لذات المياكل 
والنجوم لأنهم لا يُعتقدون أنها فعالة بنفسها 
فصومهم في الحقيقة لربها وأيضا لأن الصوم إشارة 
إلى ميرٌ صَمَديْيه تعالى دون سائر العباداتء وأيضاً 
أن الاستغناء عن الطعام وسائر الشهواتء من 
صفاته تعالى» والصوم فيه نوع يوافقها فلذلك 
أضافه تعالى إلیہ ومن تم "قال القرطبي": مَعنله أن 
أعمال العباد مناسبة لأحواهم إلا الصوم فإنه 
مناسب لصفةٍ من صفات الحقء فكأنه تعالى يقول: 
إل الصائم يُتقرب إليّ بأمر هو من صفاتي. 


رو 


وأيضاً فن الصوم فيه ترك جميع حُظوظ النفس 
وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله 
تعالى» ولا يُوجّد ذلك في عبادةٍ أخرى: الا تَرَى أن 
الإحرام با حج أو العمرة وإن حرم معه كثيرٌ من 
المباحات كالطيب والنساء والصيد واللباس, إلا أنه 
لا يحرم معه الأكل والشرب الذي به قوام الحياة. 
وهذا وإن كان حرم في الصلاة إلا أنه لوقت محدود 


لا يتجاوز مس دقائق" 
عن معاذِ بن جبّل 4 قال: كنت مَم الي 4# في 


f‏ هوس o‏ ر 0 م رس © غفير س و 02 و 


سر فاصبحت یوما قریبًا منه وحن 0ت 


ير ° 


7 1 08 حيري يعَمَل pex‏ الح 
وَيبَاعِدَنِي من الال قال: لإلقد 5 عن بی 


)١(‏ انظر إلى كتاب: ((قل هذه سبیلي))؛ وکتاب ((خصائص الأمة المحمدية)): للسيد محمد بن 
علوي بن عباس المالكي المكي الحسني . رحمه الله تعالى. 
(۲) أي: عن عمل عظيم فعلَّهُ على النفوس. 
To‏ 


وَإِنَهُ لیَسِیرٌ''' على من يَسَّرَهُ الله عليه تَعْْ تَعْبْدُ اللَّهَ ولا 
تشرك به شيئاء وَتْفِيمْ الصّلاةً وَتَؤْتِي رة رَتصوم 
رَمَضَانَء وَتَحْج البيْت) کر سس ألا أذ ذُنّكَ على 
أَبْوَاب الْخَيْر: الصّوْمُ ج وَالصَدَفَةُ ثُطفہٰ الخطيئة 
0 5 ر نے 7 2 پر یں ۲ 
کما فی المَاء انار وَصلاة الؤُل من جوف الیل 
7 تا 4 وو زور عن السا 
قال: م تلاط اق جُْومهُمْ عِنِالْمصَايع (5) × حتى 
- 2 75 8۾ هة ع ۾ ه 2 ءَ 
لغ يتو 3 7 4. ثم قال: لإألا أخبرك برَسٍ 
2 وك کے 7 ا ٤‏ 5 ے۴ 
اأمْرِ كله وَعَمُودِو'”ء وَذْرْوَةٍ سَنَامه؟ قلت: بَلَى يا 
سن ہے ٠‏ 7 1 3 58 1 3 ر5 I‏ 
رسول الله قال: اوراس الامر: E‏ > وَعَمُوذه 
ن 2 2 ۵08+" سے : - 0 
الصّلاةق ودرو سنامه: الجهاد E‏ ثم ال: اڑا أخبرا 
)١(‏ أي: هين وسهل. 
(1) بقية الآية: تتجاق جنويهم عن المصايح يدعو رهم حَووًا ولمعا وَمِمًا ررفئلهم ينفو 
كا عم قش ماخ هثم من هر أن برا كاذو يحمَلُونَ ل 4 سورة السجدة. 
(") أي: بأصل كل أمر ‏ (وعموده)؛ بفتح أوله أي: ما يقوم ويعتمد عليه. 
)٤‏ بكسر الذال, وهو الأشهر, وبضمهاء وحكي فتحها: أعلى الشيی والسنام بالفتح: ما ارتفع 
من ظهر الجمل قريب عنقه. 
)٥(‏ يعني: الشهادتين, وهو من باب التشبيه المقلوب؛ إذ المقصود تشبيه الإسلام برأس الأمر؛ 


ليشعر بأنه من سائر الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه, وعدم بقائه دونه. 
۳٢‏ 


بملاك ذلك كَل قلت: بَلَى يا ني الله قال: فَأَحَدَ 
يسان" قال: لكف عَلَيْكَ هَذَاي فققلت: یا 2 
الله وَإنًا لَمُوَاحَدُونَ يما َتَكَلُمُ يهِ؟ فقال: لإنكِلَتكَ 
مك" يا معاد ول يث الاس في الار على 
وُجُومھم, اؤ عَلَى مََاخرهمْ إلا حصان الستته"). 
ا الق 


ومن أراد المزيد فليطلع على رسالتنا السابعة 
المسماة: "من أحوال رمضان: وليلته المباركة". 


)١(‏ أي: النبي . صلی الله عليه وسلم . أخذ بلسان نفسه وقال له: "امسك عليك هذا". 

(۲) فليس المراد به الدعاء عليه؛ وإنما المراد التعجب والتنبيه إلى معرفة ما يلزم في الدين. 

)٣(‏ أي: محصوداتهاء شَبَهَ ما يتكلم به الإنسان» بالزرع ١‏ د بالمنجلء وهو من بلاغة 
النبوة» فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس» والجيد والردي. فكذلك لسان 
سو لان يتكلم بكل نوع من الکلامء حسناً وقبيحاًء والمعنى: لا يكب الناس في النار إلا 
والاستثناء مفرغ؛ وهذا الحكم وارد على الأغلب» أي: على الأکٹر؛ لأنك إذا جربت لم تجد 
أحداً حفظ لسانه عن السوء. ولا يصدر عنه شيء يوجب دخول النار إلا نادراً. ينظر: ((تحفة 
الأحوذي)): .)٤١١ 5٠١1/7‏ 

)٤(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الإيمان . باب ما جاء في حرمة الصلاةء رقم: ٢٦٦۲ء‏ وقال: هذا 

حديث حسن صحيح. وحصائد الألسنة ما ينطق به:أي لا يكب الناس في النار على وخ 
غالباً إلا الكلام ففيه تحذير من إطلاق اللسان فان جرمه عظيم. 
۲۷ 


یا رب 

اللّهم؛ یاحنّان ويا مان ويا يان ويا سلطان ويا 
مستعان يا الله. نسألّك اللَهم الأمان الأمانء من 
زوال الإيمانء والعفو عما مضى منا وکان من 
الذنوب والزلل والخط) والتقصير والعصیانء 
ونسألك اللَهمٌ أن تجعلنا ووالدينا وجميع السلمین 
مك وفضلك ولطفك من أهل الصيام والقيام 
ومن أهل الإخلاص والإنفاق» ومن عتقاء شهر 
رمضانہ ومن عتقاء ليلة القدر - ليلة القرآن وتقبل 
دعائنه وتول أحوالنا. وصلٗ على نبينا وحبيبنا 
وشفيعنا محمد المصطفى الأمين» وعلی أهل بيت 
البي» وأصحاب رسول الله وتابعيهم بإحسان إلى 


يوم الدين ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


YA 


1 ک6 فز ر 2 ۲ 2 رم ھ 
اللهم إني ظَلَّمْتْ نَفْسِي ظَلمًا كثيرأًء ولا يَغْفُِ 
2 2 7 ور مھ ر 6 3 
الذثوب إلا أنت فاغیْر لى مَعْفِرة من عندك 
سه © سس © 2 2ھ 2 
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ا یا تکل کا تك آتَ ایی اللي ي . 
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"الركن الخامس": الح ومعناه: القصےُ إلى 
الشيء العظم يقال: فلان حج أي: قصد أمرا 


وشرعاً هو: انتقالٌ من مكان إلى مكانء في 
زهان اوم ووقتٍ محتومء وأمر مرسوم بحالةٍ 
مخصوصةء وأحكام منصوصةٍ لا یتعداھا القائم 2 
المكان والزمان اللازم. 

أو هو: قصدً لبيت الله تعالى بصفةٍ محصوصة في 
وقتٍ مخصوص بشرائط مخصوصة. 

والمقصود با حم في الحقيقة هو الله - تبارك 
وتعالى» لا الزمان» ولا المكانء إنما أمر الله كك في 
أحكامه وشعائره وآياته. 


"والحج" هو: فرض فرضه اللہ وجعل نسكه 
قربة وهداة. 

وحكمته: تقو ى إلى سبيل رحمة الله وغفرانه:- 
قال تعالی: ولك بال انقو كم © أي: يناله 
التقوى والإخلاص - في أعمال حجكم. 

واعلم يا أخي: أن "الج" هو الركن الخامس» 
من أركان ا الذي فرضه الله على المسلمين؛ 
كيذ و انين تلع © "ای رد وللہ 
على عباد الله فرضٌ لازم وهو: حج بيت الله الحرام؛ 
" بشرط الاستطاعة" وهي: الزاد والراحلة؛ لما روى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 وكرم الله 


)١١‏ سورة الحج. 


(۲) سورة آل عمران. 


2 ہے 


وجھہہ عن الى يه قال: من مَلَكَ رادا وَرَاجِلَة 
بلق إلى بَيْتِ الله ولم يَحْجّ فلا عليه أَنْ يَمُوتَ يَهُود 


$C 


۶ب 


أو نَصْرَانًِا وَذْلِكَ أن الله يقول في كتابه: لعل 


س حح ألْسِيتِ من أ سط اع لی م سیل چ . رواہ 


ابس 


وعن ابن عمرظ#قال: جاء رَجُلَ إلى الني 4 
فقال: يا رَسُولَ الله ما يوب الحَج؟ قال: #الرَّادُ 
َالرَاجِلَةُ. رواه الترمذي وابن ماجه”. 


)١(‏ سورة آل عمران. 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب الحج . باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج رقم: ۲ء وقال: 
هذا حَدِيثٌ عرب لا تَعْرفُهُ إلا من هذا الْوَجْهِ وفي إِسْنَادِهِ مَقَالُ وَهِلالُ بن عبد اللہ مَجْهُولٌ 
وَالْحَارِتُ يُضَعَفُ في الحديث . 

(۳) ((سنن الترمذي)): كتاب الحج . باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة, رقم: 281١57‏ 
وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَن, وَالْعَمَلُ عليه عند أَمُل العلم؛ أن الرَجْلَ إذا مَلَكَ رادا وََاجِلَةَ 
وجب عليه الْحَج. وَِنْرَاهِيمٌُ: هو بن يزيد لوزي الْمَكَيء وقد تكلّمَ فيه بض أَمْلٍ الم 
من قَبَلٍ حفظه. ((سنن ابن ماجه)): كتاب المناسك . باب ما يوجب الحج» رقم: 25/895 
الحديث الثاني بسند حسن, والأول من عدة طرق تصل به إلى درجة الحسن. 

EY 


وعن أبي مَرَيْرَة 4ء قال حَطبتا رسول الله کل 
فقال: لأأَيّهَا الناس» قد فَرَض الله عَلَيْكُمْ الح 
فَحْجُوا#. فقال رَجُل: أكُلّ عام يا رَسُولَ اللّوا 
قَسکَت. حتى قَالَهَا لاًا. فقال رسول اللہ ل: لو 
قلت نعم؛ لَوَجَبَثْ("2 وَلَمَا اسْتطَغئ». رواه مسلم 
والنسائي والترمني" 

وعن این عباس أن الأقرع بن حايس #5 
سال الي ف قال: "۹ھ '" 


)١(‏ أي فرضية الحج. 

(۲) ((صحيح مسلم)): كتاب الحج . باب فرض الحج مرة في العمر, رقم: ٣ ٣‏ ۳۲ء ((سنن 
النسائي)): كتاب مناسك الحج . باب وجوب الحج» رقم: ۹٦۲ء‏ ((سنن الترمذي)): 
کتاب الحج .باب ما جاء کم فرض الحج» رقم: ۸۱۶۰ء وفي ((مسند أحمد)): 
(۱۸۷/۳)ء رقم: ۲٦٤١٢‏ والحاكم في "المستدرك" )۳۲٣/۲(‏ والبيهقي في "سننه 
الكبرى" (75/4”), رقم: ۸٤٠١‏ بلفظ: "لو قُلَتُهَا لَوَجَبَتْء وَلَوْ وَجَبَتْ لم تَعْمَلُوا بهاء 
ولم تَسْتَطِيعُوا أن تَعْمَلُوا بهاء الح مَرَهّ فَمَنْ رَادَ فَهُوَ تَطَوْعْ". قال أحمد محمد شاكر: 
إسناده صحيح. 

e٤ 


ا وَاحِدَة؟ قال: بل مَرّةَ وَاحِدَة''' فَمَنْ راد فَهُوَ 
تَطَوُع. رواه أبو داود وابن ماجه والحاک. 
وعَنْهُ عن الي ب قال: لمن أََادَ الح 
لعج '4. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمك وزاد 
لإفانہ قد يَمْرَضُ الْمَرِيضْء وَتَضِلٌ الصَّالَهُ وَتَعْرِضٌ 


الک جڈ)۶. 


)١(‏ استدل به الشافعیة أن المرتد إذا حج في الإسلام ثم ارتد . والعياذ بالله . لا يعيده» خلافاً 
لمالك وأبي حنيفة إذ قالا: بطل حجه. وعليه الإعادة, كذا في ((المنهل)): (۲۵۷/۱۰ 
,. ينظر: ((بذل المجهود)): (۸/۷). 
(۲) ((سنن أبي داود)): كتاب المناسك . باب فرض الحج؛ رقم: ۱۷۲۱ء ((سنن ابن ماجه)): 
كتاب المناسك . باب فرض الحج» رقم 258/85 «(المستدرك)): .)50/8/١(‏ رقم: 
۹ء وَقَالَ: حَدِیث صَحِيحٌ الإسْتَادِ. 
)٣(‏ الأمر للوجوب أو للندب» فعلى الأول يكون الحج واجباً على التراخي وعليه الشافعي 
والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وبعض أهل البيت» لأن النبي وله حج سنة عشرة مع أنه فرض 
في الخمسة أو السادسة؛ انظر (زالتاج الجامع للأصول» في أحاديث الرسول)): (۱۰۹/۲). 
)٤(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب المناسك» رقم: ۱۷۳۲ء ((سنن ابن ماجه)): كتاب المناسك . 
باب الخروج إلى الحج, رقم: ۲۸۸۳ء بسند حسن ينظر: ((شروح ابن ماجه)):- 
(۱۰۹۳/۲)ء ((مسند أحمد)): »)٤۱۷/۲(‏ رقم: 4 .١8‏ 
to‏ 


وقل أكمل الرسل كل لن مات ولم حم ''' 
َك حَجَةَ الإسلام؛ 13 يَمْتَعْهُ مَرَضنٌ حَابس» أو حَاجَةٌ ظاهِرَة 
أو سُلْطَانْ جائز فَلَيَمْتْ عَلَى أيّ حال شَاءَ يَهُودِيَا أو 
َصْرَانِيَ. رواه ابن أبي شيبة”". 

وقال تعللى: 92 
ڪل صا تأي بن گل کچ وبق © يشو تک لَه 

a ۱ 


ويڌڪروا اشم أله ف أَيَار ما a‏ 
لتك كاتا اوراس آلو © ثد قشواتككهم 


ررر 


وَأَدّن فى لاس پاس ياتا ك یکالا وع 


)١(‏ حتی مات ولا عذر له. وهذا وعيد شديد على ترك الحج» فهو يفيد فرضيته. 

(۲) ((مصنف ابن أبي شيبة)): (٣/٣۳۰)ء‏ رقم: ١٤٤۱ء‏ قال الإمام الشوكاني في ((نيل 
الأوطار))» :)١/8(‏ وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاًء وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في 
عده لهذا الحديث من الموضوعات, فان مجموع تلك الطرق لا يقصر عن کون الحديث 
حسن لغيره» وهو محتج به عند الجمهور, ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدارقطني لا يصح 
في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن» وقد شد من عضد هذا الحديث 
الموقوف الأحاديث المذكورة في الباب قال الحافظ: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن 
سابط علم أن لهذا الحديث أصلاً. ومحمله على من استحل الترك ويتبين بذلك خطأ من ادعى 
انه موضوع. 

اس" 


وليوفُوأ نڈورَهَم وَلیطوَفا سيت ألمي يق © ذلك ومن يمل 
ریت اه قو حر ل ند ریو © چ . 

« اون ن التّایں بالج # أي: أعلمهم به 
وادعوهم إليههء وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه 
وفضيلته. ياچ »4 أي: بدعوة احج والأمر به؛ قال 
ابن عبد البر: قال جماعة من العلماء: معنى التلبية 


إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بلحج» قال 
الحافظ: وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن 
أبي حاتم في تفاسيرهم بأسانيد قوية؛ عن ابن 
عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد 
وأقوى ما فيه: ما أخرجه أحمد بن منيع في "منك" 
وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن 
أبيه عن ابن عباسء قال: لما فرغ إبراهيم من بناء 


)١١‏ سورة الحج. 


۴۱۷ 


البیتء قيل له: إأذن في الناس بالحج) قال: يا رب 
وما يبلغ صوتی قال: إأذن وعلي البلاخ) قال: فنادى 
إبراهيم: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت 
العتيق فسمعه من بين السماء والأرض أفلا ترون 
الناس يجيبون من أقصى الأرض يلبون . 

وني "ا خصائص الصغرى" وافترض على هذه 
الأمة ماافترض على الأنبياء والرسلء وهو: 
الوضوء والغسل من ا جحنابقہ وا حج والجهاد وما 
وجب في حق ني وجب في حق أمتہ إلا أن يقوم 
الدليل الصحيح على الخصوصية". 

يأك 4 ليزورا بيتك ويطوفوا حول 
١‏ ((شرح الزرقاني)): لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني: (ت۱۱۲۲ف۵)ء »)"٠٠/۲(‏ 

وقال أيضاً: ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه: فأجابوه بالتلبية في أصلاب 


الرجال وأرحام النساء وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم 
الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. 
(۲) ينظر: (السيرة الحلبية)): لعلي بن برهان الدين الحلبي: (ت٤٤١٠ه)»‏ (١/٦٦۲)ء‏ 
((تفسیر روح البيان)): (5/5 7 .)۲٢‏ 
8 


«إيكالا» مشاة إن كانوا من الأداني. 
ول ڪل ضامر # أي: ركباناء والضامر:- 
والمفاوز وتواصل السیں حتى تأتى إلى أشرف 
الأماكن؛ قال أكمل الرسل ي: من حَجّ من مَكْةَ 
سَبْعَمائةِ حَسَتَق كل حَسَنةٍ مف حَسَنَاتٍ الحرم قِيل: 
وََا حَسَنَاتُ الْحَرّم؟ قال: يكل حَسَئَةٍ ماه أل 
: ۵ د ۱ 
«إيأنيت من گل مج عمق # أي: من كل بلد بعيد 
وقد فعل الخليل ‏ عليه السلام ‏ وابنه الأعظم نبينا 
)١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب)), :)١17/75(‏ رواه ابن خزيمة في "صحيحه" 
والحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة, وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال ابن 
خزيمة: إن صح الخبر؛ فان في القلب من عيسى بن سوادة. قال الحافظ: قال البخاري: هو 


منكر الحديث. 


۹ 


فأبديا وأعاداء وقد حصل ما وعد الله بهء أتاه الناس 
رجالا وركباناً من مشارق الأرض ومغاربها. 
« يهد متِمَ لَهُمَ #أي: لينالوا من بيت الله ا حرام 
منافع دينية من العبادات الفاضلة التي لا توجد في 
غيرها من العبادات» ومنافع دنيوية؛ من الکسب 
والأرباح ا مالیة 

«#ويحكروا ام ار # أي:أن یداوموا على ذكر 
الله وينبحوا اشدي. ف أَيَامِ مَعْنُومتٍ 4 وهي:- 
العشرة من ذي ا حجةہ أو من عرفات» أو النحر إلى 
آخر أيام التشريق. ل ما رَقَهُم يَنْيهِيمَةِ الأتقر 4 
من الإبل والبقر EE‏ و 
يوم العيد وما سر یم جا # أي: من لحومھا إذا 
كانت تطوعا. ليرا بلس الْفَقِيرَ # أي: أطعموا 


منها البائس الذي أصابه بؤس شدید والفقير 
الني أضعفه الإعسار. 

$ ثم لِنَسُوا سَكَهُمْ # أي: يقضوا نسكهم 
ويزيلوا الوسخ والأفى الذي لحقهم في حال 
الإحرام؛ أي:" بعد الذبح".وذلك با حلق والتقصير, 
وإزالة الشعث» وقص الشارب والأظافر. 

وَلَيُثُوانڈوِتَحُمٌ # التي أوجبوها على 

أنفسهم, من الحجء والعمرة والهدايا. 

#وَنْيِطوَوَاْ 4 أي: طواف الإفاضة» وهو طواف 
الزيارة ‏ الذي هو من "أركان الحج". وبه تمام 
التحلّل من الإحرام. لیت المَيِيِقٍ » أي: القديم 
مي به لأنه أول بيت وضع للناس, وهو أفضل 
الساجد؛ قال رسول الله ئل (إِنّما سى الله البيت 


° 
م بع > ه سس م 0 o,‏ 


العتيق لأنهُ أَعتَقَهُ مِنَ الجبايرة فلم يظْهر عَلَيهِ 
جبار ×0 رواه البخاري والترمني والحاكم'". 

$ کلک نمسم شري اکر تھ رک اود ردپ 
أي: الذي ذكرنا لكم من تلكم الأحكام وما فيها 
من تعظيم حرمات الله وإجلالهه وتكريهه لأن 
تعظيم حرمات الله من الأمور ا حبوبة لله المقربة 
إليه التي من عظمها وأجلّهاه أثابه الله ثواباً جزيلاًه 


2 2 
وكانت خبرا له فى دينه ودنياه وأخراه عند ربه 85 2. 


ور 


وحرمات الله: كل ما له حرمة وا باحترامے 
بعبادةٍ أو غبرھا كالمناسك كلها وکا حرم والإحرام 


)١(‏ رواه البخاري في رزالتاریخ الكبير)): (۲۰۱/۱))ء وقال: قاله لنا عبد الله بن صالح عن 
الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن الزهري, ((سنن الترمذي)): كناب تفسير القرآن . باب 
ومن سورة الحج» رقم: ۳۱۷۰ء وقال: حسن غريب («المستدرك)): (٢/٤١٢٦)ء‏ رقم: 
۹<٦ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. قال الذهبي في 
"التلخيص: على شرط مسلم. 


oY 


فتعظيمُھا: أجلالها بالقلب» ویحئُھا تكميل 
العبودية فيهاء غير متهاون» ولا متکاسل, ولا متثاقل؛ 
وهي سر لقبول العبادة؛ قال تعالى: ف دَلِكَ ومن مم 
متیر امو تھا ون قوف التب © ٠"‏ فذکر التقوی 
مع ذكر القلب عن الله تعالى علامة القبول؛ 
وتخصيصها بالاضافة لأنها مركز التقوى التي إذا 
ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء. 
قال الإمام الجنيد: من تعظيم شعائر الله: التوكل 
والتفويض والتسليم فإنها من شعائر الحق ‏ جل 
جلاله ‏ في أسرار أولیائہ فإذا عظمه وعظم حرمته - 
زین الله ظاهره بفنون الآداب”". 

"أي أخي": اعلم أن هذا هو الحج: المؤتمر 
الأكبر الذي يضم شتات المسلمين من كل فج 


)١١‏ سورة الحج. 


(۲) ((روح البيان)): (7/5"). 


عميق يجتمعون في صعيد واحد وفي أيام معلومات» 
يستهدون من الله تعالى» ويطهرون نفوسهم من 
أدران المادة والدنيا ومتاعهاء ويستلهمون معاني 
القوة والاتحاد والألف والتعاون والإخاء في سبيل 
الله تعالى. 

يشهدون منافع لهم دون غيرهم؛ منافع عامة 
منافع كثيرة في الدنيا والآخرة. 

وإن من يوفق لأداء فرضية الحج يرى نفسه أن 
الحج فيه منافعء وأي منافع؟ فالدولة تنفق الأموالء 
وتطلق الألسنقہ وتحشد الجموع لحضور مؤقر ها 
ولكن أيحضر الناس بقلوبهم؟ معتقدين في ذلك 
رضاء لربهم؟ كلا!!. 

ولكن في هذا المؤقر العام يحضر المسلمون 
ملبين دعوة الله مجتمعين بقلوبهم باذلين أموالهم 


ot 


على فقرائهم متعاونين متساندين متعارفين 
متحابين» يشعرون بالألفة والحبة والإخاء لكل 
مسلم في مشارق الأرض ومغاربها"". 
واعلم أيها القارئ الكريم: أن في الحج عبادة 
وفضائل لم تكن في غیرہ جسدية: ومالية» وروحية. 
"أما الجسدية"؛ فكما قال أكمل الرسل ئل 
لجِهَادُ الكير وَالصّغیرِ وَالضّعِيفٍ وَالْمَرْأَةِ الح 
عفر رواه النسائي والبيهقي وأحمد” وقال ہل 
لوف الله ثَلانَةٌ الْمَازِي وَالْحَاجٌ وَالْمُْتَمِرُ). رواه 
النسائي وابن حبان و الحاكم ". 


.)8 5/١1 انظر: ((تفسير الواضح)):‎ )١( 

(۲) قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» وصححه الهيثمي: (٣/٦۲۰))ء‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح» ورواه النسائي في الحج . فضل الحج: )١١14/8(‏ بلفظ قريب» والبيهقي: 
(۲۳/۹) في الحج . من قال بوجوب العمرةء قوله: إن كان قاله ليس تشكيكاً وإنما هي تبرئة 
للنفس. ينظر: «المسند)): (۲۱۲/۹) رقم: "511 9. 

(*) ((سنن النسائي)): (٥/۱۱۳)ء‏ رقم: ٢٢٦۲ء‏ ((صحيح ابن حبان)): (۹/٤۷١٤٥)ء‏ رقم:- 

۲ءء ((المستدرك)): 508/١‏ ), رقم: ١١٦۱ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


Too 


"وأما المالية": فح عبد الله بن بريد عن أيبه 


® قال: قل رَسُولُ اللو 4: لالتَمَقَهُ في الْحَجّ لتق 
في سبیلِ الله بسع بائة ضغفب). رواه أحمد والبيهقي 
وا لروياني”" ٍ" 
"وأما الروحية": كما ورد في الخبر: (فجعل الله 
الحج رهبانية هذه الأمة)» وسئل أهل الملل؛ رسول 
الله عن الرهبانية والسياحة؛ فقال يك لإأبدلنا الله بها 
الجهاد والتكبير على كل شرف" یعنی: الحج. رواه 
أبو داود والطبراني والبيهقي. 
وعَن السّائحين فقال :هم المَائئون)"'. 
)١(‏ ((مسند أحمد)): »)٤۹٤/۱٩(‏ رقم: ۲۲۸۹۲ء قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح, 
((سنن البيهقي الكبرى)): (٤/۳۳۲)ء‏ رقم: ٣۳٦۸ء‏ ((مسند الرُوياني)): لأبي بكر محمد 
بن هارون الروياني الرازي الآملي الطبري: (ت/ا. "اه), (۳۷/۱)ء رقم: .٦٦‏ 


(۲) رواه أبو داود من حديث أبي أمامة وأخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير))» والبيهقي في 
"الشعب" من حديث انس . رضي الله عنه. 

٣(‏ ((المستدرك)): 5١‏ ره5” )2 رقم: ۸ وقال: صحيح على شرط الشيخين› ولم يخرجاه 
على أنه مما أرسله أكثر أصحاب بن عيينة ولم يذكروا أبا هريرة في إسنادہ ((سنن البيهقي 
الكبرى)): (5/ه ٠‏ "). رقم: ۸۲۹۷. 

٦ 


- والحج كله عبادة كالصلاة والصوم:- 

"أما الصلاة": فقد قال رسول الله ول لإالطُوافُ 
بيت صَلاۂ فاقوا( من الكلام». رواه النسائي”", 
7 رواية: لالطّوَافٌ بِالْبَيْتِ صَّلاةٌ إلا أذ الله أَحَلٌُ 
فيه الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَّقَ فيه فلا ينطق إلا بِخَيْرٍ. رواه 
الدارمي وابن حبان والبيهقي وابن أبي شيبة 
وا حاک ”. 

"أما الصيام": فإن إمساك ا حاج الحرم يتعدى 
حتى عن المخيط والطيب والنساء وغير ذلك. 


)١(‏ أي فلا تکٹروا فيه الکلامء وإن كان جائزا؛ لأن مماثلته بالصلاة يقتضي أن لا يتكلم فيه 
أصلاً كما لا يتكلم فيهاء فحين أباح الله تعالى فيه الكلام رحمة منه تعالى على العبد؛ فلا 
أقل من أن يكثر فيه ذلك. 

(؟) ((سنن النسائي)): کتاب مناسك الحج . إباحة الكلام في الطواف: (۲۲۲/۳)» رقم:- 
۰ وهو حديث صحيح. 

(۳) ((سنن الدارمي)): كتاب المناسك . باب الكلام في الطواف؛ رقم: ۷٢۱۸ء‏ ((صحيح ابن 
حبان)): »)۱٤۳/۹(‏ رقم: ۳۸۳۲ء ((سنن البيهقي الکبری)): (٥/۸۷)ء‏ رقم: ۹۰۸۲ء 
((مصنف ابن أبي شيبة)): (۱۳۷/۳) رقم: ۱۲۸۰۸ ((المسستدرك)): (۲۳۹/۲)ء؛ 
رقم:- هه ."٠‏ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 

ov 


"یىی أخى": علم أن الحاج مستجاب الدعوة: 
كما قال أكمل الرسل لل کڈ َالْعُمَاز وَفْدُ الله 

۰ (0١) ERO EE ےپ‎ E2 

دعاهم فأجابوه وَسالوہ َأَعْطاهمُو). رواہ البزار ٠‏ وی 

روايةٍ لابن ماجه: لالْغَازِي في سَبِيلٍ الله وَالْحَاجُ 

وَالْمُعْثَمِرُ وَفْدُ الله دَعَاهُمْ فأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فأَعْطَاهُْ7". 

"أي عزيزي": واعلم جيداً: "أن للحج سرا 
انفرد به دون الأركان الأربعة"ء وهو: أن الذنوب 
الكريم ل (نا من شخرم شی لہ ه يَوْمَهُ يُلبّي حَتٌی 

)۱( قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) :)٥۸٤/۳(‏ رواه البزاں ورجاله ثقات. 

(۲) (سنن ابن ماجه)): کتاب المناسك . باب فضل دعاءٍ الحاج» رقم: ۰۳ء قال 
البوصيري: هذا إسناد حسن. عمران مختلف فيه. رواه ابن حبان في "صحيحه" عن الحسن 
بن سفیان عن الحسن بن سهل» عن عمران بن عيينة, فذكره بإسناده ومتنه. ورواه البيهقي من 
هذا الوجه فوقفه ولم يرفعه. وروی النسائي في "الصغرى" الشطر الأول من حديث أبي هريرة . 


رضي الله عنه. ينظر: ((شروح سنن ابن 207 (۱۰۹۸/۲. 
۲۸ 


وعن العباس بن هراس السلمي أن ابا أخبرة 
عن أَبِيه ذا أن ال 4# دَعَا لأَمّيَهِ عة عَرَقَةً 


ِالْمَغْفِرَةٍ فأجيب: لإي قذ غَمَرْتُ لَهُمْ مَا علا الظَّالِمَ؛ 


ہے 
ع ° ° 


> ث ړو ر 0 000 الك : 7 
فإني آاخذ للمظلوم منه» قال: اي رب إن شت 


ہے 


أعْطبْت الْمَظْلُومَ من الَنَة وَغْفَرْتَ لظام فلم جب يحب 
عَشِيّتَة فَلَمًا ارت صْبَح بِالْمزْدَ دَلفة أَعَادَ الذّعَاءَ فَأجيب 


)١١‏ ((سنن ابن ماجه)): کتاب المناسك . باب رفع الصوت بالتلبية, رقم: c۹۲‏ واللفظ لہ 


nd 


وَلَدَنَهُ مه قال حمزة أحمد الزين: إسناده ضعيف» لأجل عاصم بن عبيد الله والحديث 
يشهد له ما رواہ مسلم بلفظ آخر: “من أنى هذا ايت فلم برت ولم فق ربع كما 
وَلَدَنهُ اَم" ررصحیح مسلم): (۹۸۳/۲)ء رقم: ١8٠‏ ومكرراته, ومع هذا فقد حسنه 
السيوطي بلفظه في (رالجامع الصغير)): (59/5), رقم: 8451١‏ (فيض). وعزاه لأحمد 
وابن ماجه وهو عند ابن ماجه: (91/5/7), رقم: ٢۲۹۲ء‏ وكذلك عند البيهقي: )٦٤/٥(‏ 
وأبي نعيم في "الحلية": (۲۲۹/۹)ء ولكن ضعفه البوصيري في "الزوائد", وكذا ابن عدي 
في "الكامل": (٥/۲۳۱)ء‏ وليس على السيوطي ملام في تحسينه لأنه نظر إلى شواهده 
ونحن أمامنا إسنادء وكلامنا على الإسناد, وأما المتن فيرقى إلى الحسن بلا جدال. ينظر:- 
((المسند)): (۱۸/۱۲)ء رقم: .١59154/‏ 
۹ 


SESS‏ الله كك 
قَدْ اسْتَجَاب دُعَائی, وَغَفَرَ لامي أَخَدَ الترّاب فَجَعَلَ 
يَحْنُوهُ عَلَى رَأسه وَيَدْعُو بالوبْل وَالشُور فَاَضْحَکبي مَا 
رَأَيْتْ من جَرَعِهِ. رواه ابن ملجه واحمر“ 

- إذن: لا غرابة بعد هنه ا خصائص والمزايا 
التي امتاز بها الحاج في أن يحرص المسلم کل 
الحرص وتشتد رغبته ويَعظُم طلبه ويجتهد في 


)١(‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن رواته مقبولونء إبراهيم بن الحجاج الناجي السامي أبو 
إسحاق البصري ثقة له بعض الأوهام وهو أحسنهم حالاً. وحديثه يرقى إلى الصحیح, وعبد 
القاهر بن السري السلمي أبو رفاعة . أو بشر . البصري مقبول عندهم., وعبد الله بن الكنانة 
بن العباس بن مرواس قال البغوي لم يصح حديثه. وقال البوصيري والهيثمي والمنذري لم 
يجرحه أحد غير البخاري» والحديث عند ابن ماجه (٢/٢۱۰۰)ء‏ رقم: ٠٠۳‏ في 
المناسك . الدعاءء وذكر في الزوائد الخلاف فيه والبيهقي: )۱۱۸/۵٥(‏ وذكر له شواهد 
كثيرة» كذا المنذري: )۲۰۳/٣(‏ وأكثر من شواهد, وألمح إلى أنه يرقى بشواهده. ينظر: 
(رالميقة: )491/١9(‏ رقم: 15169. 


۳۹۰ 


حضور هذه المشاهد وإدراك هذه ا لخصائص ولو كان 
من اهل الأعذار الذين قد قضوا فرضهم وأكثروا 
من التطوع بهذا النسّك الشريف ما م يكن هناك 
أمور أولى من نافلة الحج كتجهيز غاز وكنفقة من 
تلزم نفقته من الأقاربء أو إعانة 07 ومدان: 
ومبتلى وغير ذلك للحديث: #أخير الإسلام: إطعام 
الطعام وإفشاء السلام)4''ء وليس المراد تفضيل 
هاتين الخصلتين على سائر خصال الإسلام؛ من 
الشهادتين والصلاة وغيرهما بل المراد أن أفضل 
أهل الإسلام القائمين بخصاله المفروضة من 
الشهادتين والصلاة والصيام والحج من قام بعد 
ذلك بإطعام الطعام وإفشاء السلام. 


.)٦٦ص( سبق تخريجه في‎ )١( 
۱ 


فان قیل: فیکون التطوع بذلك أفضل من 
التطوع با حھاد والحج. قيل: فيه تفصيل: فإن کان 
الأقارب فلا ریب أنه أفضل من التطوع بالنفقة في 
الجهاد والح نص عليه أحمد وكذا إن كان في عام 
"مجاعة" ونحوھا فهو أفضل من الحج عند الإمام 
أجل وقل يقال في الجهاد كذلك إذا ا يتعن. هذا 
اكان كلها ق شيل مس :العمل على مس 
لذاتها فأما تفضيل بعض الأعمال على بعض 
لزمانها أو مكانها فإنه قد يقترن بالعمل المفضول 
وان ا مكان اما يصون بده ۰ 
الطريق وأتعاب الحج؛ قصتان: قال بعضهم: ات 


.)٤۹/۳( ينظر: (فتح الباري)): لابن رجب»‎ )١( 
1 


في الطواف كهلاً وقد أجْهَدَته العبادة وبيده عصاً 
وهو يطوف مُعتمداً عليها فقال لي: في كم تقطعون 
هذا الطريق؟ قلت: في شهرين فقال: فهل تحجون 
كل عام؟ فسكت فسألته: وكم بينكم وبين هذا 
البیت؟ قال: مسيرة خس سٹین, فقلت: والله هذا هو 
الفضل المبين والحبة الصادقة فضحك وأنشأ 
يقول:- 
زر من هَوّيت وإن شطّت بك الدار 
وحال من دونه حجب وأستار 
لا يمتعنك بعد عن زيارته 
إن الب لمن يهُواه روَار”". 
وقصة عن شقيق البلخي ظ۵ قال: رأيت في 
طزيق مكة مُقكرا لحك علی الارض فقلت له 


.)۸۵/۳( ينظر: ((تفسير النسفي)):‎ )١( 
٣۳ 


من أين أقبلت؟ قال: من سَمَرْقنہ قلت: کم لك في 
الطريق فذكر أعواماً تزید على العَشّرة فرفعت 
طرفي أنظر إليه مُتَعجّباً فقال: يا شقيق مالك تَنْظْر 
وبعد سفرك فقال: يا شقيق: أما بعد سفري فالشوق 
يقويهه وأما ضعف مهجَتى فمولاي يُحيلها يا 
شقيق أتعجب من عبد يحمله المولى اللطيف فمن 
وصل إليه بشارة الله بفضله وجوده هان عليه بذل 


وجودہ. وأنشا يقول:- 
أزوركم وال هوى صَعْبٍ مسالكه والشوق يحمل والآمال تسعده 


ليس الكت الاع یی بالق كلا لاد الانتار عة" 


"أي أخي وعزيزي": من الأمور الأخرى 
بدين الله كك على غير ما ذكرنا في الأركان الخمسة 


.)۲۳۸/۸( ((تفسير روح البيان)):‎ )١( 
٤ 


وهي: أداء حقوق العباد امالیةہ والثابتة في الذمة 
والتی دخلت عليك من غير طريق شرعيء والعدل 
في المبادلات ا الیقہ والمعاملات دون ظلم؛ ولا بس 
حق» ولا غشء ولا تطفيف كيلء ولا نقص وزنء 
ولا تدليس عيبء ولا قول کذب, ولا خيانة أمانة 
ولا إخلاف في وعد ولا نقض عھد ولا رجوع عن 
عقد بعد إبرامه دون خيار. 

ومن الواجبات: إغاثة الملهوف» ونصرة المظلوم, 
وإغاثة الضعيفه وصلة الرحم ورد السلام 
ر 
والنصيحة لعباد الله تعالى وحب الخير هم كما تحب 

ومن الواجبات: حسن القيام بحقوق الزوجية 
الواجبة على الزوجين: قال تعالى: $ لای 


1° 


نمضا َمل عون َم لا دحك © 4 ''/ 
والملاطفة في المعاشرة الزوجية» وحسن الجوارء 
والبعد عما يؤذيهم. 

ومن الواجبات الإسلامية: تحسین الظن 
بالسلمين مالم یشامّد منهم غير ذلك والستر على 
العصاة المستترين» والنصح لهم مع الدعاء مم 
بالعافية من ذنوبهم. 

ومن الحقوق الواجبة على الإنسان: حقوق 
ا حیوانات فيجب على الإنسان الرفق با حیوان, فلا 
يجيعه ولا يوجعهه ولا یتعبه ولا یزعجہ ولا يحمله 
فوق طاقته» ولا يؤذيه بنفسه. ولا في أولاده» سواء في 
ذلك البهائم والطيور وغيرهما: لما روى الإمام أحمد 
وغيره: عن أيي الدَرَدَاءِ 4 عن النبي 44 قال ل 


(1) سورة البقرة. 
اس 


عفر لَكُمْ ما تاتون إِلَى الْبَهَائِم لَغْفِرَ لَكُمْ ییا4 "_ أي: 
لأنكم قد تغفلون عن أداء حقوقها. 

ومن الفروض الإسلامية: إبعاد النفس عن 
ا حرمات وهي كثيرة فمنها: الرباه والزنه والخمر, 
والميسرء والغصب, والظلم» وشهادة الزورء واليمين 
الغموس, وقول الزورء وانتهاك الأعراض بالقذف 
ونحوہ والسبابء والتعبيرء والتفسيقء والتبديع. 
والتكفير من غير دليل قطعي ثابت شرعاً وتتبع 
عورات الثاس وزلاتهم وأخطائهم وهفواتهم؛ 
والسب والشتم واللعن» وكشف ستر السلم 
والغيبة» والنميمة» وسوء الظن» والسخرية بعباد 
الله تعالى واحتقارهم والتكبر والعجبہ والریاء 
)١(‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» وقال في "المجمع" (۱۹۱/۱۰): إسناده جيدء 


وكذا في (۲۱۷/۱۰)ء وانظر الترغیب (۳۱۳/۳). ينظر ((المسند)): (۱۸/٦٥۵۹)ء‏ رقم:- 
Y۹‏ . 


1۷ 


والسمعة والغرور» وحب الظهور والمفاخرة أو 
المكاثرة با مالء وحب ال ال؛ فإ ذلك يفسد دين 
صاحبه. وغير ذلك مما ذكره العلماء الأجلاء - رضي 
الله عنهم جميعاً - ونفعنا الله من بركة علومهم 
وأنفاسهم". 

قال العارف بالله الشيخ عبد الله بن علوي 
الحداد 4 في رسالته الجليلة": وعليك بأداء 
الفرائضء واجتناب الحارم والإكثار من النوافلء 
فإنك إن فعلت ذلك تخلصاً لوجه الله الكريم» 
حصلت على غاية القرب من اللہ وخلعت عليك 
خلعة ا حبة التي تصير عنذها جميع حركاتك 
وسكناتك لله وباش وهي خلعة الولاية بل خلعة 
الخلافة: وقد أشار إليها رسول الله يِل فيما يرويه 


)١(‏ انظر کتاب((التقرب إلى الله تعالى» فضله. طريقهء مراتبه))؛ للشيخ عبد الله سراج الدینظ4. 
(۲) وهي: "رسالة المعاونة والمظاهرة والموازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة": 
۱۸ 


عن ربّھ: أن الله تعالى قال: ا مَنْ عَادَى لي وَليَاً فَمَدْ 
آذَنْمُهُ بالحزبء وما تَقَرَبَ إِليّ عَبدِي بِشَيْءٍ أحب إِلَيَ 
مما افْتَرَضْتُ عليه وَمَايَرَالُ عَبِدِي يقرب إِلَيّ 
ِالنَوَافِلٍ حَتّى أَحِبَه فَإِذَا أخئة: كنث سَمْعَهُ الَّذِي 
يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُالَتِي يَْطِسنُ بها 
اسْتَعَاذْنِي لأَعِيدَنَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلَّهُ 
ردي عَنْ تفس الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَةُ 
مَسَاءَتَةُ» رواه البخاريی'ء فانظر رحمك الله إلى ما 
انطوى عليه هذا الحديث القدسي من الأسرار 
مات رانا سا ایا ری سے اراق 
واللطائفء وما وصل هذا العبد الموفق إلى هذه 
المرتبة العظيمة التي صار فيها ما يحبه محبوباً ش وما 
يكرهه مكروهاً عند الله إلا بأداء ما افترضه عليه 


ر رصح البخازي): "كناب الرفاق باب التواضع رف 5817 
۲۹ 


والإكثار من النوافل ابتغاء الزلفى لديه» والسباق 
إن كانت لك همة في الوصول إلى مراتب الكمالء 
ورغبت في بلوغ درجات الرجالء فقد وضح لك 
الطریقء وبدا لك شعاع التحقيق. 

واعلم: أن الله قد جعل بفضله ورحمته في 
النوافل جبراناً ما يقع من الخلل في الفرائض» 
ولكن لا يجبر خلل الفريضة إلا بنفل من نوعها 
كالصلاة بالصلاة والصيام بالصيام» والفرض هو 
الأصلء والنفل تابع له 

والذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم ولا 
يتنفل أحسن حالاً من يتعاطى النوافل» ويقع في 
إهمال بعض الفرائضء فإياك أن تعرض عن شئ 
من الفرائض اشتغالا بشئ من النوافل فتأثم بترك 
الفريضةء ولا يتقبل الله منك النافلةہ ويقع في ذلك 


086 


من يشتغل بتحصیل العلم الذي هو في حقه 
فضيلة (أي عبادة) ويترك الاشتغال بتحصيل ما هو 
عليه من العلم فريضة في ظاهره أو باطنه. ومن 
يقعد عن المكسب مع المقدرة عليه اشتغالا بنوافل 
العبادات ويترك عياله يتكففون الناس؛ فقس على 
هاتين الصورتين ما عداهما ما في معناهما. 

واعلم: أنك لا تصل إلى القيام بامتثال ما 
فرض الله عليك من طاعتہ واجتناب ما حرم الله 
عليك من معصیتہ والى العمل با شرع لك من 
النوافل التي تُقربك إليه زلفی إلا بالعلم» فعليك 
بطلبه: قال عليه الصلاة والسلام: لطَلَبْ الِلٰم 
فرِيضَةٌ على كل مُسْلِي رواه البيهقيء والطبراني في 
"الأوسط". 


۲۷۱ 


وبالعلم تعرف کون الواجب واجبا والمندوب 
مندوباہ وا حرم حرم وتعرف كيف تؤدي الواجب» 
وتفعل المندوب» وتترك الحرم فإذاً لا بد لك من 
العلم ولا غنى لك عنه وعليه وعلى العمل به 
مدار سعادتك في الدنيا والآخرة واعلم: أن من 
عبد الله بغير علي فان الضرر العائد عليه بسبب 
عبادته أكثر من النفع الحاصل له بهاء وكم من عابدٍ 
قد أتعب نفسه في العبادة وهو مع ذلك مصرٌ على 
معصيةء يرى أنها طاعة أو أنها غير معصية. 

والعلم الواجب على كل مسلم هو أن يعلم 
وجوب جميع الفرائض التي فرضهن الله عليه 
وتحريم جميع ا حرمات التي حرمهن الله عليه. اه 

أيها الأخ في اللہ والغيورٌ لدين الله والشفيق 
على أمة خاتم النبيين ® حضارئك وسعادة 


VY 


العالّم کل بدين الله كك بهذه الأحكام الإسلامية 
العليا: فبين اللفظ الظاهرء والقلب الصادق ۔ ألا 
وهى: الشهادة. 

- وعمل الإنسان لأمر خالقه» وقوة جسلو 
وحيويتهه وسلوكه الذاتي الأخلاقي ‏ الذي يربيك 
بإملاء فراغك باليوم والليلة حمس مرات بكل طهر 
وطهارة واستقرار فِكرء وانس باشہ ومناجاة لخالق 
الأرض والسماء الذي إليه مرجعك والوقوف بين 
يديه - ألا وهي: الصلاة. 

- وجمع ا مال بعزة وطهارة ‏ وهو ا ال ال حلالء 
الذي لا تُزاحم به أحدأء أو تأخذ حق أحد ولا 
تغش أحداء وإنفاقه في سبيل الله كك لا تتيع بذلك 
منا ولا أذى: لقوله تعالى: 82 اَلَذِنَ ينفِمُونَ أمولهم في سیل 
ال کم لا يعون ما نموا متا ول آدی لهم رهم عِندَرَيَهمٌ 


VY 


وَلَاحَوْفُ عَلَيھ ولا هُمْ يروت ل پچ لحياة المحتاج 
والمنكسرء لتكون العزة وا لمواساہ بل الله كك إلى 
حياة أمةٍ کاملق والى جنة ورضوان ألا وهى: الزكاة. 

- والى سمو الشخصية التي تَرَبَتَ على الصفاء 
والتحمل؛ والصبر لترى حاجة الأمة» وجبر خواطر 
المنكسرين» والتحمل في الشدائد دونما اضطراب 
ويأس - ألا وهو: الصيام. 

۔. والتنافس إلى معارج التطهيرء ومدارج 
التهذيب» وعظيم الإخاء والتحمل للأمة الواحلة 
المرحومة كل ذلك: في الحج العظيم؛ "ثم معارج 
الدين» ومراتب التطهيرء ومنازل القرب والإقبالء 
في الحب والعرفان"؛ لتبنى حضارة الإانسان, أم 
إنسان الحضارة ‏ فتتكون عند ذلك حياة البشرية 


إبل© سورة البقرة. 
VE‏ 


كلها بمراتب ثلاٹ: أولاً: الاستقرار الفكريء وفي 
كل زمانء ومكانء وحالء ثانيا: الأنس الدائم» وهي: 
المسرة أو النشوة التي لا تفارق الإنسان في حياته 
وأنفاسه كلها فإذا أصابه شر التجأ وصبر وسکن؛ 
وإذا أصابة خیر شك وَحَمَدَ وترقى واطمئن - 
فيكون الإنسان إنساناً سويأ في فکرو وسلوكه: 
لقوله تعالى: :3 ليلا تسوا عل مامات ولا قرا يمآ 
کا ےم واه لا یب کل تال صخر 4 . 

الث ثم إدراكه بالرجعةء والشوق للقاء ربه ك 
والبقاء المطلقء لكمال وجمال حياتهء في عالم الجنة 
والرضا والمشاهدة ودون ذلك الادراك؛ فلن الحياة 
عبث» والفكرٌ مضطرب والدمار والانتحار قريب: 
كما قال تعالى: $ افحیبئ راتما َلفَنکم با ونإ ل 


)١١‏ سورة الحديد. 
Vo‏ 


عون ل متمد ال لمك الحَقٌ لا إله إلا ہُو رب ارش 


واعلم جيدا: أن الله مَنٌ على هذا الإنسان 
الكريم» وعلى هذه الأمة العظيمة: أولاً: بدين الله 
الکاملء والخاتم» والمرتضى. ثانيا: التجلي الأءذ 
على القلوب المتوجهة إلى ذات الحق ومحبته جلالية 
كانت أم جمالية. ثالثاً: الصلة والايصال بحبييه 
ومصطفاه ‏ صفة وإتباعاً به ک5 

فالأمةء أو أفراد الأمة التي تهذبت وكونت 
بالدين الأعظم والتجلي الأکرم والصفة المحمدية 
العظمی, فماذا تصنع هذه الأمور العظام بعالم 
الحضارة - حضارة الإنسانہ أم إنسان الحضارة ثم 


)١(‏ سورة المؤمنون. 
۳۷٦‏ 


الجمالء والبهاء والكمالء والبقاء في جنة الله 

ومشاهدته. ورضوانه ##. فتأمل جيداً. والحمد لله. 
"ختامه مسك" 

ذكر القرطبي؛ في "تذكرته" ما روي عن عبد 

الرمن بن سمرة قال: حرج علينا رسول الله يله ذات 

يوم ونحن في مسجد المدينة» فقال: إني رأيت البارحة 
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عجبا: رأبت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض 
روحه» فجاءه بره بوالديه فرد عنه. ورأيت رجلاً من أمتي 
قد بسط عليه عذاب القبں فجاءه وضوؤه فاستنقذه من 
ذلك. ورأبت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين› 
فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم. ورأيت رجلا من أمتي 
قد احتوشته ملائكة العذاب, فجاءته صلاته فاستنقذته 
من أيديهم. ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشاء كلما 
ورد حوضاً منع منه» فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت 
رجلاً من أمتي والنبيون قعود حلقاً حلقاً. كلما دنا لحلقة 


۲۷۰۷ 


طردوہ فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده» وأقعده 
إلى جنبي. ورأيت رجلاً من اُمتي؛ من بين يديه ظلمة, 
ومن خلفه ظلمة؛ وعن يمينه ظلمة؛ وعن شماله ظلمة؛ 
ومن فوقه ظلمةء ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها 
فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة, وأدخلاه 
في النور. ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين فلا 
يكلمونه, فجاءته صلة الرحم فقالت: يا معشر المؤمنين 
كلموه» فإنه كان واصلاً للرحم فكلموه وصافحوه. 
ورأيت رجلاً من أمتي يتقي وهج النار وشررها بيده عن 
وجهه. فجاءته صدقته. فصارت له ستراً على وجهه 
وظلاً على رأسه. ورأيت رجلاً من أمتي قد أخذته الزبانية 
من كل مكان, فجاءه أمره المعروف ونهيه عن المنكر 
فاستنقذاه من آيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 
ورأیت رجلاً من أمتي جائياً على ركبتيه بينه وبين اللہ 
حجاب» فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله 
كُ. ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته من قبل 


VA 


شماله فجاءه خوفه من النار فأخذ صحيفته فجعلھا في 
يمينه. ورأيت رجلا من متي قد خف میزانه؛ فجاءته 
أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأبت رجلا من أمتي قائماً على 
شفير جھنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك 
ومضى. ورآيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته 
دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته 
من النار. ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على الصراط يرعد 
كما ترعد السعفة, فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته 
ومضى. ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف 
أحيانا ويحبو أحياناء فجاءته صلاته علي فأخذت بيده 
فأقامته ومضى على الصراط. ورأيت رجلاً من أمني 
انتھی إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه فجاءته 
شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته 
الحنة7 , 
)١(‏ قال أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في (الوابل الصيّب من الكلم الطيّيب)) 
-:)111/١(‏ حرواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب «(الترغيب في الخصال المنجیة 


والترهيب من الخلال المردية)) وبنى كتابه عليه وجعله شرحاً له وقال: هذا حديث حسن = 
۷۹ 


"دعاء ورحاء " 


رر Al CeO 7 aA >f‏ سر 
ورب اجعلّی مقيما زو ومن ذریّق ربسا وتښل دسا ی 


يناك ل وى وموم يشم اكات © ©. 

ربنا أنت الذي أنعمت وهديت وأكرمت» 
فزدنا ولا تنقصنا اختم حياتنا عليك وامتنا على 
كمال ا حب والايمانء يا الله. 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكه وأسألك 
بأنت أنت؛ لا أحصي ثناءٌ عليك: أنت كما أثنيت 
على نفسكء فلك الحمد حتى ترضی, ولك الحمد 
بعد الرقناء ولك اید .وما وایدا. 


حجداًء رواه عن سعيد بن المسيب: عمرو بن آزر وعلي ابن زيد بن جدعان» وهلال أبو 
جبلة. وقال القرطبي في "تذكرته"» (47/1 ؟): هذا حديث عظیم, ذكر فيه أعمالاً خاصة 
تنجي من أهوال خاصة. 
)١(‏ سورة إبراهيم. 
۸۰ 


اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك 
ونبيك محمد يه ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه 
عبدك ونبيك محمد # أنت الستعانء وعليك 
البلاغء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الله أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا 
وبين معاصيك ومن طاعتك ما تُبِلُغُنا به جنّتكء 
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الڈنیاء ومتعنا 
با ماعنا وأبصارنا وقوَاتِنا ما أحييتنا؛ وأجعله 
الوارث مناه وأجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا 
على من عادانا ولا تجعل مصييبتنا في ديننا ولا 
تجعل الڈُنیا أكبر همّنه ولا مَبلغٌ علمناه ولا اط 
علينا من لا يَرحمنا. 

اللهم؛ اشغل جوارحنا بطاعتككء وقلوبنا 
بعرفتكہ وذكرك وأنسكء واشغلنا طول حياتنا في 


۲۸1 


ليلنا ونهارناء وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحین 
وارزقنا ما رزقتهم وكن لنا كما كنت هم آمين. 


اللھم؛ وفقنا للعلم وا خشیة والطاعة والأدب» 
والمعرفة وا حبةہ والافتقار والدعوة. آمينٌَ آمينْءيا الله 


الله صل عَلَى کر لی مو کت 


صليّت عَلَی إِيْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبَرامِیم وَبَارك 

على مفحمة و علی آل مد گنا کت على 

إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمْ في الْعَالَمينَ نك حَمِيدٌ 
ل 


- 


- 
عد 
3 سک ہ رھ 0277 ےل عو سے ہق ہہ 
ل سبح ريك رت الور عا يفوت اما وَسَلمْ عل 


۶ وہ ۔صعسمیو ےک ساس کے ےم 
الثرسلب ادم وللمد لله رپ العلليييت 4 


وهذا مساء يوم الثلاثاء ا لخامس والعشرون من 
العام ا ھجري الثالث والثلاثين بعد الأربعمائة 
وألفء وفيه اکتمل هذا الكتاب "ميزان الاعتدالء 
لحفظ الدين والأحوال" بجزئه الثالث وذلك في 
منزلي الملتصق بجامع الرباط في منطقة "القلعة"» 
من مدينة سامراء من بلد العراق ‏ بلد العلم 
والصلاح والحرب والسلام 
تم الجزء الثالث بتوفيق الله تعالى» وهو العمل 
" بالمبرات أو الطاعات "ء ويليه الجزء الرابع إن شاء 
الله تعالى وهو "العمل بالمقربات". 
غادق ان امہ 
یت اھ اک اتل 
ا مسق انت دی 
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العراق - ساص ا2 القلكة 


YAY 


معنی وم ءاد EIS‏ و فخذوه 4 e‏ 


طاعة الله في طاعة رسوله وطاعة رسوله في إتباع سننە : ہس 
(من عادى لي ولیا) : SE O‏ 
تفسير (ما ترددت في شيء أنا فاعله) : E‏ 
شرف الأولياء ورفعة منزلتهم : Sea‏ 
أجمل ما في الدنيا الموت : سیت مھ مسا سمہ 
عظم ا مزاء مع عظم البلاء : 0 


بني الإسلام على حمس ومعاني جوامع الكلم : 0-0 
الإسلام غير منحصر ف الأركان الخمسة : eens‏ 


ركن التوحيد 


البناء لا يقوم إلا على أساس وأساس العبادات الشهادة : 12 


اس 


معنى لا اله إلا الله : موم وا كو و و E‏ 
التوحيد أحق بالتقدم لأنه الأساس الذي تبنى عليه العبادة: 7 
التوحيد أصل أصول البر وعظم أمره : ش55 
معنی التوحيد وتنزيه الله - عر وجل : 2706 
كلام نفیس لسيدنا علي ظ4 في تنزيه الباري - جل وعله : - 
التوحيد أول دعوة الرسل : 00۴ 


التجريد والتفرید : مو ا ا ا 
التوحيد والمعرفة والؤيمان» والإسلام : 28 2ف 6اا او 


قول الإمام الجنيد في التوحيد : اا ا ا 
قول الإمام الرفاعي في التوحيد : RE RR‏ 
قول الإمام التستري في التوحيد : aR‏ 
قول أبو علي الروذباري في التوحيد : ا 
من لم يؤمن برسالة سیدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) فهو كافر : ا 
معنى رضي بالله ربا : 1111| o E O‏ 
معنی (محمد رسول الله) : سس سح سسجت 
الإيان الكامل ومحبة انی (صلى الله عليه وسلم) : SR‏ 


معنى زلا يؤمن أحدكم) SD‏ 


TAo 


الناس على ثلاثة أصناف : و ا ا ا ا اھر چو اھر 


أوصاف الإيمان الكامل : 00000008 ا لكا 

ركن الصلاة ۷ 
الركن الثاني الصلاة : EE Oy‏ 
أوقات الصلاة : 707 777 0 0 e‏ 
أوقات الصلاة مس يقول سيدنا علي 59586 : وي ا وی ھی 
أشرف العبادات بعد التوحيد aa‏ 1 ا AEN:‏ 
معنی الفحشاء والمنكر : e‏ 
الصلاة وما اشتملت عليه من ذكر الله : 77۳ پت" 
الصلاة وتحقيق العبودية وأداء حق الربوبية : NaN Mie‏ 
اقتران الصبر بالصلاة : ا ا ہر 
السنن الراتبة تتم النقص من الصلاة : مسمحجمسہستت۔ ‏ له 
الصلاة المدرج الثاني بعد التوحيد: و E‏ 
ذكر العبد لربه في الصلاة : 00011 ا 
الصلاة معراج المؤمن : i‏ 
أعظم الأرکان الاستقامة : >0 ا 
الصلاة معارج وتقرب : ا OO e‏ 


YA“ 


المرابطة ومعناھا : 11111111109162 


التسبيح والذكر دبر كل صلاة : RSS‏ 
معنى دبر كل صلاة : لا ا ل 2 
الصلاة نور للمصلي في جميع أحواله : ا 
حکم من استھان بالصلاة : O ERR EEE‏ 
طريق ا لخضوع وطريق الغفلة : ما اسان اا ساس 
أصل الخشوع : مس سس E E O‏ 


تمام ا خشوع : ا ا ا 
جمع لقمان ا حکمة في ست كلمات : سس تسم سب 


ما بالنا ندعوا ولايستجاب لنا : EERE‏ 
الصلاة المقبولة والعمل المقبول : 111111101010100 
الناس في الصلاة مراتب : iS Ra‏ 
للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة : a‏ 


تفسير قوله تعالى ا قد أفلح الَموَمِنُونَ م4٠ e‏ 


ا جشوع وأفعال القلوب وا جوارح : Soe RS‏ 
الخشوع واختلاف العلماء : ہس سسسس 


رة الإيمان ونتيجة اليقين : سس 


ا2ے 


YAY 


۱١_۹٥ 
۱۰۹ ۔٦‎ 
4 

11 

۱۱۳-۲ 
۱۱1-۴ 
٦۔١١۱‏ 
أن 

فددك ۱۲۲ 
۱۲۲ 

۱٢١ ۔‎ ٣ 
۱۷ _-۵٥ 
۱۲۹ ۔‎ ۷ 
۹۔ يرن‎ 
۱ -۔‎ ۰ 
و رر‎ 
o 


أخبار و حکایات عن ا خاشعین : ا ا ا ا ا ا 


يخفف الصلاة خيفة الوسواس : O‏ 
إن الرجل لشيب عارضاہ في الإسلام وما أكمل لله صلاة : 0 
تفسير قوله تعالى ۾ الزینَ همعن صَلاتِمَ سَاهُونَ #: EE‏ 
الجماعة معرج وتقرب : RRS‏ 
الجمع بین رواية مس وعشرين وسبع وعشرين : سے 
الصحابة أشد الناس التزاماً بالجماعة : 895 ہے 
رسول الله شدید الإنكار على من يتغيب عن ا حماعة : وت 
جك ات ا 0 
حكمة ا حماعة للومام القسطلا ني : وو7009.9 

تفسير قوله تعالى # اذا نووت لِلصَّلَوْوَ مِن وو الْجَمَعَة #:......... 


استحداث عثمان 4 للأذان الثاني في الجمعة وإجماع الصحابة علية:. 


تفسير قوله تعالى # فَأَسَعَوَاإِلَ ذ 7 4: E‏ 
فضل يوم ا حمعة : ہمت ا اا ا 
التحذير من التهاون والتغافل عن يوم الحمعة : a‏ 
خصائص يوم ا حمعة : RO E‏ 


- أنها عيد للمسلمين : سم تس یسک 


TAA 


٤١ ۔‎ ۵٥ 
٤١١-٤ 
۱١ 
١155-١ 
٤١ ۴ 
1 
۱٤۸-۹۷ 
۱٤۹ ۔‎ ٢۸ 
ٴ۹‎ 
٥٥١ ۔‎ ۹ 
101 -۰ 
101 
٥۲ 
رت‎ 
٥ 
٥٥ 


۱٥١ _ ٥ 


- أنها مكفرة لذنوبنا: ودمسسھ‌ کُٗومجھسش شب اتک 


- أنها تقرب إلى الله تعالى : سس ہہ ا OV‏ 
- أنها من آکد فروض الإسلام : oa‏ 
- أن له بكل خطوة يخطوها إلى الجمعة أجر سنة صيامها وقيامه:  ١١١-١6١‏ 
- أنها اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض والجبال والبحار: ۱0 
- أنها الساعة التي في يوم ال حمعة التي يستجاب اللعاء فیھاد۔.... ٠١١-١١‏ 
- أنها اليوم الذي تقوم فيه الساعة : E OO‏ 


- أن الموتى تدنوا أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة:.. ٠١١-٠١١‏ 
کلام في زيارة القبور يوم الجمعة لابن أبي الدنيا وسفيان الثوري:  ١6-١50‏ 
وصية النبي يفي صلاة الضحى والوتر وصيام ثلاثة أيام من کل شھر: ١٠۸-١١۷‏ 


فضل صيام الأيام البیض من کل شهر : e i‏ 
فضل صلاة الضحی : تہ یرت مد ارت وف حا ہوسا ۱۷۴٦۷٦‏ 
فضل من صلی الفجر في جماعة وذكر الله إلى أن طلعت 

تأكيد النبي وله على صلاة الوتر وتبيان فضلها mm‏ ۱۷۔ ۱۸ 
كلام للطيي في من لم يتكاسل ولم ینم عن صلاة الليل وفي من 

أطاع الشيطان : 01000 ز 0 ا سآ 


۸۹ 


ا حث على صلاة التھجد والدعاء والاستغفار في الليل : e‏ 
وصية الني ب لسيدنا علي : جہ-ً سس ش12 
ركن الزكاة 
الزكاة 0 وشرعاً : و ل 
تفسير قوله تعالى +( خد من وليم صدقه تطهرهم وترَكهِم یا 4:.... 
الفلاح في أن يسلمك الله من الشح: o‏ 
تفسير قولہ تعالی ابویک ویم ولا سکم ولک £ : E‏ 
براءة النفس من الشح : 000 
مثل البخيل والمتصدق : 525*570 
تفر تر قال و عقي إن ا مسد 
تفسير قوله تعالى + فالزن اموا مك وانفقوا ہم اجر کی 4 ا...... 
عقاب المانعين للزكاة والإنفاق : 10 
تفسير قوله تعال لیے بَکروب اذهب وة ولا فشا £ 
- في من لا يؤدي حق الذهب والفضة : yy‏ 


- في من لا يؤدي حق الوبل : 0 


۴۰ 


۸ ۱۸۳۴ 
۸ 
۸ 
۸۷ 
۱۸۸-۷ 
۸۸- ۱۹۲ 
۲ ۔ ۱۹۳۴ 
۹۳۴۳-۔ ۱۹۵ 
14 
۵۸۵ ۔ ۱۹١‏ 
۹۷ 
19 
8۹ 
۲١۱-۹‏ 
۲_۲ 
1۲ 


- في من لا يؤدي حق البقر والغنم : E RS‏ 
- في من لا يؤدي حق الخيل : صاسسه OSE o‏ 
- القول في الحمّر : 1 
إثم مانع الزكاة يوم القيامة : ms‏ تا 


وم 


تفسير قوله تعا ی # سیطوفوں ما مُلواً یو وم لْقَيَلْمّدَ ¥ ٦ E‏ 
کتمان العلم من البخل : و جھییپ_وجھےوسدا یی IV‏ 
عدم الصلاة على الني (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذكره من البخل: ۲۰۷ 
الصدقة خير أبواب البر: a‏ 2 ة 1 1 1 1 N OG‏ 
الصدقة برهان : RD‏ 1[ :بر نہ ا 
صدقة السلم تزيد في العمرء وتحقيق ذلك: مس ااال رن 
الصدقة حجاب من النار : IE MDS‏ 
الصدقة تكفر الذنوب مهما عظمت: ESN SAGAR‏ 
الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور : سشمسسسسسيتی E‏ 
إطعام الطعام من الصلقة : ll‏ گلا 
إطعام الطعام من الدرجات : 886:9 و ری 


حديث ( فیم بختصم ا ملأ الأعلى ): 97ص“ E‏ 


م رر ۶ ٠.‏ > ماس اس 5 6 ےط وو 
تفسير قوله تعالى #[ هم درجدت عند رهم ومعْضِرة ورزق كريم 4 ۲۷ 


۲۹۱ 


فضل إطعام الطعام : E RAR‏ 
بشرى للعاملين للفقراء وا حتلجین : 21#« 
الظن الحسن والظن السيئ: E‏ 
الظن السیئ يحرم الرزق : ESSA‏ 
الظن السیئ أكذب الحديث : ہہ مصہ سج 
كلام للعلامة السَهارّنفوري بحسن الظن بالل : ٭20)) 
خصلتان لیس فوقهما شيء من الخير : موس سس 
السائلون الناس أن يعطوهم ولمم ما يكفيهم : 701-و 
فيمن تجوز لهم المسألة : a ER‏ 
فيمن لا تجوز لحم المسألة : ERASERS‏ 
الطعمون الطعام لوجه الله تحت ظل العرش يوم القيامة : 0 
ذكر قصة عابد من بني إسرائیل : GREE‏ 
سثل مفتي ا نابلة الإمام عبد القادر الكيلاني عن مقامه فقال: 

تفسير قوله تعالی لپ یلوب الظعام عل حيو وس کیا ویتیما واا ...4 
أُمْر الله بالصلاة في القرآن مقترن بالزكة : 20ت 


حكم تارك الزكاة كحكم تارك الصلاة : 00097 


الإنفاق في سبيل الله مظهرا من مظاهر الرحمة بالإنسان: 7 


۲۹۲ 


٣٣ _ ۸ 


۲٣۳٢ _ YY 
۲۳ _ ٤ 
fo 


YA _ ۷ 
۲۳۹ ۸ 
۲٢ ۹۔‎ 
5 

0_١ 
]و‎ 

۲٤٢ ۔٦‎ 
۲٢١۹ ۸۔‎ 


قول للإمام الغزالي في أسرار الزکاة : E Mca‏ 


الوظيفة الأولى: فهم وجوب الزكاة ومعناها وفيه ثلاثة معان:..... ۹ 
الأول : إن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد: aa‏ ۲۹۲8۹ 
الناس في بذل الأموال منقسمين إلى ثلاثة أقسام : 6867 ماك ةا 
الثاني: التطهير من صفة البخل فانه من المهلكات :................. ٥٢‏ 
الثالث: شکر النعمة فان لله على عبله نعمة في نفسه وفي ماله:..... ٦‏ 
الوظيفة الثانية : فی وقت الأذاء سيت ۹٢٢۲۔۹٥۲‏ 
الوظيفة الثالثة : الإسرار : 0000000000 
الوظيفة الرابعة: أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيباً للناس:..... 585-15١‏ 
الوظيفة الخامسة : أن لا يفسد صدقته بالمن والأذی ۳٦٢٢٢٢٣ ss‏ 
الوظيفة السادسة: فيمن يستصغر |lعطيA ۲٦٢۷-٢٢٢٣۰ ca‏ 
الوظيفة السابعة:أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وأجلّه وأطيبه 544-771 
الوظيفة الثامنة: أن يطلب لصدقته من تزكو به الصلقة:........ ۹ 
عدم الاكتفاء بعموم الأصناف الثمانية فان في عمومهم 

خصوض وهي esse iin‏ ۹ 
الأولى:أن يطلب الأتقياء العرضین عن الدنيا المتجردين لتجارة الآخرة: ۲۷۸ 
الثانية: أن يكون من أهل العلم خاصة: ا ھ7۸ 


4۲۳ 


الخامسة: أن يكون معيلاً أو محبوساً لمرض أو بسبب من الأسباب: 
السادسة : أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام: O‏ 
مراعاة هله الصفات فإنها ذخحيرة کری؛ وغنيمة عظمی 0 


تسمية الشھز برمضان : 111111111000001 
مقتضى الحكمة الإلحية أن يكون الصوم رابع الأركان : 5 
الصوم عبادة جسدية ومالية : 00 00 0900 577*ظظ«ظ2 


كلام للإمام الغزالي عن جعل الحج رهبانية هذه الأمة e‏ 
ما ورد في فرضية صوم رمضان 8 2290صس-َ- - شظطظ1« 
58 5 5 ۱ کے دماح ا 0 

تفسبر قوله تعالی + کيب يڪم الصیام کما کيب ا 4: 
ا حکمة من الصيام : 311010110100000 


۹٤ 


۸- ۲۷۲ 
زی وی 
_ ۲۷€ 
۷ 


۷ 
۲۷۷۸ -۸۷ 
۷ 
۷ 
۸ 
۸ 
۲۸۳ AY 
۲۸ _ AT 
۸۵ 
۸٦ 


۷ 


شھر رمضان أفضل الشهور: OSES‏ ۸۸؟ 


فرض الله صيامه وسن رسول الله (صلى ال عليه وسلم) قيامه :.... ۲۹-۲۸۹ 
معنى ( إياناً واحتساباً ) : ےئ 0 0 
کلام ابن عطاء عن المأمور به والمندوب وعن المنهي عنه والمكروه: ۹۲ 
جزاء الصيام: 011 ا E‏ 
كلام العلماء عن معنى (فإنه لي وأنا أجزي به ): یتوہ ۲۹۶۳۹۳۴ 
الصائم متخلق بخلق من أخلاق الله : ال ين 
الصوم عمل سري : سوسس OEY‏ 
مراتب الصوم : ببببببب1ب000000202010 OS‏ ااا 
الأولى : صوم العوام : E OSS‏ 
الثانية : صوم الخصوص : 000 E OO‏ 
الثالثة : صوم خصوص الخصوص : E OR‏ 
حق الصوم على الصائم : ا ا ۴ 
کلام نفيس للإمام الغزالي في أسرار الصوم : 7 
صوم الخصوص تامه بستة أمور : مع مس ل EL‏ 
الأول: غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى: E nas‏ 


49° 


الثانی:حفظ اللسان عن المذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش:.... ۳٣-۰٥‏ 


الثالث : كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه : 0 ۳۷۲۹ 
الرابع: كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل عن المكاره:... ‏ ۷٣۳۔۳۰۸‏ 
الخامس : أن لا يستكثر من الطعام ا حلال وقت الإفطار : سے ے.ے.ے_-۱۰۔ ۳۸ 
عادة ادخار الأطعمة لرمضان : E Me‏ 
من الآداب أن لا يكثر النوم بالنهار: O‏ ۳۳ھ 
السادس: أن یکون قلبه بعد الإفطار معلقاً مضطرباً بین الخوف والرجاء: ‏ ٣۳۷۔ ۳١٣٣۲‏ 
كلام الحسن البصري عن شهر رمضان : موی سی E‏ 
كلام الأحنف بن قيس عن الصيام : سسہہ E‏ 
كلام لأبي الدرداء عن نوم الأكياس وصوم الحمقى : ا 20س 
السمع أمانة والبصر أمانة : مس ۳۲۶۹۰2۰۹٤٢۰ a O‏ 
فيم اختص الله الصائمين: 00010202 00 0 E.‏ 
ذكر باب الريان في ا نة : 00 ا E‏ 
ذكر (الصيام جَتّة ) : 131 1 سی 7۸۴775 
خلوف فم الصائم : 0000 A‏ 
( إن للصائم فرحتان) : ET SS‏ 
للصوم سر عجيب في صحة الجسم : EE as‏ 


ا 


إبعاد وجه الصائم عن النار : 97 و ۹ئ 


السائحون هم الصائمون : 00000001020211 ااا 
الصابرون هم الصائمون : ببب-ب0000 0 ا ااا 
حال الصائم كله عبادة وطاعة : 0031 ONE a‏ 
في بركة السحور : O OSO OD‏ ت59 
تر اب سر نط اها ہس مد ااا ا 
الصائم إذا أكل عنله تصلي عليه الملائكة : سیر ۸2۳۲۹۷ 
الله أضاف ثواب الصيام إليه دون سائر العبادات : Sea‏ ۳۲۹۷۷۸ 
الصوم فيه ترك جميع حظوظ النفس : TET. SRR e‏ 
سؤال سیدنا معاذ للني (صلی الله عليه وسلم) عن عمل يدخله الجنة: 01 TS‏ 

ركن الحج ۱ < 
الحج لغة : مسس ہیمست سیسہت میسشبہ اج 
احج شرعاً : 00 ا 
القصود من الحج : 0 ااا 
حكمة الحج : ہے سس ب-ب-ب-ب-1ب1-ذ3ج00010101010202120 ااا 
فرضية الحج : 000 NE‏ 
موجبات الحج : اا ار رين 


۲۹۷ 


حدیث ( من أراد ا حج فليتعجل ): 00101 ہج سی ج۹ 


من مات وم بحج : جع و یصو 001010101 0 یئ 
تفسير قوله تعالی + وَأَدَنفِ الاس با اوك يكالا... ا :.... ۳٣٣- 14١‏ 
فی ا حج منافع دينية لا توجد في غیرہ : EE OOS‏ 
ذكر الطواف بالبيت العتيق وسبب تسميته بالعتيق : O O n‏ 
تعظيم حرمات اللہ : مجمس سس تسس E‏ 
تعظيم شعائر الله : وسموجوھسوا سم ]رود واسس اہ E n‏ 
منافع الحج : سے وس ما ا تسا تی ۷۰ات۰۹ 
فضائل ا حج : جسدية ومالية وروحية : 01131317 سنہ ۶۹ ۳۵۸2۰۴۲ 
ال حج كله عبادة كالصلاة والصوم : GG‏ ۰ڈ 
الطواف بالبيت صلاة : 00102121213 ا ااا 
الحاج مستجاب الدعوة : O On‏ 
للحج سر انفرد به دون الأركان الأربعة : 0 0 0 E. ale‏ 
الخصائص المزايا التي امتاز بها الحاج: a as‏ ااا 
أفضل أهل الإسلام القائمین بخصاله المفروضة: yy‏ 
قصة في الحث على الحج : سح م لوم اص ئ۹ 
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تذکبر بأمور أخرى بدين الله كك ما وراء الأركان الخمسة: ۴  >->‏ +8 


من الواجبات على المسلمين : بص-ص---ص-ص سس دض 0 
من الواجبات الإسلامية : ہم مدصسى..ىىى.ہ 0 
من ا حقوق الواجبة على الانسان : 0 0 E a‏ 
من الفروض الإسلامية : سو 1 1 EY‏ 
کلام للعارف بالله الشيخ عبد الله الحداد (رضي الله عنه ) :................ ۳Y‏ 
حدیث (من عادى لي ولیاً فقد آذنته با حرب ) : سسسسسل۔. ص۰۰ ۳۴۳ 
ان الله جعل النوافل جبراناً ما يقع من ا حلل في الفرائض : ند E‏ 
في ذكر فضل العلم : 000000010 ااا 
من عبد الله بغير علم : 000101021212121 ا ك۳ 


العلم الواجب على كل مسلم : LR‏ ز 2 2ز 2 7 E‏ 
حضارتك وسعادة العام كله بدين الله بهنه الأحكام الإسلامية ‏ ۳۷۔۹٣‏ 


المراتب الثلاث لحياة البشرية: الاستقرار الفكري والأنس 


الدائم ثم الإدراك بالرجعة : ہس سس ىّسسسستہ 7۸2۳ 
إن الله من على هذه الأمة : ا ل 


۹ 


۳۷۳ ء٢۳۷۰‎ EDS ASR 
ENE asan 101 
۶۴۲٢ فھرس الکتاب : ااا‎ 


